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 : ا ل  شكر وتقدير 

 . إلى مثال التفاني والإخلاص  الجندي المجهول الذي علمني كيف أقف بكل ثبات فوق الأرض،  

 ومن دعا لي بالخير.  ، وأمدَّني بالنصح والإرشاد،يومًا والذي لم يبخل بمساعدتي  

 خلف كل كلمة وجملة في هذا الكتاب.  توجيهاتهإلى من 

 لي. عوناً  إلى زوجي الرجل المثالي أطال الله في عمره ليظل 

 المهندس لؤي صبري. 
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 َ  وفيقي إل بالل  وما ت

، ر لي فإني لا أحسيرن التدبير : يا رب دب  لا والاسيرتفادة منه، وكنت أدعوه وأقو ا نافعً من الله في حياتي، وتيسيرير لي علمً العون  لطالما طلبت  
وعندما بدأ   الصيريريريريريرلاة والسيريريريريريرلام يعطيني تموعة من الكتذ ولم أفهم في ذلك الوقت ت ويل المنام.وقد رأيت في المنام حينها الرسيريريريريريرول عليه  

زوجي رحلته كدبلوماسيريريريريريريري منتدب لحمم المتحدة، وقراري للالتحاق به مع الأولاد، شيريريريريريريرعرت حينها بفرا  كبير لبعدي عن عملي وأهلي 
اللاات   سيرةاجتهادي في دراأن    من الأصيردقاء  الكثيرعتقد  قد الأمح وقت فراغي، ول، حينها فتح الله لي طريق دراسيرة اللاات  الأصيردقاءو 

ولم   ،أنسيرى ما تعلمته بمررد عودتنا إلى بلادنا بعد تقاعد زوجيلأنني سيروف    وأنه مضيريعة للوقت،  ،شيريًًالن يضيريف إلى رصيريدي العلمي  
رحتى    ،لي فإني لا أحسيريريريريريريريريريرن التدبير  ردب  أتوقف حينها عن ترديد دعاء: يا رب    عقيدة حوار مع غير المسيريريريريريريريريريرلمين عنللا  الله لي طريقً   يَسيريريريريريريريريريرَّ

  .بسبذ إتقاني للاات، مما أثار تعرذ الجميعومعرفة الخالق  التوحيد
 ،رأيت في لحظة ي س من يقول لي في المنام: اسيريريريرتمري  حتى،  الاسيريريريرتمرارني عن  دت أن توقفاك  لطالما تعرضيريريريرت لمعوقات كثيرة في طريقي،و 
أن أكتذ هذا قررت    ،أسيريراتذتي الأفاضيريرلوبناءً على هذا التشيريرريع ونصيريريحة    ،يد العون والتشيريرريع من حيلا لا أحتسيريرذلي  أرسيريرل الله  و 

  .فترة الحرر المنزلي الذي فرُض على الجميع بسبذ جائحة الكورونا الكتاب خلال
مشكاة تنير الطريق أمام الباحثين عن الحقيقة وأصحاب   هأن يجعل  الله  أدعوالعلي القدير أن وفقني لكتابة هذا الكتاب، و لأحمد الله  وإني  

والمتمثل في سماحة   ،السيرليم والفطري الصيرحيح،لتعرف على الدين  با  ،ويجعله رسيرالة خير وسيرلام للرميع  ،العقول النيرة والقلوب المنفتحة
وهو الإيمان بخالق الكون   ،السيريريريرماوية والاصيريريريردار الأخير الذي جاء به خاد النبيين محمد صيريريريرلى الله عليه وسيريريريرلم  الإسيريريريرلام وخاد الديانات

 هذا الدين الذي جاء ليصحح المفاهيم المالوطة ويعيد للدين مكانته الصحيحة. وعبادته وحده بلا وسيط، 
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ِّ   وادع      ك بالحكمة إل سبيل رب

كما    دينًايخترع له  الحق، لسوف    الدين  إلى  د  هتبطبعه متدين فلو لم ي  الإنسان  ،شراب من الحاجة إلى الطعام والإن الحاجة إلى الدين أشد  
محتاج لحمن في الدنيا كما أنه محتاج لحمن في منقلبه وبعد موته، والدين الحق   الإنسانو  .البشر  ابتدعهاالوثنية التي  الدياناتفي حصل 

 هو الذي يمنح أتباعه الأمن التام في الدارين. 
  :مقاييس الدين الحق  من

 :  إله الايمان ب
رئيسيريره أو    امرأةأو  في السيريرماء  انجمً وقد يكون الإله شيريرررة أو  ،  ا أو يسيريرميه أي شيريري  خرلابد للإنسيريران من الايمان، يمكن أن يسيريرميه إ ً 

من الإيمان بشيريريريريريريء يتبعه ويقدسيريريريريريره ويرجع له في    له  لكن لابد    ،نفسيريريريريريره  في  هوىً أو حتى    نظرية علمية  أوا  ا سيريريريريريرينمائيً في العمل أو نجمً 
  حياته وقد يموت لأجله وهذا ما نسميه العبادة.

 الإله الحق هو الخالق: 
ا، والدليل على أنه الخالق يكون إما بمشيريراهدة ما خلقه تتضيريرمن الادعاء ب  م   ة، والإله لا بد أن يكون خالقً الحق   الإله عبادة غيرأن  

في الكون، وإما بوحي من الإله الذي ثبت أنه خالق، فإذا لم يكن  ذا الادعاء دليل، لا من خلق الكون المشيريريرهود، ولا من كلام الإله 
  الخالق، كانت بالضرورة باطلة.

الصدفة ليست ولا الصدفة ممكن أن تكون موجدة للكون لأن    ،يقوم على حقيقة أن الأشياء لا تظهر بدون سبذ  الإيمان بالخالق  أنَّ و 
حتى يتكون منهم شيريريريريريريريريء  والطاقة(زمان، المكان، المادة  عوامل أخرى )وجود العلى توافر  سيريريريريريريريرببًا رئيسيريريريريريريريريًا، وإيا هي نتيرة ثانوية تعتمد  

 . فلا يمكن استخدام كلمة "صدفة" لتفسير أي شيء لأ ا لا شيء على الإطلاق.بالصدفة
 :الخالق
ا على ذلك، لا يمكن للطبيعة أن تكون هي المسيريربذ واسيريرتنادً   ،قد سيريربق وجود الزمان، المكان، والطاقة  وجودهيجذ أن يكون   -

ا قبل وجود وبالتالي يجذ أن يكون ذلك السيريريريريريربذ موجودً ،  الكون، لأن الطبيعة نفسيريريريريريرها تتكون من زمان، مكان وطاقةبخلق  
  الطبيعة.

 ا أي يمتلك السلطة على كل شيء.قاهرً الخالق يجذ أن يكون  -
 يجذ أن يكون صاحذ قرار، ليصدر قراره ببدء الخلق. -
 معرفة كاملة بجميع الأشياء. ، أي لديهأمرعد نظر ولديه علم كلي بكل يجذ أن يمتلك بُ  -
يحتاج أن أن    ينباي، ولا  ا معه خرً   سيريريريريريريرببًاا، لا ينباي أن يحتاج لوجود ما، لأن المسيريريريريريريربذ إن كان مثاليً ا فردً يجذ أن يكون واحدً  -

 .في أي حال من الأحوال لا أن يحتاج أن يكون له زوجة أو ولدو  يترسد في صورة أحد من مخلوقاته
 حكيم لا يفعل شيء إلا لحكمة خاصة. يكونيجذ أن  -
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و ذا  ،لو خلقهم وتركهم  إ اًوأن يكون ذا صيريريريريريريريرلة بالبشيريريريريريريريرر، فلن يكون    ،عادل، ومن عدله أن يكافئ ويعاقذ  يجذ أن يكون -
لمن والعقاب    ،هذا الطريق  الذي يسيرتحق المكاف ة من سيرلكو  .بلغ البشيرر منهرهفهو يرسيرل الرسيرل إليهم ليوضيرح  م الطريق ويُ 

 .1في نعيم الجنة وعذاب النار الآخرةفي الدار  ويتمثل ذلك ،حاد عنه
  :الدين 

  .الآخرةالطريق إلى  وبخالقه وبمن حوله، وه الإنسان والذي ينظم علاقة حياة،منه  هو 
التي تمثل الفضيرائل و   التي تحتاج لعلاقة مباشيررة مع خالقها بدون ندخل وسيرطاء،  الأولى  الإنسيران أقرب إلى فطرة  يجذ أن يكون -

  .الإنسان ة فيوالسرايا الخيرَّ 
 .دين واحد، سهل وبسيط، مفهوم وغير معقد، صالح لكل زمان ومكان، تاني يجذ أن يكون -
، كما هو يقبل الزيادة ولا النقصيران حسيرذ الأهواءا لكل الاجيال ولكل البلاد ولكل أنواع البشيرر، لا ثابتً   دينًا  يجذ أن يكون -

 الحال في العادات والتقاليد التي منش ها البشر.
 .عقائد واضحة ومبرهنة ولا يحتاج لوسيط ولا يؤخذ الدين بالوجدانيات بل بالدليل الصحيح المبرهنيحتوي على يجذ أن  -
 للدنيا وكذلك للآخرة، يبني الجسد ولا ينسى الروح.   وينباي أن يصلح ، ياطي كل قضايا الحياة وكل زمان ومكان يجذ أن -
 . واحترام حقوقهم  أعراضهم وأموا ميحافظ على يحمي حياة الناس و  يجذ أن -

  نفس، فضلاً الصدر و ال ضيق ب  الشعورو  ، وبذلك من لم يتبع هذا المنه  الذي جاء بتوافق مع فطرته، عاش حالة اضطراب وعدم استقرار
   . الآخرةعن عذاب 

؟ لماذا الإسلام  
 . الإنسان  لفطرةدين الإسلام موافق  -
الإسيريريريرلام لا يكتفي بمخاطبة القلذ ، فالأعمى  الاعتقادكل البعد عن    ةبعيد  ،، واضيريريريرحة وبسيريريريريطةمبرهنة  يدتهعقدين الإسيريريريرلام   -

بالحرة المقنعة الداماة، والبرهان الواضيريريريريريرح، والتعليل الصيريريريريريرحيح   بادئها للاعتقاد، بل يتبع موالوجدان والاعتماد عليهما أسيريريريريريراسيريريريريريرً 
  .العقول وي خذ الطريق الى القلوبزمام الذي يملك 

وقد جاء هذا   عليها  الإنسيريران  لأنه متعلق بالفطرة البشيريررية التي خلق الله  ،لكل نواحي الحياة  ةشيريرامله و مرن  هتعاليم  دين الإسيريرلام -
  :وهيلسُنن هذه الفطرة.  الدين مطابقًا

 ،الذي ليس له شرررروي  ولا ولد ولا ي فيررررد إن ارررروحي انيرررران أو حيوان ولا ارررر   أو حفو   ،الإيمان بإله واحد أحد
  .وعبادي هذا الخالق وحده بدون وسيط

ويقيم الأدلة في   الموت،لأسيرًلة الفطرية للبشيرر عن غاية الوجود ومصيردر الوجود والمصيرير بعد  على ا جاء بالأجوبةدين الإسيرلام   -
وفي مسيريرير لة البعلا يدلل على إمكانيه   ،ومن التاريخ على وجود ووحدانية الله وكماله  ،ومن النفس  ،مسيريرير لة الألوهية من الكون

وخلق السيريريريريريريريرماوات والأرض، وإحياء الأرض بعد مولا، ويدلل على حكمته بالعدالة في إثابة ابسيريريريريريريريرن وعقوبة   الإنسيريريريريريريريران  خلق
  .2المسيء

 
1E.-EZ-god/#.Wz0OfZ-created-who-to-peace.com/2016/09/05/answer-for-https://solution  .مقتبس بتصرف    

 

2 https://youtu.be/PegPuSh4fic  .فاضل سليمان 

https://solution-for-peace.com/2016/09/05/answer-to-who-created-god/#.Wz0OfZ-EZ-E. مقتبس
https://solution-for-peace.com/2016/09/05/answer-to-who-created-god/#.Wz0OfZ-EZ-E. مقتبس
https://solution-for-peace.com/2016/09/05/answer-to-who-created-god/#.Wz0OfZ-EZ-E. مقتبس
https://youtu.be/PegPuSh4ficفتضل
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 ضرورة استمرار منطق الحوار.  الإنسان  لزم، والتنوع والاختلاف ضرورة كونية تُ واحدةية في أصل واحد، وتمضي نحو غاية  الإنسان تجتمعو 
ةً وَاحِدَةً وَلََ يزََالوُنَ مُخْتَلِفِيَ  "  ُّكَ لجََعَلَ النَّاسَ أُمَّ  . 3"  وَلوَْ شَاءَ رَب

من   الله  رسلالذي سلكه طريق ال طريق الحوار هو التعارف والتكامل بين جميع الأجناس والأعراق، و  : و ه والااية من هذا الاختلاف
  دم إلى محمد صلى الله عليهم وسلم أجمعين. 

 

نَّ أَكْ 
ِ
ن ذَكَرٍ وَأُنثََ وَجَعَلنَْاكُُْ شُعُوبًً وَقبََائِلَ لِتَعَارَفوُا ا نََّّ خَلقَْناَكُُ م ِ

ِ
َا النَّاسُ ا ِ  "يََ أَيُُّّ  . 4  "   …أَتقَْاكُُْ رَمَكُُْ عِندَ اللََّّ

 . ه بعبادته وحد هتوحيدالخالق و   معرفة  وواحد وه دف الأرض  جاءوا إلى والجميع من أصل واحد، و 
الرسول  ولعبادة الخالق وحده كما عبد مرشدين أقوامهم إلى حقائق الكون؛  إلى كل الأمم ولتقرير رسالة التوحيد، بعلا الله جميع الرسل  
السماوية عبر   سالات وإن لكل أمة رسول، وكل الر  ،لينطلقوا منها، ويحققوا غاية خلقهم ، ربه، وليس بعبادة الرسول أو أي شيء  خر
   .الزمان والمكان جاءت لخدمة هذه الااية 

 

َ وَاجْتنَِبُوا الطَّ  "  سُولًَ أَنِ اعْبُدُوا اللََّّ ةٍ رَّ  . 5" …اغُوتَ وَلقََدْ بعََثنَْا فِي كُ ِ أُمَّ
السلام في إبلا  مراد الله، وتوحدوا في أصل  الصلاة و  ج الرسل عليهموكل رسالة سماوية تؤكد ما جاءت به سابقتها، حيلا تدرَّ 

 . الإنسان  حاجةحسذ  الشرائع ثم تنوعوا في،  التوحيد 
نزل، السيريريريريرنين، ورغم اختلاف البلاد والحضيريريريريرارات، لازال كما أُ القر ن الكريم وهو كتاب الله وكلامه الذي لم يتاير ولم يتبدل رغم مًات  ف

التي جاءت بها و الديانات التي سيربقته وامتدت إلى زمانه،    أصيرولصيردق  يُ  لآخرة،إلى ا  ولازال يقود المسيرلمين في حيالم الدنيا وفي طريقهم
مع تصديق   ،ا مع الحاجاتتدرجً   الشريعةويختلف في  طور من الديانة جديد يتفق في أصله    ي تيتاير الحاجة    معو   .الرسل مناسبة لزما م

نقطة من    نطلق؛ ليالقلرسيرالة الخ  وحدة المصيردروباتخاذ سيربيل الحوار يكون المؤمن قد اسيرتوعذ حقيقة    ،توحيداللاحق للسيرابق في أصيرل ال
  .الاستخلاف في الأرض بدء رحلة إلى، به الإيمان الخاص
احترامها   الإنسيريريريريريريريريران  م علىت  ، فالحوار له أصيريريريريريريريريرول ومنطلقات وجودية وإيمانية، تحُ الإنسيريريريريريريريريراني  أمام التواصيريريريريريريريريرل  اعائقً   شيريريريريريريريريركلوهذا التنوع لا يُ 

الذي هو عبارة عن إسيريريريريريريريريريريريريرقاطات وا وى    هو التخلص من التعصيريريريريريريريريريريريريرذالحوار  والانطلاق منها للتواصيريريريريريريريريريريريريرل مع الآخر؛ لأن الااية من هذا 
 ؤدي إلى التصادم والدمار، كما هو واقعنا الآن.ت، و النقيوحقيقة التوحيد  الإنسان العصبية العمياء؛ التي تحول بيننتماءات للا

، كما نوعحقيقة الت  إنكارلا يمكن  فوالاعتراف بها؛    الإيمان بكل الرسيريرالات السيريرماوية،وهو   على أسيريراس جوهري  اللهوينطلق حوار رسيريرل 
 .لا يمكن إنكار حقيقة تواتر الرسل

أتباعه إلى   ةدعو بأصيريريريريريريريريريريرل التوحيد، و  ملخص الرسيريريريريريريريريريريرالات السيريريريريريريريريريريرماوية التي تجتمع في  بعرضيريريريريريريريريريريرهبالحقائق الكونية، و   الكريمالقر ن    وباعتراف
م ب ن الله هو مصيردر كل شيريء، وهذا المؤمن يسُيرل    الإنسيرانو .  ا  ذا التواصيرل البشيرريتتويجً هذا الكتاب الخاد    كان  ،الاعتراف بهذا الأصيرل

  .الله وشريعته في الحياة وفق منه رحلته ل الدافع الأكبرهو 
بعد الموت بالبعلا والحساب ومن ثم الجزاء، ويعتبر الإسلام أن وجودنا في هذه الدنيا   الإنسان الحياة الدنيا بداية لرحلة أبدية يست نفها و 

 التوجه إليه مباشرة.  بوجل، وعبادته   هو  دف وغاية سامية وهي معرفة الله عز
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 . الآخرةبمثابة دار ابتلاء وامتحان للبشر، ليتمايزوا على درجات ومراتذ عند اقبا م على الحياة فهي   ، الحياة الدنياقصر  ورغم
الله، والذي أراده الله وقع، وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة والحكمة المطلقة متعلقة بالخير المطلق،   ةرادإ والذي يقع من ابتلاءات هو 

 .  6حيلا أنه لا يوجد شر مطلق بالوجود 
ولا جمال ولا لا تنوير ولا  ضيريريريريريريرة ولا تقدم  فإنه    ،نسيريريريريريريررام بين العقل والدين، العقل والنقل، والعقل والقلذالاو للترابط  بتوفير الإسيريريريريريريرلام  و 

إنه ما من مسيرتشيررق درس الإسيرلام وحضيرارته و   ،وقد نجح الإسيرلام كمنه ، بينما فشيرلت الرأسمالية والشيريوعية  .علم حقيقي إلا بالإسيرلام
 إلا واعترف ب ن الإسلام دين ودولة. -مهما كان موقفة منه  -

ورة صيريرحيحة، سيريراهم في العقود الأخيرة بازدياد نسيريربة ولكن ابتعاد المسيريرلمين عن دينهم الصيريرحيح وعرزهم عن نشيريرر مبادم الإسيريرلام بصيرير 
  .الملحدين والمشككين والحائرين في العالم

 ذواخأالمعتقدات الخاطًة، والتي كانت تقوم على أسيريراس الدين المشيريروه لديهم، و   واالارب بالعلوم والمعارف عندما تركالناس في  لقد تقدم  و 
توجههم للعلم بطريقة سيريريرليمة، كانوا قد خسيريريرروا القيم والأخلاق والااية من وجودهم، بتااضيريريريهم عن  لكن معب سيريريرلوب العلم والمنطق،  
 .اعتناق الدين الصحيح

  .في هذه الرحلة جنسيات وثقافات مختلفة من اتشخصيواقعية مع ات سرد حوار  وسوف نبحلا هذه النقاط بالتفصيل من خلال
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؟ أف الل شك   

 

   !لا ملفأ من الله الا اليه
حتى حصل    جيدًاا لأستشعر قربي من الله، لكنني لم أفهمها  " لا ملر  من الله إلا إليه" وكنت أرددها دائمً  لطالما في صاري أحببت عبارة

عمره الثلاثة أعوام، يصر على لمس فرن الطهي   لا يتراوز  صايراً عندما كان ابني طفلاً  ،ا ن عامً يمعي موقف طريف منذ أكثر من عشر 
وهو ساخن، حتى اضطررت أن أضربه على يده لأمنعه من العودة إلى هذا التصرف؛ فبكى وأخذ يجول من مكان إلى  خر في المنزل لا  

يه وبكى في حرري مما  يدري أين يذهذ، تزامن هذا مع نداء أبيه له ليرضيه، لكن المفاجًة أنه عاد لي مباشرة بدلًا من الذهاب لأب 
 أضحك والده، وقال: سبحان الله.  

ليَْهِ " أما أنا فتذكرت قوله تعالى 
ِ
لََّ ا

ِ
ِ ا وقلت في نفسي الآن فهمتها، فالله سبحانه وتعالى يذُكرنا عندما نتعرض لبعض   ،7" لََّ مَلجَْأَ مِنَ اللََّّ

 ة.  المصاعذ للرجوع إليه كلما ابتعدنا عنه، وشعرت حينها بفرحة عارم 
 حكمة الله: 

أن الخالق وضع قوانين الطبيعة والسنن التي تحكمها، وهي تصون نفسها بنفسها عند ظهور فساد أو خلل بيًي وتحافظ على وجود هذا 
 ،وأن ما ينفع الناس والحياة هو الذي يمكلا ويبقى في الأرض  ،التوازن بهدف الإصيريريريريريريريريرلاح في الأرض واسيريريريريريريريريرتمرار الحياة على نحو أفضيريريريريريريريريرل

ضيريريريريريررر منها البشيريريريريريرر كالأمراض، البراكين، الزلازل والفيضيريريريريريرانات، تترلى أسماء الله وصيريريريريريرفاته كالقوي، تيقع في الأرض من كوارث يعندما  و 
الم لايره والعاصي، ويترلى اسمه الحكيم في الشافي والحفيظ مثلًا، في شفائه للمريض وحفظه للناجي، أو تجلي اسمه العدل في عقاب الظ

من   ربهعلى عظمة    الإنسيريران  ابتلاء وامتحان غير العاصيريري، والذي يُجازى عليه بالإحسيريران إن صيريربر وبالعذاب إن ضيريررر، وبذلك يتعرف
إلا صفات الجمال الإ ي فك نه لم يعرف   الإنسان  فإن لم يعرف  ،ا كما يتعرف على جماله من خلال العطاياخلال هذه الابتلاءات تمامً 

  .الله عز وجل
 عن هؤلاء الذين وقع عليهم الابتلاء بالكوارث، الأمراض أو ما شابه ذلك فقلت له ببساطة:  يومًا ملحد   س لني

نيا بامسة واحدة في نعيم  إن الحياة الدنيا ليست إلا لحظة إذا قارنتها بالحياة الأخرى الأبدية، ومن ثم يهون كل ما عاناه المؤمن في الد
 الجنة كما بشر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وكان قد    ،نتوني فلو"أ والشر والألم كانت السبذ وراء إلحاد كثير من الفلاسفة الماديين المعاصرين، ومنهم الفيلسوف "إن وجود المصائذ  
ا للإلحاد خلال النصف الثاني من القرن  "، على الرغم من أنه كان زعيمً ا أسماه "يوجد إله اعترف بوجود الإله قبل موته وكتذ كتابً 

 العشرين، وعندما أقر بوجود إله: 
وني فلو" أن  ذه  ت نأ، ويعتبر " " وجود الشر والألم في حياة البشر لا ينفي وجود الإله، لكنه يدفعنا لإعادة النظر في الصفات الإ ية إنَّ "  

قق له الأمان، كما تستفز أفضل سماته النفسية وتدفعه  المادية، فيبتكر ما يح   الإنسان  ، فهي تستفز قدراتات يجابيالكثير من الإالكوارث  
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ية عبر التاريخ، وقال: إنه مهما تعددت أطروحات لتفسير  الإنسان  لمساعدة الناس، وقد كان لوجود الشر والألم الفضل في بناء الحضارات
 . 8ا مع طبيعة الحياة والأكثر انسرامً   الأكثر قبولاً هذه المعضلة فسيظل التفسير الديني هو 

من توقف لكافة أنشطة الحياة وانعزال    امن معاناة وحالات وفاة وما ترتذ عليهاليوم به مرض الكورونا إن المت مل السطحي يرى ما يسُب  
مطلق، فلو أننا تفحصنا الوضع من زاوية أخرى لوجدنا  ا لا محالة، غير أن الشر نسبي وليس  ذا المرض، يراه شرً  الناس في بيولم اتقاءً 

ا لتوقف حركة الطيران وحركة السيارات والذي بدوره أدى إلى  أن نسبة التلوث في هذه الفترة نزلت لأقل مستويالا في كل أنحاء العالم نظرً 
بيًة دخلت في مرحلة نقاهة خلال فترة انتشار مرض  تقليل الانبعاثات الصادرة عن هذه ابركات الملوثة للبيًة. وك ن الكرة الأرضية وال

 ولا بد للإنسان أن يت مل ويعيد النظر في أموره الحياتية.  ،رونا و الك
  الإنسان ف  ،تسبذ هذا الوضع في لم شمل الُأسر داخل البيوت، كما ذكرهم بنعم الله عليهم، وبتقصيرهم في الحمد والشكر لرب العالمين

 لا يشعر بالنعمة إلا حينما يفقدها. 
كما بدأت الناس تعي أهمية النظافة أكثر من أي وقت مضى، وتعي ضرورة اتباع أساليذ وقاية جادة واستخدام معقمات بصورة مفرطة،  

 وغسل اليدين بالماء والصابون في كل وقت وحين، من كان يتوقع كل ذلك؟ 
وهشاشته، وجبروته الكاذب، ومحاولاته    الإنسان  أعاد ترتيذ أولويات الحياة، كما أظهر مدى ضعفمما لا شك فيه أن هذا الحدث الجلل  

هذا الحدث كسر كبرياء الكثير ممن ظنوا أن البشر   هذا الجبروت الذي هزمه فيروس لا يرى بالعين المجردة.  ،البائسة ضد هذا الميكروب 
 وظنوا أ م بذلك استانوا عن الدين والخالق.   ، ة وصلوا لأعلى درجات العلم المادي، وصاروا أشبه بالآ

وقد سمعنا عن  البسيط والملك ولا يفرق بين أحد.  الإنسان  إن مرض الكورونا يفتك بالصاير والكبير، الضعيف والقوي، الفقير والاني، 
هذا المرض. هؤلاء أنفسهم كانوا لا يكترثون  كثير من الأثرياء الذين فروا إلى الملاجئ أو القصور المنعزلة في محاولة للهروب من بطش 

توفرة  بمعظم الأوبًة والأمراض لظنهم أنه يمكنهم القضاء عليها من خلال الإنفاق على العلاج. المشكلة الآن لدى الأثرياء أن الأموال م 
 عيف ولا يفرق بين غني وفقير. . وك ن الفيروس جاء ليقيم المساواة بين البشر، لا يفُرق بين قوي وضمتوفر في حين أن العلاج غير 

 لمواجهة هذا الميكروب.  لأول مرة في التاريخإنه لمن العريذ أن نرى أن البشرية ب سرها توحدت 
 ان ل  يكن ه اك اله إمن أين ل ا هذا الخيو؟ 

قصر نظره وهشاشة فكره  إن المتسائل من الملحدين عن سبذ وجود الشر في هذه الحياة الدنيا كذريعة لنفي وجود الإله، يكشف لنا عن  
 ا أن الشر استثناء. عن الحكمة وراء ذلك، وعن غياب وعيه عن بواطن الأمور، وقد اعترف الملحد بسؤاله ضمنً 

 لذلك قبل السؤال عن حكمة ظهور الشر، كان من الأحرى طرح السؤال الأكثر واقعية وهو "كيف وُجد الخير بدايةً؟" 
بد أن يبدأ من سبذ وجود الخير. فلا بد أن نتفق على نقطة البداية أو المبدأ الأصيل أو السائد.  لا شك أن السؤال الأكثر أهمية لا 

 ومن ثم يمكن أن نجد التعليلات للاستثناءات. 
ة عن  يضع العلماء قوانين ثابته ومحددة لعلوم الفيزياء والكيمياء والبيولوجيا بدايةً، ومن ثم يتم عمل دراسة للاستثناءات والحالات الشاذ

وبالمثل لا يمكن للملحدين التالذ على فرضية ظهور الشر إلا حينما يقُروا بدايةً بوجود عالم مليء بالظواهر الجميلة،   هذه القوانين. 
 المنظمة والجيدة التي لا حصر  ا. 
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زدهار والرخاء وما يقابلها من  العمر، أو مقارنة عقود من الاوبمقارنة فترات الصحة والفترات التي يظهر فيها المرض على مدى متوسط 
ايةً؟  فترات الخراب والدمار، وكذلك قرون من هدوء الطبيعة والسكينة وما يقابلها من ثوران البراكين والزلازل. من أين ي تي الخير السائد بد

 . جيدًاا يرً ا على الفوضى والمصادفة لا يمكن أن ينت  عالما قائمً يرً إن عالم
ينص القانون الثاني للديناميكا الحرارية على أن الإنتروبيا الكلية )درجة الاضطراب أو   .العلمية تؤكد ذلكومن المفارقات أن الترارب 

 ، وأن هذه العملية لا رجعة فيها. دائمًاالعشوائية( في نظام معزول بدون أي ت ثير خارجي ستزداد  
من الخارج. على هذا النحو، فإن القوى الديناميكية الحرارية  بمعنى  خر، الأشياء المنظمة ستنهار وتتلاشى دائمًا ما لم يجمعها شيء 

أي شيء جيد من تلقاء نفسها، أو أن تكون جيدة على نطاق واسع كما هي، دون أن ينظم الخالق هذه   أبدًاالعمياء لم تكن لتنت  
فقط بعد إثبات أن القاعدة هي الخير  كله   وهذاالظواهر العشوائية التي تظهر في الأشياء الرائعة مثل الجمال والحكمة والفرح والحذ، 

 والشر هو الاستثناء. 
 يقول ابن القيم:  

 .  " نهُ صعذ م  هو أَ  ر  شَ ل ها، وإما دفع  بعدَ  دثُ ير يحَ وليًة لخَ  صلاح  إ كمة، وإما وح   دل  حمة، وإما عَ ورَ  سان  ح  إوالألم: إما   إن الشرَّ "
 الأسًلة، من ضمنها المتاعذ والالآم التي يعاني منها البشر. في حوار لي مع ملحد روسي طرح كثير من 

 : 9يومًا ما قرأته  قلت له 
 فيها والتي تختلف لدى المتدينين عنها  الإنساني  إن نظرتنا إلى الشر والألم تتوقف على نظرتنا إلى حقيقة الحياة الدنيا والارض من الوجود 

ا، إذ  اذا مات صار عدمً  الإنسان أن الحياة الدنيا ليس وراءها غرض تحكمها غاية، وأن لدى الماديين. قلت له: إن المنظور المادي يعتبر 
أقصى ما يستطيع من متع، وبالتالي يصبح ما قد يشعر به من ألم وكل    على  أن يحصل  الإنسان   ليس هناك بعلا تتبعه حياة أخرى، فعلى 

ا عشوائية تمر به  من شرور و لام أمورً  الإنسان ظور يصبح ما يتعرض لها من هذا المن ما يحربه عن هذه المتع شر لا جدال فيه، وانطلاقً 
خلال حياته في دنيا نش ت ب سلوب عشوائي أيضا، ومن ثم يصبح القول بوجود إله كله رحمة ومحبة ينظم هذه الحياة هراء وعبلا بالنسبة  

  م، وهذا يعني أن كل ما يحربهم عن هذه المتعة هو ألم بالنسبة  م.  
 معوإة الله:  

نسَ   الجِْنَّ   خَلقَْتُ   وَمَا   " 
ِ
لََّ   وَالَْ

ِ
 .    10"   لِيَعْبُدُونِ   ا

هو بتوجهه   الإنسيريريريريريريران  ز الجن والأنس منفردين دون سيريريريريريريرائر المخلوقات خرية الاختيار. وأن تميزيَّ نفهم هنا من الآية الكريمة أن الله تعالى مَ 
 على رأس المخلوقات.  الإنسان لرب العالمين مباشرة وإخلاص العبودية له بمحض إرادته ويكون بذلك حقق حكمة الخالق بجعل

 تتحقق معرفة رب العالمين من خلال إدراك ما لله من أسماء حسنى وصفات عليا والتي تنقسم إلى تموعتين أساسيتين وهي:  
 الرحمة، العفو واللطف، منها الرحمن، الرحيم، الرزاق، الوهاب، البر، الرؤوف...إلخ.بتختص وهي كل صفة  أسماء جمال:
 تختص بالقوة والمقدرة والعظمة وا يبة، ومنها العزيز، الجبار، القهار، القابض، الخافض...إلخ.وهي كل صفة  أسماء جلال:

في رحمته   معًاوتمريده وتنزيهه عما لا يليق به، طنحو الذي يليق بجلاله  ويترتذ على معرفتنا لصيريريريريرفات الله عز وجل القيام بعبادته على ال
على هذا يصيريريريريريريريربح   لاضيريريريريريريريربه وعقوبته. وتتمثل عبادته بالامتثال بالأوامر واجتناب النواهي والقيام بالإصيريريريريريريريرلاح وتعمير الأرض. وبناءً   واتقاءً 
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خلافة الأرض ووراثة بذلك  امتحان واختبار للبشيريريريريريريريريريريرر، لكي يتمايزوا ويرفع الله درجات المتقين ويسيريريريريريريريريريريرتحقوا  عبارة عن  مفهوم الحياة الدنيا  
 ، في حين يلحق بالمفسدين الخزي في الدنيا ويكون مآ م عذاب النار.الآخرةالجنة في 

 

ُمْ أَحْسَ  َّهَا لِنبَْلوَُهُُْ أَيُُّّ نََّّ جَعَلنَْا مَا علَََ الَْْرْضِ زِينةًَ ل
ِ
 . 11نُ عَمَلًً"  "ا

 المفهوم الحقيقن للإله:  

بعد أن    إ ا سيدة ملحدة تقول  ل قصة حدثت معي  لتقديم بعض التصورات عن مدى تدهور العلاقة بين الناس ورب العالمين، أعرض هنا  
ابنتها، وكانت تدعو الله   ي نركانت مؤمنة بالله ألحدت. فس لتها عن السبذ فقالت: إن ابنتها مرضت بالسرطان وأ ا دعت الله أن يُ 

 ى ابنتها فسوف تؤمن به وقد ماتت البنت وكفرت الأم بالله.  نه إن نجَّ إ وتقول: 
ما قدروا الله حق قدره، فهم  بالفعل ، وسبحان الله ما جاء في خاطري في هذه اللحظة أ م كثيراً   هذه القصة من القصص التي أثرت فيَّ 

يقية  يتعاملون مع الله بمبدأ إذا أعطيتني أؤمن بك وإذا لم تعطني لن أؤمن بك. فهذه المرأة لم تعرف الله حق المعرفة ولم تعرف القيمة الحق 
 ت تعرف قيمة هذه الحياة لما تصرفت هذا التصرف ولما تعاملت مع ربها بهذه الطريقة. ، لأ ا لو كان ذه الحياة التي نعيشها أصلاً 

في علم الرياضيات يقولون: أن أي رقم مقارنة باللا اية هو صفر. فحياتنا عبارة عن تموعة أرقام ونخسر كل يوم من حياتنا رقم   مثلاً 
بمرض أو بدون   ،لا محالة في أي عمر  باللا اية هو صفر، وان الموت  ت   فحتى لو عشنا مائة أو مائتي سنة فمقارنة  ،من هذه الأرقام

ا لما  الله حق المعرفة، لأنك  لو عرفتيه حقً  مرض وساعة الموت محددة. فنحن نعيش في الواقع في الصفر. ف نا قلت للسيدة إنك  لم تعرف  
وهل الله تعالى    -سبحان الله    - نه إنسان أمامك  تقايضيه بالمثل  رفضت  الإيمان به والتسليم له، فرهلك بصفات الله تجعلك  تعامليه وك

؟! هل إيمانك كان مشروع بينك وبين رب العالمين؟! هل افترضت  أ ا إساءة وتردين   زميل لك  في العمل؟! من هو الله بالنسبة لك 
 ؟! الدنيا عريذ! هل أنت  مخلدة في هذه  شيء الإساءة بالإساءة؟! هذا 

، وأنه تعالى لديه جنة عرضها السماوات والأرض. هل   فلو كنت عرفت الله حق معرفته لما كفرت    به، وهو أرحم بك من أمك  وأبيك 
 تخسري ذلك بهذه الدنيا؟! هل تفضلي الصفر على اللا اية؟! 

ا لأن الصفحة الأولى لم تعربنا، هذا  ابً ولا أن نرفض كت ، قلت  ا: إنه ليس من المنطق أن نحكم على مسرحية دون أن نتابعها للنهاية
 ا. الحكم يعُتبر ناقصً 
ومتكررة عن كيفية وقاية أبنائنا من الإلحاد. ف نا أقول وأكرر أن الحل هو في معرفة المفهوم الحقيقي للإله، لأنه   كثيرةلقد وصلتني أسًلة  

ما   كثيراً ا في كثير من التصرفات، وكنا  نا عندما كنا صاارً لم ندرك حكمة  باءنا وأمهات طبعًا من عرف الله هان عليه كل شيء، لأننا 
أبي فعلًا؟ لماذا لم يوافق على ذهابي  ذه الرحلة؟ هل تحبني أمي؟ فإن كانت تحبني    نتساءل لماذا يتصرف الوالدين بهذه الطريقة، هل يحبني

  يوم فلماذا تضاط علي في الدراسة والحصول على الدرجات العالية. ولماذا تجبرني على أداء الواجبات اليومية؟ لماذا ترسلني أمي للنوم كل  
أكثر   الخيرلنا  يحذة من تصرفات  باءنا. وفهمنا أنه لا يوجد على الأرض من لدينا أولاد، فهمنا الحكم ا؟ عندما كبرنا وأصبحمبكرً 
 منهم. 

لأننا إذا عرفنا الله حق المعرفة سوف نجد التفسير لكثير من تصاريف الأمور وتتسع  فاق الإدراك والمعرفة    جدًافالمعرفة العميقة للإله مهمه  
 رشده ويهتدى لحل كثير من المشاكل.  الإنسان وحينها يبلغ
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   ِ ذْنِ اللََّّ
ِ
لََّ بًِ

ِ
صِيبَةٍ ا ِ يَُّْدِ قلَبَْهُ     "مَا أَصَابَ مِن مُّ ءٍ علَِيٌم"    وَمَن يؤُْمِن بًِللََّّ ُ بِكُ ِ شََْ  . 12وَاللََّّ

والكوارث الطبيعية. لا شك أن تقدير الله  ذه الأمور   الإنسان ما نسمع عن زيادة نسبة الإلحاد بسبذ الحروب التي يتسبذ فيها كثيراًو 
 الله على حرف.  يعبدالناس   من   ثيراًك، حيلا إن  لإيما م أن تقع ما هو إلا امتحان واختبار  

َ علَََ حَرْفٍ     "  نْ أَصَابهَُ خَيٌْْ اطْمَأنََّ بِهِ     وَمِنَ النَّاسِ مَن يعَْبُدُ اللََّّ
ِ
نيَْا وَ   فاَ هِ خَسَِِ الدُّ نْ أَصَابتَْهُ فِتْنَةٌ انقَلبََ علَََٰ وَجِْْ

ِ
لَِ      الْآخرة وَا انُ المُْبِيُ"   ذََٰ  .   13هُوَ الخُْسَِْ

 وهل أعبد الله أو أذكره فقط في الرخاء وعندما أتعرض للشدة أكفر به؟ 
 ححمة الخالق: 

في أحد الأيام تحاورت مع ملحد أمريكي، وقلت له: إن الخالق الذي خلق عباده هو أرحم بهم من أمهم، وأن المؤمن عندما يضع في  
يوم القيامة هو ربه الذي خلقه، هو أرحم به من أمه التي ولدته، فتخيل مدى فرحته ومدى اطمًنانه عندما  اعتباره أن من سيحاسبه 

 يقابل ربه، وهذا كافي لأن نشعر بالسعادة في هذه الدنيا وسوف لون علينا كل الصعاب.  
 ف عطيته مثال بسيط عن أهمية معرفة الله، قلت له:   

، وأ ا لديها شخصية قوية ولا ترحم، وممكن أن تؤذيك،   تتكلم معك هي من هواة تربية الأسود مثلاً إنك لو أخبروك أن فاتن صبري التي 
فسوف   جيدًااللازمة وترتعد، لكن من يعرفني  الاحتياطاتا سوف تصدق، لأنك لا تعرفني واحتمال كبير أن ت تي هنا وت خذ فطبعً 

 . كثيراً، وضحك  اتن تخاف من القطط أصلاً أن ف جيدًا يتفاج  ويضحك من هذه المعلومة لأنه يعلم 
عن عقيدة التوحيد. وقلت له: إن المسلم يؤمن بإله واحد أحد،   من قساوسة الفاتيكان وكنا قد دخلنا في نقاش قسيس في حوار لي مع 

خلق عيسى من غير أب    وموسى ومحمد لنشر رسالة التوحيد في العالم،   كعيسى والرسل    الأنبياء ليس له شريك ولا ولد، وأنه تعالى أرسل  
الله ولا نعبد   عيسىوخلق  دم من غير أب ولا أم، فهو يخلق ولا يلد، وأمرنا بعبادته وحده كما عبدوه هم، فنحن نعبد الله كما عبد 

وعليه    نفسه، ونحن نعبد الله كما عبد محمد الله ولا نعبد محمد نفسه ونصلي لله. وكذلك فقد كانت السيدة مريم تصلي لله وحده،   عيسى
 فيرذ ألا نصلي لمريم نفسها ولا نطلذ منها، بل نطلذ من الله كما كانت السيدة مريم تطلذ من الله مباشرة.  

للوصول إلى الله. وبرر ذلك بمثال   كوسيلةحينها قاطعني هذا القسيس وقال نحن لا نعتبر مريم هي الله ولا نعبدها، ولكننا نستخدمها  
بينهم وبين أبيهم، لأن قلذ الأم    وسيطاً الأطفال مثلا زيادة في المصروف أو ما شابه يلرؤون إلى الأم لكي تكون    الأسرة، عندما يطلذ 

في هذه النقطة وقد تفاج  به،   ا وصارمً  ا طيذ ورقيق وتحبهم أكثر، وممكن أن توصل طلبهم بطريقة أفضل للوالد. طبعا جوابي كان قاطعً 
ن هذا في حالة أن الأطفال لا يعرفون أبيهم حق المعرفة، حيلا أنه باعتقادهم أن الأم هي أرحم  حيلا قلت له نعم كلامك صحيح، ولك

 بهم من أبيهم، لكنهم لو عرفوا أن هذا الأب هو أرحم من الأم لذهبوا إليه مباشرة، وهذا جهل من الأولاد بطبيعة الأب.  
 ا أن الله أرحم بهم من أمهالم و بائهم لذهبوا إليه مباشرة. واسترسلت قائلة له: أن البشر لو عرفوا الله حق المعرفة وعرفو 

  أن يضي ف زواره مثلاً يريد كالذي   العالمينللوصول لرب  كوسيلة فقاطعني ثانية وقال: لا أنت  لم تفهميني، نحن نستخدم السيدة مريم  
 العالمين.   التي نرسل بها طلباتنا لرب الصينيةويضع المشروبات على صينية، فالسيدة مريم هي 

؟! هل مريم عبدت الله مباشرة أم عن طريق  العالمينفقلت له سبحان الله! ومن كانت بمثابة الصينية التي استخدمتها مريم للوصول الى رب  
ا أم  ا أم وسيطً السلام؟ أم عبد عيسى أمه؟ أم اتخذت قسيسً  عليه  عيسىوسيط؟ هل وضعت دعائها على صينية؟ أخبرني! هل عبدت 

 ا؟قديسً 
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  الشاهد هنا أن هذه القصة كانت بالنسبة لي نقطة انطلاق لنشر المفهوم الحقيقي للإله وكانت سبذ لكتابة كتابي: المفهوم الحقيقي للإله، 
يؤمنون بإله واحد   قودة الآن، لان أتباع الديانة ا ندوسية مثلاً الذي أردت به أن أوضح للعالم أن المفهوم الحقيقي للإله هي النقطة المف

أحد ولكن هناك من أقنعهم أن الله يتمثل في حرر أو في صنم وقد أعربهم ذلك لأ م لم يعرفوا من هو الله، وأن الله لا ي ت  إلى  
 افذة لجميع مخلوقاته.  الأرض، وأن ذاته العليا لا بد أن تكون خارج السماوات والأرض، وإرادته وقدرته ن

إن عدم معرفة رب العالمين يؤدي إلى وضع أفكار أو تصورات خاطًة عن الإله ك ن يترسد في ثلاثة أقانيم أو يتمثل في جسد بشر. إن  
اد  إلى الإلح  في توجههمتحريف المفهوم الحقيقي للإله في العهد القديم لم يشوش أذهان الناس فقط ويضعهم في حيرة فحسذ، بل تسبذ  

واحد  وصرفهم عن الدين بالكلية. فالتوراة التي أنز ا الله سبحانه وتعالى على موسى عليه السلام ذكرت أن الله تعالى بصفاته العليا، هو ال
  الأحد الفرد الصمد الذي لا يموت وهو الخالق الأبدي الرحيم المنزه عن كل عيذ أو نقص، وأنه المعبود وحده، لكن نجد في العهد القديم 

 كبيرا.   علوًااب رفة(، أ م ينسبون إليه صفات لا تليق به )ك ن ينسى، لا يعرف، يخاف، يرتاح( سبحانه وتعالى عن ذلك  )التوراة 
لماذا ذكر الله تعالى في القر ن الكريم أنه خلق السماوات بدون أن يتعذ وكنت أتعرذ   :تساءل أ دائمًاوسبحان الله في صاري كنت 

من الداعي لذكر هذه النقطة، حيلا أنه معروف أن الله تعالى لا يتعذ، حتى التحقت بمرال الدعوة، عندما عرفت أن النصراني   جدًا
س لونني لماذا لا يعتبر المسلمون يوم الأحد هو يوم مقدس وأقول ببساطة  ا ييعتقد أن الله عندما خلق السماوات والأرض ارتاح. وهم دائمً 

 .صحيحنعم كلامك   لأن الله لا يتعذ لكي يرتاح. المفاج ة أ م يضحكوا بشدة من جوابي ويقولون فعلاً 
 وسيلة الخلاص:  و ال وحيد ه

الإيمان بإله واحد أحد وهو الخالق والذي   ، فالإسلام هو: إنه لمن الخط  أن نعُر ف الإسلام على أنه الإيمان بإله واحد ونقف إلى هنا
 .  أي وسيط آخو ولا ا   أو حفو بدون قييس ولا قديس ولا  مباشوي  وحده  ليس كمثله شنء، وعبادته  

 فالإسلام ليس فقط توحيد الربوبية بل وتوحيد رب العالمين في العبادة )توحيد الألوهية بمعنى عبادته وحده بدون وسيط(.  
؛ فعندما سًُلوا عن سبذ  أيضًا إن الإيمان بإله واحد )توحيد الربوبية( موجود في ديانات كثيرة وكانت موجودة في عقيدة كفار قريش 

 فهم لا ينكرون وجود الله.  ،فى لالله ز  منتقربنا  عبادلم لحصنام قالوا: ل
وبإمعان النظر في معتقدات الشعوب نكتشف أن غالبية الأمم التي لديها موروث ديني ولديها رموز دينية مختلفة لا تزال تؤمن بوجود  

  ، صحيحةمما يؤكد ان هذه الديانات والمعتقدات  ا أصول تاريخية نابعة من ديانة أصلية واحدة  ، خالق للكون وتلر  اليه عند الشدائد
دلائل   وأن هناك  ، ما لدى الشعوب الحالية من تراث ديني يحتوي بداخله على عقيدة التوحيد والإيمان بإله واحد والتفرد بعبادته وأن

 ا وأصو ا ترجع إلى عقيدة الإسلام والتوحيد. أن جذوره إلى   وشواهد في هذه الديانات والكتذ تشير
)قديسين، كهنة، أصنام  إن الاختلافات بين الديانات تتمثل في الوسيلة المتبعة في التواصل مع الخالق مباشرة أو من خلال اتخاذ وسطاء  

.  لتوحدت البشرية ولاستقامة قلوبهم واهتدت للحق لوسطاء وتوجوا مباشرة للخالق ل اللروء  أقروا بتركأو أنبياء( فلو أن جميع الديانات 
فكما أن الجميع يتفق في وحدانية التوجه نحو الخالق مباشرة دون شريك أو وسيط عند وقوع المصائذ أو الشدائد فكان لا بد من دعوة  

 كما ورد القر ن الكريم: .  مباشرةً   الجميع في السراء والضراء لعبادة رب العالمين
َ وَلََ نشُِْْكَ بِهِ شَيْ "قُلْ يََ أَهْلَ  لََّ اللََّّ

ِ
مَةٍ سَوَاءٍ بيَْننَاَ وَبيَنْكَُُْ أَلََّ نعَْبُدَ ا لَ كََِ

ِ
ِ    الْكِتَابِ تعََالوَْا ا َّوْا فقَُولوُا اشْهَدُوا بِأنَََّّ   ئاً وَلََ يتََّخِذَ بعَْضُنَا بعَْضًا أَرْبًَبًً مِنْ دُونِ اللََّّ نْ توََل

ِ
  فاَ

 . 14مُسْلِمُونَ" 
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 من يشري نفسه ابتغاءَ   مرضاة الل 

 
 

 :الآخويلا عيش الا عيش 
لطالما جاهدت نفسيريريريريريري لأسيريريريريريرتوعذ قيمة هذه العبارة من حديلا الرسيريريريريريرول عليه الصيريريريريريرلاة والسيريريريريريرلام، ف ردت أن أخرج من التناقض الذي 

عظمة السيريريريرعادة الأخروية، حتى مرض يعيش في داخلي من حبي لتحقيق السيريريريرعادة لي ولأحبابي في هذه الدنيا، وبنفس الوقت أسيريريريرتوعذ  
تعلا لمشيريريريريرروع لحمم المتحدة في أفريقيا، حزنت لبعدي عن أبي وتمنيت له الشيريريريريرفاء، وكنت أبكي بأبي وكنت أعيش وأولادي مع زوجي الم

 خرقة وأقول: يا رب اشفي أبي وأسعده، أريد له السعادة يا رب في هذه الدنيا. 
ا. رأيته يسيريريريريريريرتلقي على سيريريريريريريررير ويقول لي اقتربي، فاقتربت فقال ت في منامي ما يجعلني أبكي فرحً ومات أبي، وبكيت حرقة عليه، حتى رأي

لي: إننا أحياء هنا ولسيريرنا ب موات، ف خذ يشيريرير بيده إلى من حوله ويقول: أنظري كيف منهم من يقرأ القر ن، فقلت له بلهرتي العامية: 
د طويل ما زال صداها في أذني حتى هذه اللحظة، فاستيقظت فرحة قائلة: اللهم لا عيش أنت مبسوط؟ فقال أنا سعيريرييريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرد. قد قا ا بم

 كبيرة.   ، وفرحت فرحةً الآخرةإلا عيش 
 : وه  الوجل المعااو

وكان في قصيريريريريريريريريريرة جميلة لعالم  فيزياء أمريكي أتى لزيارة مركزنا وقد أمضيريريريريريريريريريرى معه الزملاء أكثر من سيريريريريريريريريريراعتين في مكتبة المركز في حوار قوي،  
. كنت أسيريريريريريريريريرتمع بصيريريريريريريريريرمت ولم أتدخل في الحوار حتى شيريريريريريريريريرعر  النقاش على أسيريريريريريريريريراس علمي لإثبات وجود الله، والذي كان ينكره هذا العالم 

 ، وانتهى الحوار بدون الوصول لأي نتيرة مع الزائر، وغادروا جميعهم المكتبة.قوياً الإخوة بالتعذ، فقد كان تادلاً 
كنت على اسيريريريرتعداد لإقناعه بطريقة علمية بوجود الله، وسيريريرير لني إن كان لدي معرفة بالعلم المادي، ف جبته بالسيريريريرؤال، إن    وتوجه الزائر إليَّ 

 مبتسمة: أنا عندي معرفة بما هو أفضل من ذلك، عندي معرفة بالله. 
، أنا مُصر أنه لا يوجد إله، لكن يوجد ع لم  .قال: لا أرجوك 

 ،عرفتك بالكتاب، إ م ليسيريريريروا بدائل. الع لم اكتشيريريريرف قوانين الكون لكن لم يضيريريريرعها نك لا يمكن أن تدحض وجود الكاتذ لمإ  :قلت له
 الخالق هو الذي وضعها.
لم هذه الحظة وأخبرني، أنت تريد أن تقنعني بعدم وجود الله، فهل أنت سيريريريريرعيد بهذه القناعة؟ هل أنت الع    إنسَ قلت له: على أية حال،  

 عن نفسك؟  راض  
 ، أنا لم أشعر بالسعادة قط في حياتي، أنا تعيس، لا أدري ماذا أفعل، وبكى.  أبدًافاج ني بقوله: 

 قلت له: افعل ما يحقق لك السعادة، وس لته: هل تعرف قانون الجذب الكوني؟ أنك تحصل على ما تتوقع.  
 س ل بدهشة: وهل تؤمنين بهذا القانون؟  

 أنا أؤُمن بشيء أعظم منه، وهو حُسن الظن بالله.   ، قلُت له: أنا أعرفه ولكن لا أؤمن به
ا أن الإله الخالق خلقنا ليرحمنا ولم يخلقنا ليعذبنا، وأنه أعد لنا جنة عرضيرها السيرماوات والأرض، فإننا نحصيرل على ما نتوقع إذا أننا إذا  منَّ 

 لى لا شيء، فتصيرون إلى ما هو أسوأ. امتثلنا أمره. أما أنتم فتؤمنون أنكم لا شيء، وجًتم من لا شيء، وسوف تصيرون إ
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هل تقبل رد ابنك عليك عندما تسيريريريرير له ماذا يريد أن يصيريريريريربح عندما يكبر، ويقول لك: لا شيريريريريريء؟ إنك لن تقبل هذا الرد وسيريريريريروف تعمل 
 ذا قيمة في المستقبل.  شخصًاالمستحيل لحلا ابنك على العمل والدراسة والاجتهاد، ليكون 

 ضائع. قال: أنا أشعر أنني 
 قلت له: سوف تبقى ضائع حتى تعود إلى الله، كالطفل الضائع عن أمه، لن يجد السكينة والسعادة حتى يجد أمه. 

 ت ثر هذا العالم  الفيزيائي أكثر وقال: هل يستطيع أي شخص أن يعتنق الإسلام؟  
 قلت له: طبعا فهو دين الفطرة.  

 فقط أن أؤمن بوجود الله؟   قال: هل عليَّ 
 قلت له: والإيمان برسله وأنبيائه، من  دم إلى محمد عليهم السلام، والإيمان باليوم الآخر. 

 قال: نعم، نعم.   
 ورسولاً وليس إله أو ابن إله.   نبيًا واسترسلت قائلة: وأن تقبل عيسى عليه السلام على أنه 

 فقط.  فقال بلهفة: لا لا المسيح ليس إله، هو نبي 
ا عن الحقيقة، فمهما تطورت العلوم والتكنولوجيا حوله، يجذ أن ينظر لذاته أولًا قبل أن ي خذه الارور بعيدً   الإنسيريريريريريريران  الشيريريريريريريراهد هنا، أن

ن يطور نفسيريره إلى خلق  خر قابل للخلود أو حتى أن يعيش مسيريرتقلا بذاته ودون الحاجة للطعام، الشيريرراب، ا واء ألا يسيريرتطيع    الإنسيريرانف
ا أن يبحلا في هذ الفضيريريريريراء الفسيريريريريريح عن حياة توفر له جاهدً   الإنسيريريريريران  اولالاسيريريريريرتاناء عن الذهاب للخلاء لقضيريريريريراء حاجته. ويحأو حتى  

ا أنه يعرز أن يصيريرل للقمر بدون ألبسيريرة واقية أو يكون في داخل مركبة تخرجه عن نطاق الأرض، وكل الديمومة والسيريرعادة، وهو يعلم يقينً 
 ذلك خشية أن يدركه الموت.

 

دُورِكُُْ     ( 50)  قُلْ كُونوُا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا  " ا يكَْبُُُ فِي صُُُ مَّ يَقُولوُنَ مَن يعُِيدُنََّ     أَوْ خَلقًْا م ِ ةٍ     فسَُُ َ لَ مَرَّ ي فطََرَكُُْ أَوَّ ِ هُمْ وَيقَُولوُنَ مََ ٰ   قُلِ الذَّ ليَْكَ رُءُوسَُُ
ِ
ونَ ا ينُْغِضُُُ فسََُُ

  .15يبًا"قُلْ عَسََٰ أَن يكَُونَ قرَِ  هُوَ  
 

، وبعبارة أخرى، فإن الشيريرخص الإنسيريران ا محورهفي عصيريرر من العلمانية، يصيريرف تشيريرارلز تايلور كيف اتخذ المجتمع الاربي من الكون منعطفً 
 .العلماني ينظر الآن إلى نفسه على أنه سيد الكون، وخلص إلى أن كل ما لا تستطيع عينه رؤيته غير موجود
، واجهت أكبر  تملكهالا عرذ أن المجتمعات الاربية على وجه الخصوص، على الرغم من الكماليات ووسائل الراحة العديدة التي 

 صعوبة في التعامل مع مشكلة الشر، فلذلك فإن مترفيها يلرؤون إلى الانتحار في كثير من الأحيان لمجرد تعرضهم لأي مشكلة. 
 :قال فيكتور فرانكل

ا حيلا يتدافع فيه القاطنون بين جدران الحياة الناس اليوم لديهم كل وسيريريريريريريريريريرائل العيش ، ولكن لا معنى للعيش، مما يجعل الحياة سيريريريريريريريريريررنً   "
لا يمكن تصيرنيفه   -ولا مفر منه    -والموت، مذعورين من كل لدغة، في حياة بدون معنى، كل ألم يعُتبر حدث عشيروائي لا يمكن تفسيريره  

 ثل سوى الفوضى والاضطراب والم ساة."المادة، ولا يمإلا من حيلا الطاقة و 
 إن ا دف الأساسي للحياة هو ليس التمتع بإحساس عابر بالسعادة؛ بل هو تحقيق سلام داخلي عميق من خلال معرفة الله وعبادته. 
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سيراسيري، فإن مواجهة أي مشيراكل أو تحقيق ا دف الإ ي سيريؤدي إلى النعيم الأبدي والسيرعادة الحقيقية. لذا، إذا كان هذا هو هدفنا الأ
 متاعذ سوف لون في سبيل بلو  هذه الااية.

اتخيل   أي معاناة أو ألم، هذا الشيريريريرخص، خكم حياته المترفة، نسيريريريري الله، وبالتالي فشيريريريرل في القيام بما خُلق لأجله.   أبدًالم يواجه    شيريريريرخصيريريريرً
قق هدفه في الحياة. من منظور التعاليم الإسيريريريريرلامية، الشيريريريريرخص قارن هذا الشيريريريريرخص بشيريريريريرخص قادته تجاربه من المشيريريريريرقة والألم إلى الله، وح

 .، وأدت به ملذاته إلى الابتعاد عنهأبدًاالذي قادته معاناته إلى الله أفضل من الذي لم يت لم 
ما تكون الااية مبنية على المعتقد الذي لديه. والشيريريريريء الذي نجده في   غالبًاكل انسيريريريران يسيريريريرعى في هذه الحياة لتحقيق هدف أو غاية، و 

 . الإنسان الدين ولا نجده في العلم هو السبذ أو المبرر الذي يسعى لأجله
ووجدت الحياة. في حين أن العلم هو وسيريريريريريلة وليس عنده تعريف للنية أو   الإنسيريريريريران  لسيريريريريربذ الذي خُلق من أجلهويبين افالدين يوضيريريريريرح  

 المقصد.
عند الإقبال على الدين هو الحرمان من متع الحياة. فالاعتقاد السيريريريريرائد عند الناس أن الدين يعني بالضيريريريريررورة   الإنسيريريريريران  إن أكثر ما يخشيريريريريراه

 الانعزال، وأن كل شيء حرام الا ما أحله الدين. 
وم، وهو أن الأصيريريريريريريريريرل هو الحلال وهذا الخط  الذي وقع به الكثيرون وجعلهم ينفرون من الدين. وجاء الدين الإسيريريريريريريريريرلامي ليصيريريريريريريريريرحح المفه

 للإنسان وأن ابرمات والحدود هي معدودة ولا يختلف عليها أحد. 
 وأن الدين يدعو الفرد للاندماج مع كافة أفراد المجتمع كما يدعو للموازنة بين متطلبات الروح والجسد وحقوق الآخرين. 

هي كيفية التعامل مع الشيريريريرر والتصيريريريررفات السيريريريريًة للإنسيريريريران. فلا تجد غير   إن من أكبر التحديات التي تواجه المجتمعات البعيدة عن الدين
 فرض أشد العقوبات لردع أصحاب النفوس المنحرفة.

 : قيمة الحياي الدنيا
إن الامتحيران جُعيرل لتمييز الطلاب على مراتيرذ ودرجيرات عنيرد اقبيرا م على الحييراة العملييرة الجيردييردة. ورغم قصيريريريريريريريريريريريريريرر الامتحيران إلا أنيره يقرر 
مصيريريريريريريرير الطالذ نحو الحياة الجديدة المقبل عليها. وكذلك الحياة الدنيا رغم قصيريريريريريريررها هي بمثابة دار ابتلاء وامتحان للبشيريريريريريريرر، ليتمايزوا على 

يجذ أن يفهم   الإنسيريريرانفيخرج من الدنيا ب عماله ولا يخرج منها بالماديات.    الإنسيريريران  . إنالآخرةعند اقبا م على الحياة    درجات ومراتذ
 .الآخرةوابتااء الأجر في  الآخرةويعي أنه يجذ أن يعمل في الدنيا من أجل الحياة 

كورونا. لقد خلقنا الله للاختبار، وجزء من هذا الاختبار هو لقد نسيريريريريريريريري الناس المعنى الحقيقي من هذه الحياة عندما تذمروا من فيروس ال
 خوض تجربة المعاناة والشر. إن اجتياز الاختبار يسُهل وصولنا إلى النعيم الأبدي في الجنة.

 

ي خَلقََ المَْوْتَ وَالحَْيَاةَ لِيَبْلوَُكُُْ أَيُّكُُْ أَحْسَنُ عَمَلًً  ِ  . 16"  …"الذَّ

 الارض من وجودنا على الأرض. إن هذه الحياة الدنيا ما هي إلا سيريريريريريريريراحة للترارب وابن من أجل اختبار سيريريريريريريريرلوكيسُيريريريريريريريريء الملحد فهم 
 وتنمية الفضيلة لديه. على سبيل المثال، كيف يمكننا تنمية الصبر إذا لم نواجه مواقف تختبر صبرنا؟  الإنسان
اجهتها؟ كيف يمكن أن نكون رحيمين إذا لم يكن هناك من يحتاج كننا أن ننُمي الشيريريريريريريريريريريريرراعة، إذا لم تكن هناك مخاطر يجذ مو كيف يم
 إليها؟ 
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"، وعندما انتقلت للعيش في أفريقيا وواجهت صيريريريريريريريريرعوبات   كثيراً  خيراًا "اللهم  تنا الحكمة التي من أوُتيها أوُتي  وأذكر أنني كنت أردد دائمً 
الحياة في عالم لم أكن أعرف عنه الكثير، وحرصيريريريريريريريريري على تربية أبنائي على الصيريريريريريريريريرراط المسيريريريريريريريريرتقيم، دون أن أجعلهم منطوين ومنعزلين، مما 

 من الحكمة، ف دركت ساعتها أن الله قد استراب دعائي. كثيراًأكسبني  
 فلماذا الاختبار؟ 

 الجنة؟  جميعًايقول: بما أن الله رحيم ومصدر لكل خير، فلماذا لا يدُخلنا منهم من 
 في الواقع أن الله يريد الإيمان لكل عباده.  
 

ن تشَْكُرُوا يرَْضَهُ لكَُُْ     "وَلََ يرَْضََٰ لِعِبَادِهِ الكُْفْرَ   
ِ
لَٰ   وَلََ تزَِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ     وَا

ِ
ئكُُُ بِمَا كُنتُُْ تعَْمَلوُنَ     ثَُُّ ا رْجِعُكُُْ فيَُنَب ِ دُورِ"    رَب ِكُُ مَّ َّهُ علَِيٌم بِذَاتِ الصُّ ن

ِ
 . 17ا

ومع ذلك، إذا أرسيريريريريرل الله الجميع إلى الجنة، فسيريريريريريحدث انتهاك صيريريريريرارخ للعدالة؛ وسيريريريريروف يعامل الله نبيه موسيريريريريرى وفرعون بنفس الطريقة، 
ا لم يكن، هناك حاجة إلى  لية لضيريريرمان أن الأشيريريرخاص الذين يدخلون الجنة يدخلو ا على شيريريريًً ويدخل كل ظالم وضيريريرحاياه الجنة وك ن  

 أساس الجدارة. 

 ات. وإن جمال التعاليم الإسلامية هو أن الله، الذي يعرفنا أكثر مما نعرف أنفسنا، قد أخبرنا أنه لدينا ما يلزم للتالذ على هذه الابتلاء
  ُ فُ اللََّّ لََّ وُسْعَهَا "لََ يكَُ ِ

ِ
 . 18"  …نفَْسًا ا

على   ن حصيريريرولناومع ذلك، إذا لم نتمكن من التالذ على هذه المصيريريراعذ بعد أن بذلنا قصيريريرارى جهدنا، فإن رحمة الله وعدله سيريريريضيريريرمنا
 .تعويض بطريقة ما، إما في هذه الحياة أو في الحياة الأبدية التي تنتظرنا

 :معوإة الله إن اليواء والضواء
مع مسيريرؤول كبير في مؤسيريرسيريرة دولية من الأرجنتين، وقد كان الحوار باللاة الإسيريربانية، أذكر أن الزملاء حذروني من التكلم معه في لقاء لي  

عن الدين، لأن الدين برأيهم موضيروع شيرائك وحسيراس، لكنني رفضيرت وقلت  م: أنني لا أعرف أن أتكلم إلا عن الدين، وقد كنت أنا 
 الإسبانية.خيارهم الوحيد حيلا أنني أتكلم 

بدأت حواري معه بذكر وحدانية وعظمة الخالق، وعمل مقارنة بسيريريريطة بين الديانات وتوضيريريريح أن التوحيد هي الحلقة المفقودة، والتي بها 
 : أنتم المسلمون أفضل منا بكثير. قائلاً تتوحد الأمم. فاج ني بدموعه واحمرار شديد بوجهه، ورجفة في يديه 

 لماذا؟ له:قلت 
 .الآخرةون له في السراء والضراء ونحن لا نلر  إليه إلا في الشدائد، نحن متعلقون بالدنيا وأنتم متعلقون بؤ تلرقال إنكم 
 .كثيراًفالشدائد رحمة لكم وليس نقمة، فت ثر   إذًاقلت له: 

حلاوة الحياة ببعض الابتلاءات   أحياناًنحن البشيريرر ننسيريرى بسيريررعة لأسيريرباب مختلفة. أحد هذه الأسيريرباب هو الراحة والنعيم،  ذا يقطع الله  
 عندما نتشبلا بترفها، وننسى هدفنا الرئيس الذي جًنا إلى هذه الدنيا من أجله.

الدنيا، فهو كمن   الإنسيريريريران ذة ناجح أو راسيريريريرذ. فمن الخط  أن يحيخرج من الدنيا فقط بشيريريريرهاد  الإنسيريريريرانقلت له: هذه الدنيا اختبار، و 
 يقول إنه يحذ الامتحان ومتعلق به ولا يريد الشهادة التي يخرج بها من هذا الامتحان.

 م لا يفهمون سيريريريريربذ وجود هذين أفي متاهة، فمشيريريريريركلة الناس   الإنسيريريريريران  لذلك فحذ الدنيا لذالا هو أصيريريريريرل الشيريريريريررور وهو الذي يوُقع
 في الدنيا.  معًاضين المتناق
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للدنيا ويبعده عن خالقه، في حين   الإنسيريران ما يشيريرد  غالبًافي الدنيا إما أن يكون بالخير أو بالشيريرر. فامتحان الخير   لاءتبالافالامتحان أو  
لا يعي أن امتحان الشيريريريريريرر ربما ينفعه أكثر مما يضيريريريريريرره في هذه   الإنسيريريريريريرانفعن الدنيا ويقربه أكثر لخالقه.    الإنسيريريريريريران  أن امتحان الشيريريريريريرر يبُعد

الدنيا. وخير مثال على ذلك ما حصيريريرل للإنسيريريران من انفتاح الدنيا عليه بالعلوم والمعارف والتكنولوجيا واسيريريرتانى بها عن الدين وحتى عن 
من بعض ما يحصيرل في الكون، مثل البراكين ، لكن ربما يصيريبه الضيررر  الإنسيران  يكون من فعلأن  كما أن الشيرر ليس بالضيررورة  الآخرين،  

ا لعمل توازن بيًي. وهي  رب شيريريريريريريرر، غير أن هذه الظواهر والأحداث تقع فعليً   الإنسيريريريريريريران  والزلازل وانتشيريريريريريريرار بعض الأمراض، فهي في نظر
 العالمين للإنسان من الوسائل ما يمكنه ان يدفع عن نفسه شر هذه الظواهر والأحداث.

وشيريريرلل لكافة أنشيريريرطة الحياة وفقدان   الإنسيريريران  ا من انتشيريريرار لمرض الكورونا وما تسيريريربذ من تعطل لحركةمؤخرً   الإنسيريريران  ما تعرض له  فمثلاً 
ومن كانت   ،أكثر اقبالًا على مسيريريراعدة الآخرين وتوحدت مشيريريراعر الناس وحتى الأعداء منهم  الإنسيريريران  عدد كبير من الضيريريرحايا، ف صيريريربح

أكثر   الإنسيريران  حلًا  ذا الخطر الذي داهم الجميع. وك ن وجود الابتلاء بالشيريرر نفع واريثما يجد  انبًاجلديهم نزاعات وخصيريرومات تركوها  
 مما ضره وخاصة عندما توقفت بعض الحروب الأهلية بسبذ هذا المرض.

بالناس   الابتلاء الذي ألمَّ كما سُمح للآذان أن يرُفع ويعُلن في بعض المناطق التي لم يتصيريريريريريرور أن يسيريريريريريرمع فيها كلمة "الله أكبر". وك ن هذا 
 كشف عن قلوبهم الاشاوة الزائفة. 

 

اخُرٌ بيَنْكَُُْ وَتََ يرٌُ فِي الَْْمْوَالِ وَالَْْ   " بٌ وَلهَْوٌ وَزِينَُةٌ وَتفََُ ا لعَُِ نيَُْ اةُ الدُّ ا الحَْيَُ َّمَُ امًا     وْلََدِ   اعْلمَُوا أَن ا ثَُُّ يكَُونُ حُطَُ فَرك ُُْ اهُ مُصُُُ يجُ فهَََ اتهُُ ثَُُّ يَُِّ بَ الْكُفَُّارَ نبََُ َ َْ ٍ  أَ وَفِي   كََثََُلِ غيَُْ

ِ وَرِضْوَانٌ   الْآخرة نَ اللََّّ لََّ مَتَاعُ الغُْرُورِ"  عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ م ِ
ِ
نيَْا ا  .19وَمَا الحَْيَاةُ الدُّ

 

أن الحياة الدنيا هي دار للامتحان والابتلاء وجُعل فيها المتناقضيريريرات والأضيريريرداد مثل الخير والشيريريرر والمرض والدواء والحر والبرد   ذكرنافكما 
 كان لا بد من وجود الإرادة للإنسان ليختار.فوالليل والنهار والحياة والموت ..... إلخ، 

الاختيار بين  إرادة الخير والشر، إنه مفهوم خاطئ. إيا زرع الله  الإنسان  وأما الشر الذي يقع من الناس، فهو ليس لأن الله زرع في 
 هو الذي يختار بكامل إرادته وعليها سوف يحاسذ.  الإنسانو  ، الإقبال على الخير أو الإقبال على فعل الشر

 

اهَا   "  هَا قدَْ    ( 8)   فأَلَهْمََهَا فجُُورَهَا وَتقَْوَاهَا   ( 7)   وَنفَْسٍ وَمَا سَوَّ اهَا"    ( 9)   أَفلْحََ مَن زَكََّّ  . 20وَقدَْ خَابَ مَن دَسَّ
 

ب ِكُُْ     "   . 21فمََن شَاءَ فلَيُْؤْمِن وَمَن شَاءَ فلَيَْكْفُرْ...."    وَقُلِ الحَْقُّ مِن رَّ

  :عصو من الحياسية المفوطة
متلازمين في كل زمان ومكان عبر العصيرور. غير أنه لوحظ زيادة الحسيراسيرية من ظهور الشيرر بين الحين   اإن الخير والشيرر في هذه الدنيا كان

الحديلا بعد التطور الكبير في العلوم   الإنسيريريريريريريران  والآخر في عصيريريريريريريررنا الحاضيريريريريريريرر، والسيريريريريريريربذ ببسيريريريريريريراطة هو الحياة الرغدة التي أصيريريريريريريربح يعيشيريريريريريريرها
 "نحو حياة أفضيريرل، أهن ، أطول...." وغيرها من المقولات التي تعُبر عن سيريرعادة  والتكنولوجيا وأصيريربحت المقولة الشيريرائعة في عصيريررنا الحالي

حيلا أنه تمكن من الوصيريرول للقمر وهو شيريريء لم يتصيريروره الأقدمون. فكان من الطبيعي أن   ،وتمكنه من تحقيق أحلامه وتخيلاته  الإنسيريران
ند رؤية دموع الأطفال، وضيريريرعف كبار السيريريرن، مشيريريركلة وجود الشيريريرر سيريريروف تتضيريريرخم وتكبر عند أولًك الذين لديهم حسيريريراسيريريرية خاصيريريرة ع

 وصراخ الألم من الأمراض.
 

 
 .(20)الحديد:  19
 (.10-7)الشمس: 20
 (.29)الكهف: 21
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 : ان اج ال ميز البشوي
 يوقظنا من غفلتنا.  أحياناًيعلم الله النزعة البشرية إلى الافلة والخمول، وبالتالي فهو 

عند الأزمات   جليًالحفضيريريريريريريريرل. وتظهر هذه الصيريريريريريريريرفات والفضيريريريريريريريرائل    دومًاإن للإنسيريريريريريريريران صيريريريريريريريرفات جميلة قادرة على أن تطور وتنمي حياتنا  
 والكوارث.

 فعند الأزمات والزلازل، تظهر قيم الشراعة والكرم والأخوة والإيثار بشكل واضح حتى مع الأعداء.
 .الإنسانبة العداء أو غيرها من الصفات المذمومة تنقشع عند أول كرب يلم إن البشر الذين على قلوبهم غشاوة الترف أو غشاو 

إن الابتلاءات مثل اليتم، أو التشيريريريريريريريررد بلا م وى، أو الجوع، أخرجت للعالم مواهذ، أبطال وشيريريريريريريريرخصيريريريريريريريريات رائعة من حولنا. نحتت هذه 
 يخ. الابتلاءات فضائل المثابرة فيهم، والتي بدورها أكسبتهم الوصول إلى صنع التار 

 إن أذكى العقول وأعظم الاكتشافات لم تؤت إلا من خلال بذل الدماء والعرق وذرف الدموع. 
حتى على الصيريريرعيد الشيريريرخصيريريري، فإنه ينشيريرير  عن كل تجربة فاشيريريرلة حياة جديدة، فعندما ياُلق الله أمامنا باب، فهي ترد إشيريريرارة لحثنا على 

للمشيريريريراكل، أن مشيريريريركلتنا الحقيقية لم تكن السيريريريرحذ الضيريريريرخمة الداكنة التي تطاردنا، تايير الاتجاه، فلهذا علينا أن ندرك أنه عند تعرضيريريريرنا  
 ولكن هي بالجفون الثقيلة التي منعتنا من رؤية أشعة الشمس المشرقة.

 لذلك فالله تعالى يجدد حياتنا بشكل دوري ببعض الاضطراب. 
فع عاجل وقوي نحو العيش لأشيريريريرياء أكبر وأهم، ومن ثم، إن بمررد اسيريريريرتيقاظهم من الافلة، يدرك البشيريريريرر حقيقة وجودهم، ويشيريريريرعرون بدا

فإن هذه "الشيريريررور" تزرع بذور الامتياز البشيريريرري، ولا يكتشيريريرف الناس إمكانالم ويحققون أنفسيريريرهم فحسيريريرذ، بل ينتقلون إلى مركز عميق 
 .22الآخرةمن السمو الذاتي: العيش مع الله، بالله، ولله في الدنيا و 

 : الآخوي سعادي الدنيا و 
للإيمان بالخالق، وإنه برأيه يكفي أن يكون هناك أخلاقيات وقيم تحكمنا نحن البشر،    الإنسان ا ما عن حاجةيومً  س لني ملحد  

 وعلاقات يحترم بعضنا فيها البعض. 
لذلك   ،العملقلت له: ليس هناك معنى أن يحافظ الموظف على علاقته بباقي زملائه ويحترمهم، في حين أن يهُمل علاقته مع صيريريريريريريراحذ  

 كي نحصل على الخير خياتنا ويحترمنا الآخرون يجذ أن تكون علاقتنا بخالقنا أفضل وأقوى علاقة.
إلى إقيراميرة الأخلاقييرات والقيم وبيراحترام القوانين أو احترام الآخرين. أو ميرا   الإنسيريريريريريريريريريريريريريريرانبير إضيريريريريريريريريريريريريريريرافيرةً إلى ذليرك، فنقول ميرا اليردافع اليرذي ييردفع 

فر في كل زمان ابقوة القانون، فنرد ونقول إن القانون لا يتو   ن قلتملى فعل الخير وليس الشيريريرر. وإبره عويج  الإنسيريريران  الضيريريرابط الذي يضيريريربط
القانون وأعين  ولا يكفي وحده لحل كافة النزاعات على المسيريريريريريريريريرتوي ابلي والدولي. ومعظم تصيريريريريريريريريررفات البشيريريريريريريريريرر تتم في معزل عن  ،ومكان
 الناس.

 
22 o.-problem-the-existence-gods-suffer-people-do-elshinawy/why-https://yaqeeninstitute.org/mohammad  

 محمد الش ناوي.
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على الحيراجيرة لليردين هو وجود هيرذا العيردد الكبير من اليردييرانيرات والتي تلرير  إلييره غيرالبييرة أمم الأرض لتنظم حييراليرا وتضيريريريريريريريريريريريريريربط   ويكفي دليلاً 
. فكما نعلم أن الضيرابط الوحيد للإنسيران هو معتقده الديني في حال غياب القانون، فالقانون قوانين دينيةتصيررفات شيرعوبها على أسيراس  

  كل حين وكل مكان. في الإنسان كن أن يتواجد معلا يم
دفين وراسيريريريريريرخ في وجدانه   في الأصيريريريريريرل، وهذا الاعتقاد  حسيريريريريريريذفالوازع والرادع الوحيد للإنسيريريريريريران هو اعتقاده الداخلي بوجود رقيذ عليه و 

خاطئ، حيلا تتنازع لديه ملكات الخير والشيريرر ويحاول إخفاء أي عمل فاضيريرح عن أعين   م بفعل  عندما يه    الإنسيريران  يظهر بوضيريروح لدى
 ، أو أي عمل تستنكره الفطرة السليمة. كل هذا دليل على وجود لمفهوم الدين والاعتقاد في أعماق النفس البشرية. الناس

 فالدين جاء ليمح الفرا  الذي لا يمكن للقوانين الوضعية أن تمحه أو تلُزم العقول والقلوب به على اختلاف الزمان والمكان.
تلف من شخص لآخر. وأن كل شخص له دوافعه ومصالحه  لعمل الخير يخ  الإنسان الدافع أو ابرك لدين أ كان مما قرأت وأعربني 

 .الخاصة لفعل أو الالتزام ب خلاقيات أو قيم محددة
 .العقوبة: وقد تكون هي الرادع للإنسان لكف شره عن الناس  -
  .المكاف ة: وقد تكون هي الدافع للإنسان للإقبال على فعل الخير  -
وأن للإنسان مزاج وهوى وما يعربه اليوم   .إرضاء الذات: وقد تكون الضابط للإنسان لضبط نفسه عن الشهوات والرغبات -

 .غدًاقد لا يعربه 
 23الوازع الديني: وهو معرفة الله والخوف منه واستشعار وجوده أينما ذهذ، وهو الدافع القوي والفعال.  -

ا. وهذا يدلنا على أن أصيريريريريريرل فطرة الناس مبنية على معرفة الله، وقد ا أو إيجابً وعواطف الناس سيريريريريريرلبً   في تحريك مشيريريريريريراعر  كبيراً  أثراًإن للدين  
يتعلق   الأمرلأن    الإنسيريريريريران  تُسيريريريريرتال في كثير من الأحيان بقصيريريريريرد أو باير قصيريريريريرد كدافع لتحريكه. وهذا يوصيريريريريرلنا إلى خطورة الدين في وعي

 .القهبخ
 يقول ابن القيم: 
ه رور بمعرفت  لا يذُهبه إلا الس    لوته، وفيه حُزن  نس به في خَ زيلها إلا الأُ ة لا يُ وحشَ   ه إلا الإقبال على الله، وعليه  لم  لا يَ   علا  شَ   "إن في القلذ  

ه ضيريريريرائ  ه وقَ ه و ي  ضيريريريرا ب مر  لا يطُفًها إلا الر    حسيريريريررات    رار منه إليه، وفيه نيرانُ عليه والف    جتماعلاانه إلا  لا يسُيريريريرك    ق  عاملته، وفيه قلَ مُ   دق  وصيريريرير  
 هو وحدَ   أن يكونَ   دونَ   قفُ ديد لا يَ شيريريريرَ   لذ  ه، وفيه طَ لقائ    بر على ذلك إلى وقت  عانقة الصيريريريرَّ ومُ 

َ
بته ها إلا محَ د  سيريريريرُ فاقة لا يَ   طلوب، وفيه  ه الم

 ."أبدًاالفاقة  نيا وما فيها، لم تُسد تلكَ والإخلاص له، ولو أعُطى الد   كره  ذ   ودوام  
 
 
 

 

 
23Dr. Raida Jarrar. a giant leap of faith Atheismِ  
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رض ماوات والأَ السَّ   بديع    

 إفووا الى الله!
ما لا يخطر على البال من جمال ي خذ بالألباب، حتى وصيريريريريريريرلنا إلى منطقة رأس الرجاء الصيريريريريريريرالح في   ينافي زيارة لنا لدولة جنوب أفريقيا، رأ

 نامع كثرة تجوال   من قبيرلرهيرا  ن في عيرالم  خر. شيريريريريريريريريريريريريريرواطئ من البطيراريق وعوالم للطيور والفراشيريريريريريريريريريريريريريرات بير لوان لم  اأننير   نيراميردينيرة كييرذ تيراون، وأدرك
رجل   ،بالخضيريريريريريريريريررة والبهرة، يعيش انسيريريريريريريريريران بسيريريريريريريريريريط من دولة ماليزيا وقد وُلد في هذا المكان وترعرع. وفي هذا المكان الذي يمتلئ  ناوترحال

ن كان يعمل سيريريريرائقً  ا ا وقد أخذنا في جولة لمدة عشيريريريررة أيام في هذه المدينة. ما أدهشيريريريرني أنني عندما سيريريرير لته عما إذا كان قد زار مكانً مُسيريريرير 
د أن أعرف إلا مكة، وإنني كلما حصيريريريريريريريريريريريريريرلت على مبلغ من المال ذهبت لأزور مكة.  خر في العالم، قال: أنا لا أعرف إلا مكة، ولا أري

وقيرال إ م ييرذهبون بقوافيرل يقطعون فيهيرا القيرارة السيريريريريريريريريريريريريريروداء وتير خيرذ هيرذه الرحليرة منهم الكثير من الوقيرت والجهيرد والميرال، لكنيره يُصيريريريريريريريريريريريريريرر على 
مال ليذهذ إلى أرض مقفرة لا زرع فيها ولا شيريريريررر، وقلت في نفسيريريريري، رجل يترك هذا الج  كثيراًالذهاب كلما حصيريريريرل على المال. ت ثرت  

"وحينها تذكرت الآية الكريمة   ِ لَ اللََّّ
ِ
وا ا ، وقلت في نفسيريري صيريردق الله العظيم. ما أعظم هذا الخالق الذي زرع في قلوبنا ب ذرة التعلق 24"ففَِرُّ

 كثيراً.ل علينا الطريق إليه، وسُررت  به، والشوق للقائه والذي سهَّ 
 قدحوا الله حق قدحه! وما 

 

ءٍ   " ن شََْ هُ عَلََٰ بشٍََْ مِ  ذْ قَالوُا مَا أَنزَلَ اللّـَ
ِ
هَ حَقَّ قَدْرِهِ ا  .25" .... وَمَا قَدَرُوا اللّـَ

من القصيريريريريرص الجميلة التي أذكرها لحوار لي مع دبلوماسيريريريريري من الصيريريريريرين يتكلم الإنجليزية بطلاقة، وقد كان قد أضيريريريريرحكني عندما قال: إن 
الخالق خلق الكون وانشيريريرال، ولم يعد يتدخل فيه.  بصيريريرراحة ظننت أنه يسيريريرتهزأ، لكنني علمت فيما بعد أن هذه العقيدة من أسيريريراسيريريريات 

 ديانة منتشرة في العالم.
أكميرامهيرا، وميرا تسيريريريريريريريريريريريريريرقط من ورقيره إلا يعلمهيرا، وميرا تخرج من  رات من    قليرت ليره: أن الله تعيرالى يعلم كيرل صيريريريريريريريريريريريريريرايرة وكبيرة في هيرذا الكون،

 وأحصى كل شيء عددا.
 ا أن يتدخل الخالق في كل صايرة وكبيرة؟ فقال: أليس عريبً 

قلت له: ببسيريريريريريريريريريريريريريراطة إن الذبابة التي تبدو تافهة في نظر الناس، ممكن أن تتسيريريريريريريريريريريريريريربذ في نقل الأوبًة والأمراض، ويمكن  ا أن تاُير موازيين 
 في مصرع الإسكندر؟  سببًاالقوى. ألم تكن البعوضة 

ن يراها وتتحكم في مصيريريره. إن عظمة دون أ  الإنسيريران  كما يكفي أن نرى في وقتنا الحاضيريرر من انتشيريرار الميكروبات الصيريرايرة التي يخشيريراها
 .الخالق أنه وحده يعلم قيمة كل شيء

 لا تعمى الأبصار، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إ ا فعلاً  :إنني دائما ما أتذكر حواري مع هذا الدبلوماسي وأقول في نفسي
 العروض العسكرية، والله تعالى يرينا عظمته بما لا تراه العيون.إن الدول العظمى تتسابق لاستعراض ما لديها من قوة وجيوش بعمل 

 
 (.50)الذاريَت: 24

  .(91)الْ نعام: 25



 

 
 
 

22 

إن انتشيريريريريريريريرار فيروس الكورونا في هذه الأيام، جعل العالم يسيريريريريريريريرتشيريريريريريريريرعر عظمة الخالق، وكيف تبدلت الموازين واختلفت المعايير والأولويات، 
 أمام الله. الإنسان روروكيف ا ارت أمام هذا الكائن المجهري الأسلحة النووية وا يدروجينية، لينهار غ

 يقول ابن القيم:
فى عليه خافية نه، ومرد ها إليه، لا تخَ صدَرها م  لها بيده، ومَ له، أزم ة الأمور كُ له، وله الَحمد كُ ا له الملك كُ طاب القر ن، تج د مَل كً "ت م ل خ  
نع ويعُطي، ويثُيذ رى، يمَ سيريريرمع ويَ المملكة، يَ   ا بتدبير  لان يتهم، مُنفردً هم وعَ ا على أسيريريررار  فوس عبيده، مُط لعً بما في نُ   لكته، عال ماً ممَ   في أقطار  

 ".رويعُاقذ، ويكُرم ويهُين، يخلق ويرزق، ويُميت ويُحيي، ويقدر ويقضي ويدُب  
 عظمة الله ت فلى إن توااله مع خلقه:

يؤمن أتبيراعيره أن الخيرالق خلق الكون وتركيره، ولم حواري مع الصيريريريريريريريريريريريريريريني، وعكفيرت على قراءة المزييرد عن هيرذا اليردين اليرذي   كثيراًلقيرد شيريريريريريريريريريريريريريردني  
يتواصيريريريرل معنا عن طريق الرسيريريريرل، وعكفت عن البحلا على طريقة للرد عليه وعلى غيره ممن يتبنون هذا الاعتقاد، وهو ما يسُيريريريرمى لديهم 

 بمفهوم الح ياد الإ ي.
 .26سل لقه عن طريق الر  خلال خثي ودراستي  ذه النقطة، وجدت أن القر ن الكريم أقَر بتواصل الله مع خَ 

 في أكثر من موضع في القر ن الكريم.  الإنسان  وتجلت عظمة الله بتقديم دلائل تواصله مع 
 

سُلِ   "  ةٌ بعَْدَ الرُّ ِ حُجَّ ِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلًَّ يكَُونَ لِلنَّاسِ علَََ اللََّّ بشَْ ِ سُلًً مُّ ُ عَزيِزًا حَكِيماً"    رُّ  . 27وَكََّنَ اللََّّ
 . الإنسان  بدايةً أكد سبحانه وتعالى ب ن هناك حكمة من خلق 

ليَْنَا لََ ترُْجَعُونَ"  " 
ِ
َّمَا خَلقَْناَكُُْ عَبَثاً وَأَنَّكُُْ ا  . 28أَفحََسِبْتُُْ أَن

 ا أن تكون الااية من الخلق اللهو أو اللعذ. وأكد بالنفي مرارً 
مَاءَ وَالَْْرْضَ وَمَا بيَنََْمَُا لََعِبِيَ"   .   29" وَمَا خَلقَْناَ السَّ

 

ن كُنَّا فاَعِلِيَ"  " 
ِ
نََّّ ا ُ ذْنََّهُ مِن لدَّ َ تََّّ َّتَّخِذَ لهَْوًا لََّ    . 30لوَْ أَرَدْنََّ أَن ن

 .وأكد استسلام جميع ما في السماوات والأرض له سبحانه 
 

مَاوَاتِ وَالَْْرْضِ طَوْعاً  "  ِ يبَْغُونَ وَلََُ أَسْلَََ مَن فِي السَّ ليَْهِ يرُْجَعُونَ" أَفغََيَْْ دِينِ اللََّّ
ِ
 .   31وَكَرْهًا وَا

 

  أنه خَلق الجن والإنس لعبادته. وبيرينَّ 
 

لََّ لِيَعْبُدُونِ"  " 
ِ
نسَ ا

ِ
 . 32وَمَا خَلقَْتُ الجِْنَّ وَالَْ

  ق حكمة الخالق بجعل وإخلاص العبودية له بمحض إرادته، ويكون بذلك حقَّ  هو بالتوجه لرب العالمين مباشرةً  الإنسان زأن تَمي  بَّين  و 
  .على رأس المخلوقات الإنسان

برَْاهِيَم حَنِيفًا " 
ِ
َ ا َّبَعَ مِلََّّ هِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَات هُ لِلّـَ نْ أَسْلَََ وَجَْْ مَّ بْرَاهِيَم خَلِيلًً  وَمَنْ أَحْسَنُ دِيناً مِ 

ِ
هُ ا ذَ اللّـَ َ  . 33"   وَاتََّّ
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وتمريده وتنزيهه عما لا يليق    ،والعبادة المقصودة هنا، هو بمعناها الشامل، وهو معرفة رب العالمين والتواصل معه والتعرف على صفاته 
 .به 

 :34إضافة لما أشار إليه القر ن الكريم، هناك عدد من الأدلة العقلية على تواصل الخالق مع البشر ومنها 
 الحكمة: 

ا، ثم تركه بدون منفعة له أو لايره أو حتى لأولاده، فإننا بطبيعة الحال نحكم عليه ب نه انسان غير حكيم  مسكنً  الإنسان  فمثلًا إذا بنى 
فإنه من البديهي أن يكون هناك حكمة من خلق الكون، وتسخير ما في السماوات   -ولله المثل الأعلى - أو غير سوي. لذلك 

 .والأرض للإنسان
  الفطوي:

تدفعه دوما للبحلا عن   الإنسيريريران  لمعرفة أصيريريرله ومصيريريردره والااية من وجوده، إن فطرة  شيريريرديدًا  فطرياً  دافعًاخل النفس البشيريريررية  يوجد في دا
 المتسبذ بوجوده. 

فالشيريريريريريريريريريريريريريرخص الذي يوُلد ولا يجد والده أو والدته، تبقى لديه رغبة جامحة للبحلا والتعرف على أمه وأبيه المتسيريريريريريريريريريريريريريرببين في وجوده في هذه 
 الحياة. 
ز صيرفاته وحده لا يمكن له أن يهتدي لخالقه أو يُمي    الإنسيران  سيربذ في وجوده. غير أنتا للبحلا عن المتدفعه فطرته دومً   الإنسيران  وكذلك
 خلال تدخل هذه القوى الايبية، وذلك بإرسال رسل لتكشف لنا عن هذه الحقيقة.  إلا من

من الشيريريريريرعوب وجدت طريقها في الرسيريريريريرالات السيريريريريرماوية، في حين أن غيرها من الشيريريريريرعوب لا زالت في ضيريريريريرلا ا تبحلا عن   كثيراًفنرد أن  
 .الحقيقة، وتوقفت في تفكيرها عند الرموز المادية الأرضية

منذ   الإنسيريريريريران للتواصيريريريريرل مع خالقه ومعرفه الااية من وجوده ومعرفة مآله بعد الموت، بزغت عند  الإنسيريريريريران  الدافع الفطري لديإن وجود  
 القدم، ووضع  ا الأساطير، وأسس  ا الفلسفات التي تقوم على هذه الأسًلة الوجودية وابورية. 

على أن هنيراك إرادة غيبييرة تقف  قوييراً  ة في هيرذا المجيرال، تعطينيرا دليلاً وتوجهيره للبحيرلا عن أجوبير   الإنسيريريريريريريريريريريريريريران إن وجود هيرذه الأفكيرار في وعي
للبحلا والتواصيريريريريريرل مع خالقه. وإنه لمن المسيريريريريريرتنكر أن يترك المخلوق بهذه الفطرة بدون ارشيريريريريريراد أو هداية من   الإنسيريريريريريرانبوراء ذلك، وتدفع  

 المصدر الذي زرع تلك الفطرة فيه.
 الاخلاق: 

 على وجود العادل. دليلكذلك شوقنا إلى العدل هو   ،إن ظمًنا للماء هو دليل على وجود الماء قبل أن نعرف بوجوده
بعضيريريريريريريريريريرهم البعض، لا يقتنع ب ن الحياة يمكن أن تنتهي بنراة لشيريريريريريريريريريراه د ما في هذه الحياة من نقائص، ومن ظلم الناس  الذي يُ   الإنسيريريريريريريريريريرانب

والقصيريراص. لا  الآخرةيَشيريرعر بالراحة والطم نينة عندما تُطرح عليه فكرة وجود البعلا والحياة    الإنسيريران  الظالم وضيريرياع حق المظلوم. بل إن
ذ على أعماله، لا يمكن أن يترك دون توجيه وإرشيريريريراد، وبدون ترغيذ أو ترهيذ، وهذا هو دور   الإنسيريريريران  أنشيريريريرك   الذي سيريريريروف يُحاسيريريريرَ
 الدين. 
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ب لوهية مصيريردرها، يعُتبر دليل مباشيريرر على تواصيريرل الخالق مع البشيريرر. وحتى  باعهاكما أن وجود الديانات السيريرماوية الحالية الذي يؤمن أت
 رغبيرةعلى حقيقيرة واحيردة وهي   قوييًرااوييرة، فيكفي وجودهيرا وبقيرائهيرا دليلًا  سمير  وإن أنكر الملحيردون إرسيريريريريريريريريريريريريريريرال رب العيرالمين لرسيريريريريريريريريريريريريريريرل أو كتيرذ

 .الجامحة في التواصل مع الإله، واشباع الفرا  الفطري لديه الإنسان
نجد في القر ن الكريم الحرص الواضيريريرح على تقديم الأدلة على صيريريردق الأنبياء والمرسيريريرلين، واختيار الأسيريريرلوب في الإقناع الذي يناسيريريرذ كل 

اصل )طريقة، شريعة أو منهاج تواصل( معه، زمان ومكان. فليس من المنطق أن نقبل أو نؤمن بوجود خالق، ولا يكون هناك برتوكول تو 
 .وهذا هو الدين

هو تنازع الخير والشيريريريريريريرر ووجود الإرادة للاختيار. فمن البديهي أن   الإنسيريريريريريريران إن من صيريريريريريريرفات الخالق الحكمة، ومن الصيريريريريريريرفات المفطورة في
ا هو مرحلة الانتقال للحسيريريراب. وهذا فالموت ليس افناء إي   يتبين لنا حتمية حكمة الخالق، ويكفي وجود الموت على حتمية الحسيريريراب.

  .هو دور الديانات السماوية في تبيان هذه الحقيقة
 عظمة الخالق ت فلى إن اجابة المضطو:

في حوار لي مع سيريريريدة ألمانية متزوجة من أرجنتيني، وأم زوجها الأرجنتينية عن عظمة الخالق، وكان اللقاء بدون حضيريريرور الزوج، وكنت قد 
 السيدة الألمانية لا تعتقد بوجود إله، لكن حصل أثناء الحوار ما أبكانا جميعا.أدركت أن 

، وكيف يتصيررف للنراة منها، وقد كان هذا الحوار مؤثر للااية، الإنسيران والدة الزوج كانت تسير لني بإلحاح عن المصيراعذ التي يتعرض  ا
في الحياة.   الإنسان  ته من وجود المصاعذ والآلام التي قد يتعرض  الدرجة أنه أبكى والدة الزوج عندما كنت أشرح عن رحمة الله وحكم

 وكنت مستطردة في الحديلا عن صفات الجلال وصفات الجمال للخالق، حتى قالتا لي: إذن ما الحل؟ ماذا نفعل عند تعرضنا للشدائد؟ 
 قلت  م: فقط قولوا يا رب. 

 قالتا: كيف؟  
 قد أرشدلما لكيفية رفع اليد عند الدعاء وكلمات الدعاء، وقلنا بصوت واحد يا رب. وكان سؤا ما قد أثار فضولي، وقد كنت

فرحها، وت خذني تارة شيريريريريريريريردة ، وتقفز من  فرحًاوفر ة ونحن ما زلنا نردد الكلمات، حتى جاءت مكالمة هاتفية لحلمانية بخبر جعلها تبكي  
ج؟ وقالت  ا: نعم نعم. وأخذوني ر ة زوجها  ا بقو ا: هل خرج، هل خمع سيرؤال والد  تزامنًابالأحضيران وتحتضيرن أم زوجها تارة أخرى،  

 يا رب. شكراًا وقالوا: بالأحضان سويً 
 ارن من ثلاثة أسيريريريريرابيع لتعارض في بياناته الشيريريريريرخصيريريريريرية لدى الحكومة، وقد كان ذا مركزً السيريريريرير   في  الاحقا أن الزوج كان محروزً  وقد فهمت

 الطريقة كان صدمةً  م.في المجتمع، وحرزه بهذه مرموقاً 
قالت لي الألمانييرة كلميرات لن أنسيريريريريريريريريريريريريريراها في حييراتي، قالت: أشيريريريريريريريريريريريريريركرك  لأنك  أخرجت  من قلبي ما لم أعرف أنه موجود، لم أكن أتخييرل في 

 ا تتوق لمعرفته. حياتي أنني مؤمنة بالله. ف دركت حينها عظمة الله الذي أجاب الدعاء في تلك اللحظة وهدى قلوبً 
ما اعترفت به لي هذه السيريريريريريريريدة، حيلا أثبتت ما أرُدده دائما لطلابي في محاضيريريريريريريرراتي للمسيريريريريريريرلمين وحواراتي مع غير   كثيراً  كان قد أسيريريريريريريرعدني

غير موجود، والجميع مؤمن بالله، شيراء أم أ،، عرف أم لم يعرف. ودورنا فقط مسيراعدة من   المسيرلمين، بقناعتي الكاملة أن الإلحاد أصيرلاً 
 ا يخفيه من الإيمان، أو يحاول إخفاءه. عي الإلحاد على إظهار ميدَّ 
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في بطن الحوت، فما أن أحوجنا أن   جميعًارض الكورونا لدعاء المضيريريريريريريريريرطر، وك ننا  لمفي هذه الظروف من انتشيريريريريريريريريرار    الآن وما أحوجنا جميعا
لَََ  لََ  "...أَنْ  :نردد سويا الآية الكريمة

ِ
لََّ  ا

ِ
بْحَانكََ  أَنتَْ  ا ن ِ  س ُ

ِ
الِمِيَ  مِنَ  كُنْتُ  ا  .35"... الظَّ

 لماذا الدين؟ 
؟ ولماذا لا تكتفي بإيما ا بالله سيريريريريريريريريرير لتني ذات يوم طبيبة برتاالية عن أهمية اعتناق الدين الإسيريريريريريريريريريرلامي، ولماذا عليها اعتناق أي دين أصيريريريريريريريريريرلاً 
وقالت إ ا تقوم ب عمال   ،الرسيرلفقط، وأن تعبده بطريقتها. وقالت إ ا مؤمنة بوجود خالق للكون لكنه لا يتواصيرل مع البشيرر عن طريق  

ية، وأن سعادلا ومكافًتها تنتظرها من الإنسان  خيرية وتساعد البشرية حتى الحيوانات، لكنها لا تنتظر أجر من الله وتعمل هذا في سبيل
 البشرية.

قى إلا الحي الذي لا يموت. أنت  ية لن يبالإنسيريريران  ية دائمة؟ عند فناءالإنسيريريران  ية لا تفنى؟ هل سيريريرعادةالإنسيريريران  قلت  ا: وهل تعتقدي أن
 كمن يدرس اثني عشر سنة على مقاعد الدراسة ويقول: لا أريد الش هادة.

ة أنه لن يكون بمقدورها دفع الرواتذ كتخيلي نفسيرك مشيرتركة في مؤسيرسيرة ضيرمان اجتماعي للحصيرول على راتذ تقاعدي، وأعلنت الشيرر 
 ين بالتعامل معها.  ر ، هل ستستما، وعلمتي أنت  بذلكالتقاعدية وسيتم إغلاقها قريبً 

 .الآخرةية لكن في سبيل الله، وبالتالي سوف يحصل على سعادة الدنيا و الإنسان من يعمل ويجتهد ويساعدهو المؤمن 
التعليمات الموجودة قلت  ا: بخصوص أهمية وجود الدين، تخيلي أنك تسيرين في طريق ولا تعرفين  ايته، وأمامك خيارين، إما أن تتبعي  

 في الطريق على اللافتات، أو تحاولي التخمين، مما قد يسُبذ لك  الضياع وا لاك.
أو تخيلي أن تشتري جهاز تلفاز وتحاولي تشايله بدون الرجوع إلى تعليمات التشايل، فسوف تفُسديه. جهاز التلفاز الصادر من نفس  

   صلك إلى البرتاال، فيرذ علينا استخدامه بنفس الطريقة. ي  ذيات المع نفس كتيذ التعليم المصنع، يصلني هنا مثلاً 
 صفق ليُوق ظ الإله حسذ عقيدلم. نجد بعض الشعوب للتواصل مع رب العالمين تقوم بالرقص والاناء في دور العبادة، وغيرها ممن يُ 

اقلت  ا   ا وليس عن طريق بالوسيريريريريريريريلة الممكنة، ك ن أخبرك أن تكلميني هاتفيً أن أخبرك    التواصيريريريريريريرل معي مثلًا فعليَّ   : إنك إن أردت  أيضيريريريريريريرً
 ، ولا يمكنك استخدام أي رقم  خر.شخصيًاالبريد الإلكتروني مثلًا، وعليك  أن تستخدمي رقم ا اتف الذي أزودك  به أنا 

 ى بالدين.وعلاقتنا بمن حولنا، وهو ما يسُمَّ ، لينظم علاقتنا به، جميعًانسير عليه  نظامًاإن من عظمة الله أن جعل لنا 
ايرهم. فمنهم من يعبد الله باتخاذ بلا يمكن للبشيريريريريريريرر أن يعبدوا الله باتباع أهواءهم، لأ م سيريريريريريريروف يضيريريريريريريرروا ب نفسيريريريريريريرهم أولًا قبل أن يضيريريريريريريرروا  

وسيريريط، ويتصيريرور أن الله ي تي بصيريرورة بشيريرر أو حرر، فالله يريد أن يحمينا من أنفسيريرنا عندما نعبد ما لا ينفعنا ولا يضيريررنا، بل ويتسيريربذ في 
 . فعبادة غير الله مع الله تعُد أعظم الكبائر، وعقابها الخلود في النار.الآخرةهلاكنا في 

 اتخاذ الوسطاء في عبادة الله يستحق الخلود في النار؟ س لتني: لماذا 
اتخيلي أن لديني بهدية وأشيريركر أنا   أتوجه له بالثناء والشيريركر وأنت من أهداني هذه ا دية. هذا حال العباد مع خالقهم، و   ، خر  شيريرخصيريرً

 أعطاهم الله ما لا يعُد ولا يُحصى من النعم، وهم بدورهم يشكروا غيره.
القانون البشيريريرري أن المسيريريراس خق الملك أو صيريريراحذ الأمر لا يسيريريرتوي مع غيرها من الجرائم الأخرى. فما بالك  خق وكما هو معروف في 

مَلك الملوك، إن حق الله تعالى على عباده أن يعُبد وحده، وحق العباد هو الحصيريريريريريريريريرول على علاقة مباشيريريريريريريريريررة معه بدون وسيريريريريريريريريريط، وبالتالي 
 .الآخرةالحصول على الأمان في الدنيا و 
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 دين الصحيح: ال
قلت  ا: أنه من عظمة الله أن جعل الدين الصيريريريريرحيح سيريريريريرهل   سيريريريرير لتني بعدها عن الدين الصيريريريريرحيح الذي يجذ أن تعتنقه بعد إيما ا بالله.

ومنطقي، وموافق للفطرة التي فطر النيراس عليهيرا، وهو عبيرادته وحده وعميرل الصيريريريريريريريريريريريريريرالحات وترك المنكرات، وهو الدين الذي دعا إلييره جميع 
 :36يمكن تمييز الدين الصحيح عن غيره من خلال ثلاثة نقاط أساسيةأنه  كنت قد قرأت مرةً   .الأنبياء

 

 صفات الخالق أو الإله في هذا الدين.  -
 . صفات الرسول أو النبي  -
 توى الرسالة. مح -

والتعريف بنفسه وذاته وعلى أدلة  فالرسالة السماوية أو الدين، لا بد أن يحتوي على وصف وشرح لصفات الجمال والجلال للخالق،  
   .وجوده

 

ُ أَحَدٌ ) "  مَدُ ) 1قُلْ هُوَ اللََّّ ُ الصَّ ُ كُفُوًا أَحَدٌ "  3( لمَْ يلَِِْ وَلمَْ يوُلَدْ ) 2( اللََّّ  . 37( وَلمَْ يكَُن لََّ
 :وأما فيما يختص بمفهوم الرسول وصفاته، فان الدين أو الرسالة السماوية

    اتصال الخالق بالرسول.  تشرح كيفية
تَمِعْ لِمَا يوُحى"   تكَُ فاَس ْ  . 38"وَأَنََّ اخْهَْ

 ولون عن التبليغ عن الله. ؤ الأنبياء والرسل مس تبين أن 
 

ب ِكَ...."  ليَْكَ مِن رَّ
ِ
سُولُ بلَ ِغْ مَا أُنزلَِ ا َا الرَّ    .   39"يََ أَيُُّّ

 لعبادة الله وحده. وأن الرسل لم ي توا لدعوة الناس لعبادلم، بل  
 

ةَ ثَُُّ يقَُولَ لِلنَّاسِ كُونوُا عِبَادًا ل ِ  ُ الْكِتَابَ وَالحُْكَُْ وَالنُّبُوَّ يَ بِمَا كُنتُُْ تعَُل ِمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُُْ  "مَا كََّنَ لِبشٍََْ أَن يؤُْتِيَهُ اللََّّ نِي ِ ِ ولكن كُونوُا رَبًَّ  مِن دُونِ اللََّّ

   . 40" تدَْرُسُونَ 
 ابدود.  الإنساني الكمال روة في الذوتؤكد أن الأنبياء والمرسلين هم 

 

َّكَ لعلَ خُلقٍُ عظيم"  ن
ِ
 .   41"وَا

 وأن الرسل يمثلون القدوة البشرية للإنسان.  
 

 َ َ وَاليَْوْمَ الْْآخِرَ وَذَكَرَ اللََّّ نَةٌ ل ِمَن كََّنَ يرَْجُو اللََّّ ِ أُسْوَةٌ حَس َ َّقَدْ كََّنَ لكَُُْ فِي رَسُولِ اللََّّ    . 42"   كثيًْا   "ل
 

ديانة تخبرنا نصوصها أن أنبيائها زناة، أو قتلة أو سفاحون وخونة ولا ديانة تع  نصوصها بالخيانة في أسوء  إنه من غير الممكن، قبول  
 معانيها.  
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 :بالآتي تتميز أن  ينبايأما فيما يختص بمحتوى الرسالة 
 . ال عويف بالإله الخالق 

ك ن ي تي بصيريرورة حرر أو حيوان، أو أن يلد أو يولد، أو   ،بصيريرفات لا تليق بجلاله أو تقلل من قدرهإن الدين الصيريرحيح لا يصيريرف الإله  
 يكن له مثيل من أحد من مخلوقاته.

 

ءٌ   ثْلِِ شََْ مِيعُ البَْصِيُْ" ".....ليَْسَ كََِ   .43وَهُوَ السَّ
 

لََّ هُوَ الحَْيُّ القَْيُّومُ     "
ِ
هَ ا َُٰ َ ل

ِ
ُ لََ ا نَةٌ وَلََ نوَْمٌ     اللََّّ ِ ُُ مَاوَاتِ وَمَا فِي الَْْرْضِ     لََ تأَخُْذُهُ س َُُّ ُ مَا فِي الس ذْنِهِ     لََّ

ِ
لََّ بًِ

ِ
فَعُ عِندَهُ ا ُُْ ي يشَ ِ  يعَْلََُ مَا بيََْ أَيدِْيُِّمْ وَمَا خَلفَْهمُْ    مَن ذَا الذَّ

لََّ بِمَا شَاءَ  
ِ
نْ عِلمِْهِ ا ءٍ م ِ يطُونَ بِشََْ مَاوَاتِ وَالَْْرْضَ  وَ  وَلََ يُُِ يُّهُ السَّ   . 44وَهُوَ العَْلُِِّ العَْظِيُم" وَلََ يئَُودُهُ حِفْظُهمَُا   سِعَ كُرْس ِ

 . توضيح الغاية والهدِف من الوجود
 

لََّ لِيَعْبُدُونِ"  
ِ
نسَ ا

ِ
 . 45"وَمَا خَلقَْتُ الجِْنَّ وَالَْ

 

هٌ وَاحِدٌ     "  َُٰ َ ل
ِ
هكُُُْ ا َُٰ َ ل

ِ
َّمَا ا لََّ أَن ِ

ثلْكُُُْ يوُحَىٰ ا َّمَا أَنََّ بشٌََْ م ِ ن
ِ
 . 46فمََن كََّنَ يرَْجُو لِقَاءَ رَب ِهِ فلَيَْعْمَلْ عَمَلًً صَالِحًا وَلََ يشُِْْكْ بِعِبَادَةِ رَب ِهِ أَحَدًا"   قُلْ ا

 .إن حُدود الإمكانيّات البَشوية   أن تكون المَفاهي  الدي ية 
ُ بِكُُُ اليْسَُِْ وَلََ يرُيِدُ بِكُُُ العُْسَِْ ....."     . 47".....يرُيِدُ اللََّّ

 

لََّ وُسْعَهَا   
ِ
ُ نفَْسًا ا فُ اللََّّ  . 48لهََا مَا كَسَبتَْ وَعلَيَْْاَ مَا اكْتسََبتَْ...."   "لََ يكَُ ِ

 

ف ِفَ عَنكُُْ    ُ أَن يَُُ    . 49ضَعِيفًا"   الَ نسان   وَخُلِقَ   " يرُيِدُ اللََّّ

 .تقدي  البوهان العَقلن على اِحة ما يقوم بعوضه من مفاهي  ومُيلمات
 والكافية للحكم على صحة ما جاء بها.لرسالة البراهين العقلية الواضحة ا تعطينا فيرذ أن

 فلم يكتف القر ن الكريم بسوق الأدلة والبراهين العقلية، بل تحدى المشركين والملحدين على أن يقدموا البراهين على صحة ما يقولون. 
لََّ مَن كََّنَ هُودًا أَوْ نصََارَىٰ   

ِ
مُْ   "وَقاَلوُا لنَ يدَْخُلَ الجَْنَّةَ ا ن كُنتُُْ صَادِقِيَ"      تِلْكَ أَمَانِيُّْ

ِ
 . 50قُلْ هَاتوُا برُْهَانكَُُْ ا

َّمَا حِسَابهُُ عِندَ رَب ِهِ      ن
ِ
آخَرَ لََ برُْهَانَ لََُ بِهِ فاَ هًا أ َُٰ َ ل

ِ
ِ ا َّهُ لََ يفُْلِحُ الَْ فِرُونَ"   "وَمَن يدَْعُ مَعَ اللََّّ ن

ِ
 . 51ا

 

مَاوَاتِ وَالَْْرْضِ     "     . 52وَمَا تغُْنِ الْْآيََتُ وَالنُّذُرُ عَن قوَْمٍ لََّ يؤُْمِنوُنَ"   قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّ
 

 .أن لا يوجد ت اقض بين المضامين الدي ية ال ن تطوحها الوسالة 
 

آنَ     "  ِ لوََجَدُوا فِيهِ اخْتِلًَفاً    أَفلًََ يتََدَبَّرُونَ القُْرْأ  . 53"   كثيًْا وَلوَْ كََّنَ مِنْ عِندِ غيَِْْ اللََّّ
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حْكََاَتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتشََابَِِاتٌ    آيََتٌ مُّ ي أَنزَلَ علَيَْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ أ ِ مْ زَيغٌْ فيَتََّبِعُونَ مَا تشََابهََ مِنهُْ ابتِْغَاءَ الفِْتْنَةِ وَابتِْغَاءَ تأَوِْيلِِ   "هُوَ الذَّ ينَ فِي قلُوُبِِِ ِ ا الذَّ      فأَمََّ

ُ   وَمَا يعَْ  لََّ اللََّّ
ِ
نْ عِندِ رَب ِنَا     لََُ تأَوِْيلَُ ا آمَنَّا بِهِ كٌُّ م ِ اسُِِونَ فِي العِْلَِْ يقَُولوُنَ أ لََّ أُولوُ الَْْلبَْابِ"   وَالرَّ

ِ
كَّرُ ا  . 54وَمَا يذََّ

   .ال ص الدي ن مع قانون الفطوي الأخلاقن للإنيان  ألا ي  اقض
 

ينِ حَنِيفًا     "  كَ لِلِِ  َّتِِ فطََرَ النَّاسَ علَيَْْاَ     فأَقَِمْ وَجَْْ هِ ال هِ     فِطْرَتَ اللّـَ كِنَّ   لََ تبَْدِيلَ لِخَلْقِ اللّـَ ٰـ َ ُ وَل ينُ القَْيِم  لَِ الِد     . 55" أَكْثَََ النَّاسِ لََ يعَْلمَُونَ    ذََٰ
 

ينَ مِن قبَْلِكُُْ وَيتَُوبَ علَيَْكُُْ     "  ِ َ لكَُُْ وَيَُّْدِيكَُُْ سُنَََ الذَّ ُ لِيُبَي ِ ُ علَِيٌم حَكِيٌم )   يرُيِدُ اللََّّ هَوَاتِ أَن تمَِيلوُا مَيْلًً    ( 26وَاللََّّ َّبِعُونَ الشَّ ينَ يتَ ِ ُ يرُيِدُ أَن يتَُوبَ علَيَْكُُْ وَيرُيِدُ الذَّ وَاللََّّ

 .  56عَظِيماً "  

 ألا ت  اقض المفاهي  الدي ية مع مفاهي  العل . 
 

مَاوَاتِ وَالَْْرْضَ كََّنتََا رَتقًْا ففََتقَْناَهَُُا     "  ينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّ ِ ءٍ حَ ٍ     أَوَلمَْ يرََ الذَّ    . 57أَفلًََ يؤُْمِنوُنَ"   وَجَعَلنَْا مِنَ المَْاءِ كَُّ شََْ
 

 ، ومُواكِب لل قدم الحضاحي. الإنيان  حيايألا يكون م عزلا  عن واقع 
 

زْقِ     "  ِ بَاتِ مِنَ الر  ي ِ َّتِِ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّ ِ ال مَ زِينةََ اللََّّ نيَْا خَالِصَةً يوَْمَ القِْيَامَةِ     قُلْ مَنْ حَرَّ آمَنوُا فِي الحَْيَاةِ الدُّ ينَ أ ِ لَِ   قلُْ هَِِ لِلََّّ لُ الْْآيََتِ لِقَوْمٍ يعَْلمَُونَ"   كَذََٰ ِ    . 58نفَُص 

   .االح لكل زمان ومكان
 

سْلًَمَ دِيناً …" 
ِ
   . 59" …اليَْوْمَ أَكَْلَْتُ لكَُُْ دِينكَُُْ وَأَتمَْمْتُ علَيَْكُُْ نِعْمَتِِ وَرَضِيتُ لكَُُُ الَْ

 . عالمية الوسالة 
 

مَاوَاتِ وَالَْْرْضِ    ي لََُ مُلْكُ السَُُّ ِ يعًا الذَّ ِ َِ ليَْكُُْ 
ِ
ِ ا ولُ اللََّّ ن ِ رَسُُُ

ِ
َا النَّاسُ ا يِِ وَيمُِيتُ     "قُلْ يََ أَيُُّّ لََّ هُوَ يُُْ

ِ
هَ ا َُٰ َ ل

ِ
ِ   لََ ا ي يؤُْمِنُ بًِللََّّ ِ ِ الذَّ ي  ولَِِ النَّيِ ِ الُْْم ِ ِ وَرَسُُُ آمِنُوا بًِللََّّ فأَ

مَاتِ  َّبِعُوهُ لعََلَّكُُْ تََْتَدُونَ"وَكََِ   .60هِ وَات

نَخلُص مما سيريريربق أن من عظمة الخالق أنه تواصيريريرل مع خلقه، وأرسيريريرل الرسيريريرل بالدين السيريريرماوي الصيريريرحيح والسيريريرليم لكافة البشيريريرر، رحمةً بهم 
 إرسيريريريريريريرال الله للرسيريريريريريريرل، في حين أن فًةمن الناس لا يدركون هذه الحقيقة. فنرد فًة من الناس تنكر    كثيراًوللتخفيف من معانالم، ولكن  

و خرين عانوا من معتقدات شيريريرعوبهم وانتهى   ،مختلفة للتواصيريريرل مع الخالق  طرقأخرى من الناس جعلوا مع الخالق شيريريرركاء ووسيريريرطاء واتبعوا  
 بهم المطاف إلى ترك الدين بالكلية.

 

 بيرد أن يكون دين واحيرد، لأن الخيرالق واحيرد )ولكن بشيريريريريريريريريريريريريريررائع إن الحقيقيرة التي نرييرد أن نثبتهيرا هنيرا أنيره لا بيرد من وجود دين أولًا، وأنيره لا
بدون   دينًا، أنه لا بد أن يكون الدين الصيريريريريريريريرحيح هو دين الإسيريريريريريريريرلام. فكيف يقبل الله من عباده  وأخيراًومناه  مختلفة تناسيريريريريريريريرذ الأمم(،  

بمفهومه   دينًافإذا نظرنا على وجه هذه البسيريطة على مدار الزمان والمكان، فلن نجد غير الإسيرلام    ،مباشيررةً وعبادته  التسيرليم له بالوحدانية  
 السمح والواضح الذي لا لبس فيه.
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 م ت عنهم آلهته فما أغنَ 

 : والله مُ   نوحه ولو كَوهِ الكاإوون
الابتعاد عن دين الله والتوجه لايره في السيريرؤال والطاعة مما لا في يوم  كنت أشيريرعر فيه بإحباط شيريرديد من الحال الذي وصيريرل إليه العالم من  

ينفع ولا يضيريرر، وكنت مسيريرترسيريرلة في تفكيري، حينما قاطعني مدرس اللاة الفرنسيريرية المسيريرلم بسيريرؤاله عن سيريربذ شيريررودي في التفكير، وكان 
ولية تجاه ؤ عوري بالمسيريريريريريريريريرير شيريريريريريريريريرير الناس عن دين الله و ما يزعرني ويشيريريريريريريريريريرد تفكيري، هو غفلة  :  ذلك الموقف في مركز اللاات ب فريقيا، وقلت له

. لا تقلقي يا أختي فالله وعد خفظ دينه، ولن يُخلف الله وعده :  قال لي.  ذلك، وأود أن تصيريريريريريريرل كلمة لا إله إلا الله إلى القاصيريريريريريريري والداني
ُ "  :وقد لفت نظري قوة إيمان هذا الشيريريريريريريرخص، ويقينه بالله، وتذكرت الآية الكريمة ُ   مُتُُِّ   وَاللََّّ ، وشيريريريريريريرعرت حينها براحة 61" الَْ فِرُونَ   كَرِهَ   وَلوَْ   ورِهِ ن

 . كبيرة
 :يوم لا ي فع مالٌ ولا ب ون

إن ما نشيريريريريريراهده اليوم في هذه الأزمة، من موتى لا يعرف عنهم أحد، ودور مسيريريريريريرن ين تع  بالجثلا ا امدة، والتي تبرأ منها كل من حو ا، 
لديه المال ينتظر العلاج، وكيف أصيريريريريربحوا يُضيريريريريرح ون بالكبير من أجل الصيريريريريراير، ويتسيريريريريرابق ومن يموت في الطريق لا يدري عنه أحد، ومن  

رَّ   . ا بمشاهد يوم القيامةا شبيهً هذا الموقف يعرض مشهدً  ة المستشفيات، وك نَّ المرضى على أَس 
من الرموز التي كانوا يعُلقون عليها أوهامهم، وجعلت   تهم الزائفة التي يقدسيريريريريريريريريريرو ا من  كثيراًف زمة الكورونا أسيريريريريريريريريريرقطت من قلوب الناس  

تلو الآخر، فمن كيريران يعبيريرد الميريرال لم ينفعيريره ميريراليريره، ومن كيريران يظن أنيريره بيريرالعلم الميريرادي وحيريرده يمكن أن ينرو فلم  واحيريردًادون الله، تتهيريراوى 
ما نسيريريريرمع عن قسيريريريراوسيريريريرة دعوا أتباعهم إلى  كثيراًمنهم خشيريريريرية العدوى، و   ينفعه علمه، ومن كان يتوسيريريريرل بالحرر والصيريريريرنم فلم يعد يقترب

 .اللروء إلى الله مباشرة وتجنذ المجيء إليهم، وأصبحت شمس لا إله إلا الله تتحلأ في العالم
يف، في أجمل للرجوع والإنابة لرب العالمين والاسيريريريريريريريريرتعانة به، وتترلى كلمات الحديلا الشيريريريريريريريريرر   دفعًا  الإنسيريريريريريريريريرانبلا شيريريريريريريريريرك أنَّ الموقف يدفع  

ِ  ": معانيها تَعِنْ بًِللََّّ تَعَنْتَ فاَس ْ ذَا اس ْ
ِ
، وَا َ ذَا سَألَْتَ فاَسْألَْ اللََّّ

ِ
 .62" ا

مع أنه قد قال ذلك و .  نحن في الارب لا نعبد الله ولا نعبد المسيريريريريح، نحن نعبد النسيريريريراء والمال  :أذَكر كلمات قا ا لي عروز إسيريريريرباني، قال
 . اللهم نفسي: من الحقيقة، وتحضرني عبارته الآن وقد قال الجميع في الارب كثيراً، لكن عبارته تحمل  مازحًا

 

 :ه هواهخذ الهَ أإوأيت من ات  
التصيريريريريريرميم، الضيريريريريريربط الدقيق، اللاة المشيريريريريريرفرة، الذكاء، النية، الأنظمة المعقدة والقوانين المترابطة وما إلى ذلك، أن   ، 63كنت قد قرأت مرةً  

، يشيريريريريريرير العلماء إلى الخالق أبدًاعلى الرغم من أ م لم يعترفوا بذلك  .  هي مصيريريريريريرطلحات أرجع الملحدون مصيريريريريريردرها للعشيريريريريريروائية والمصيريريريريريرادفة
، في محاولات بائسيريريريريريريريريريريريريرة للهروب من منطق الدين ...( ، إلخ"نظرية داروين"  كون، الانتخاب الطبيعيالطبيعة الأم، قوانين ال)ب سماء أخرى  

 .والاعتقاد بوجود خالق
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ُ بَِِا مِن سُلْطَانٍ  " ا أَنزَلَ اللََّّ آبًَؤُكُُ مَّ اءٌ سََّْيْتُمُوهَا أَنتُُْ وَأ لََّ أَسَْْ
ِ
نْ هَِِ ا

ِ
ن ا

ِ
َّبِعُونَ  ا لََّ  يتَ

ِ
نَّ وَمَا تََْوَى الَْْنفُسُ  ا مُ الهُْدَىٰ"م ِ  جَاءَهُُ  وَلقََدْ   الظَّ ِ بِ ِ   .64ن رَّ

 

 :على سبيل المثال. يسلذ بعض صفاته المطلقة ويثُير المزيد من الأسًلة" الله"إن استخدام أي اسم غير 
وذكائه لأصيريريرل أعمى   الإنسيريريران  إنه لترنذ ذكر الله، يعُزى خلق قوانين عالمية وأنظمة معقدة مترابطة إلى الطبيعة العشيريريروائية، ويرُجع بصيريريرر

 . وأحمق
قوة إبيرداعييرة فرييردة تحيرل جميع المشيريريريريريريريريريريريريريريراكيرل التطورييرة (  عملييرة فيزييرائييرة غير عقلانييرة)برون الانتقيراء الطبيعي ن بعض أتبيراع داروين اليرذين يعتإ

الصيريريرعبة دون أي أسيريريراس تجريبي حقيقي، كانوا قد اكتشيريريرفوا فيما بعد، تعقيد التصيريريرميم في بنُية ووظيفة الخلايا البكتيرية، فبدأوا باسيريريرتخدام 
نع القرار"،  "اء الميكروبياليرذكير "،  "اليرذكييرة"عبيرارات مثيرل البكتيرييرا   وبيرالتيرالي تحوليرت البكتيرييرا إلى إ هَم ". البكتيرييرا لحيرل المشيريريريريريريريريريريريريريراكيرل"  و"  صيريريريريريريريريريريريريريرُ

 . الجديد
 : إن الإسلام خليفة إن الأحض وإن الحضاحي الغوبية حيوان م طوح   الإنيان

إن الارب يتبنى نظرية تشارلز داروين، وأننا  :  على الأرض، وقال  الإنسان  وجودفي حواري مع زائر فرنسي كان قد تطرق لموضوع أصل 
 . بشر متطورون عن قرود 

 فلماذا لم تتطور بقية القرود الآن لتصبح من بقية البشر؟ : قلت له 
المتماسيريركة، وت تي هذه الفرضيريريات عن طريق مشيريراهدة أو ملاحظة ظاهرة ما، وتتطلذ هذه النظرية هي تموعة من الفرضيريريات  :  قلت له

هن على صيريريريريرحة الفرضيريريريريرية، فإذا كانت إحدى الفرضيريريريريريات التي بر الفرضيريريريريريات لإثبالا القيام بترارب ناجحة، أو المشيريريريريراهدة المباشيريريريريررة التي ت
 .في النظرية بالكامل يعاد النظرف ،ق المشاهدة المباشرةتنتمي إلى النظرية لا يمكن إثبالا لا عن طريق الترربة ولا عن طري

 . ف عطني أرجوك مثال حي عن كائن تطور عن  خر
 . عام 60000أعطيك  مثال منذ أكثر من : قال

 .إذا لم تشاهده أنت أو تلاحظه فلا تال لقبول حرتك: قلت له
 . بعض الأنواعلا، لقد لوحظ في عهد قريذ أن مناقير الطيور قد تاير شكلها في: قال

 .وبالتالي فالنظرية ليس  ا معنى. على نظريتك يجذ أن تتطور الطيور إلى نوع  خر ا، وبناءً لكنها بقيت طيورً : قلُت له
 .من بالعلم وأقرأ كتذ كثيرة في هذا المجال وأصدقهاؤ لا، لا، أنا أ: قال

الله؟ أنيرت تعتبر المؤمن بوجود خيرالق للكون إنسيريريريريريريريريريريريريريريران متخلف لأنيره قيرد  من فميرا الفرق بينيرك وبين المؤمن بيرالله والمؤمن بكتيراب :  قليرت ليره
 .رك ويدُني من ش نك، مع أن المؤمن يؤمن بما يرفع من ش نه ويعُلي مقامه، وأنت تؤمن بما يُحق  هبشيء لم ير 

والقرد يعودان إلى   الإنسيريريريريريريران  ب ن:  لكنه يقول  ،أبدًاأصيريريريريريريرله قرد أو تطور عن قرد، لم تكن من أفكار دارون    الإنسيريريريريريريران  أنالحقيقة أن فكرة 
، التي حدث  ا تطور خاص، وتحولت إلى إنسيريريريران، ومع أننا كمسيريريريرلمين نرفض كلام (المفقودة  الحلقة)اه  أصيريريريرل واحد مشيريريريرترك وتهول سمَّ 

  .الإنسان جَد  إن القرد هو : لم يقل كما يظن البعض ، لكنه في كل الأحوالتمامًاداروين 
المسيرتقبل عندما أضيرافوها جاءت من أتباع دارون في  أن يكون الإنسيران من أصيرل حيوان  وقد ثبت أن دارون  من بوجود إله، لكن فكرة 

م  دم، وجعله خليفة في الأرض ولا يليق بمقام هذا نحن كمسلمين نعلم علم اليقين أن الله كرَّ   بالطبعمن الملحدين، و   لنظريته، وهم أصلاً 
 .الخليفة أن يكون من أصل حيوان أو ما شابه
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 :عصو من الف ون
هيرل التطور :  قليرت ليره.  أمريكي كيران قيرد بيرذل أقصيريريريريريريريريريريريريريرى جهيرده لإقنيراعي بنظرييرة داروينمن الحوارات الشيريريريريريريريريريريريريريريقيرة التي قميرت فيهيرا كيرانيرت مع 

 البيولوجي حقيقة علمية أم نظرية، وهل مفهوم التطور يعني بالضرورة إنكار وجود الإله، أم يمكن الجمع بين المنظورين؟
 .إن لم تؤمني في الدارونية الحديثة، فإنك  إنسان متخلف جاهل أو تنون: قال لي

 .طبعا الداروينية الحديثة لا تال لقبول خالق للكون فيها: قائلاً ستطرد وا
 !اأنا لا أدري من هو المجنون حقً : قلت له

لنفترض أنه من الممكن أن تكون العين بكل ما فيها من أجهزه دقيقة، تضيريريربط الطول البؤري : "دارون نفسيريريره المؤسيريريرس  ذه النظرية يقول
ل كميات مختلفة من الضيروء، قد تَكونت عن طريق الانتقاء الطبيعي، فإن ذلك يبدو وأنا أعترف ب نه للمسيرافات المختلفة، تسيرمح بدخو 
 .65"شيء منافي للعقل إلى أعلى درجة

دارون كان يؤمن ب ن الخلية الحية الأولى وراءها خالق عظيم، ثم تولت الطبيعة تطويرها الى ما نشهده الآن من تنوع  :  قلت له 
 . ا للإلحادالكائنات، انظر ماذا فعلتم أنتم وأتباعه حتى اعتبرتموه رمزً 

 :  واستطردت قائلة 
إننيرا جًنيرا إلى هذا الكون نتيريرة طفرات عشيريريريريريريريريريريريريريروائييرة، وليس من خالق عظيم، هي ترد نظرية ولم تثُبيرت بعد، :  أن نظرية داروين التي تقول

كوك عديدة، وقد كتذ رسيرائل عديدة إلى زملائه يعُبر عن شيركوكه وعن أسيرفه، شير   وداروين نفسيره واضيرع هذه النظرية، ثبت أنه كان لديه
ا ائلة، قد نشيرير  في   الإنسيريرانية  بقدراتناككوننا وبه مخلوق يتمتع    ا هائلاً بل من المسيريرتحيل أن نتصيريرور أن كونً  جدًاإنه من الصيريرعذ    :"وقال

إلى   مدفوعًاأخلا حولي عن السيريربذ الأول وراء هذا الوجود أجدني  وعندما  .  البداية بمحض الصيريردفة العمياء، أو لأن الحاجة أم الاختراع
 66." القول بوجود عقل ذكي، ومن ثم، فإني أؤمن بوجود الإله

من وراءه قوانين دقيقة كولقد أثبتت نظرية الفوضى أنه ليس هناك وجود حقيقي للصدفة، بل إن كل ما يحدث مهما صَاُر في الكون، ت
 .للااية لا ندركها

 :  نظريه داروين هي منظومة من ثلاث عناصر 
وهنا وقعوا   .الأصيرل المشيرترك، ويعني أن جميع الكائنات الحية حيوانية ونباتية تطورت عن أصيرل واحد، وهو الكائن وحيد الخلية •

ن لم يضيريريريريريريريريريريريرع في ورطة فقدان الكائنات الانتقالية، وهي الحلقات التي ينباي أن توجد نتيرة للانتقال من كائن الى  خر، فدارو 
 .في من الكائنات الانتقاليةكيده في سرل الحفريات على سلسلة تطورية واحدة تحوي ما ي

وضع دارون تصور يمثل الخلية الأولى فيه الأصل المشترك، عبارة عن جذع شرره وتمثل فروعها الكائنات التي تطورت من هذه 
إن الكثير من   :ذه النظرية أو التصيريريرور الذي وضيريريرعه داروين، قالالخلية، وسماها شيريريررره الحياة، لكن في دراسيريريرة لجمس فالنتين  

 .فروع شرره الحياة التي تبناها دارون مقطوعة الأصل، أي لا يمكن العُثور على أسلاف لكائنالا
الوراثية حدث نتيرة لتايرات عشيريريريريريريريريريروائية في الشيريريريريريريريريريرفرة    تعقيدًا  الطفرات العشيريريريريريريريريريروائية، وتشيريريريريريريريريريرير الى الترقي من كائن الى  خر أكثر •

 . للكائن، وينباي أن يكون شديد البطيء، بل ويضيف أنه بدون هذه الصفة تصبح نظريته غير مقبولة

 
65 ."Chapter 7: Oller and Omdahl." Moreland, J. P. The Creation Hypothesis: Scientific 
 .93، 92ص  - 1958كولنز : طبعة لندن -السيْة الذاتية لداروين  66
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وقد فاج  العالم  التطوري سيريريريريرتيفن جولد أتباع دارون بنتائ  أخاثه المسيريريريريرتفيضيريريريريرة التي أظهرت أن سيريريريريررل الحفريات، لا يكشيريريريريرف 
 : قد هدمتا النظرية ا شديد البطء، لكنه يتسم بصفتين أساسيتين كانتاتطورً 

 .  الظهور المكتمل المفاجئ -
 .  الثبات والركود  -

وهيرذه  .  الانتخيراب الطبيعي، وهو  لييره تنتقيرل من الطفرات العشيريريريريريريريريريريريريريروائييرة المفييردة الى الأجييرال الثيرانييرة، ومن ثم يتم ابيرافظيرة عليهيرا •
وليس   فلسيريريرفيًافرضيريريرية تفتقد الدليل، فالع لم لا يسيريريرتطيع أن يثُبت عشيريريروائية الطفرات، ومن ثم يصيريريربح القول بالعشيريريروائية مفهوما  

 .67علميًا
 .  يقُدم العلم الأدلة المقنعة على مفهوم التطور عن أصل مشترك، وهو ما ذكره القران الكريم 

ءٍ حٍَ    .  68 أَفلًََ يؤُْمِنوُنَ" "وَجَعَلنَْا مِنَ المَْاءِ كَُّ شََْ
الله سيريريريريريربحانه وتعالى خلق الكائنات الحية ذكية ومفطورة على أن تتلاءم مع البيًة ابيطة بها، ويمكن أن تتطور في الحرم أو الشيريريريريريركل أو 

 وجلود تحميها من البرد، ويزداد الصيريريريريريريريروف أو ينقص حسيريريريريريريريرذ حرارة الجو، وبلاد الخراف في البلاد الباردة  ا شيريريريريريريريركل معينَّ   الطول، فمثلاً 
أخرى خلاف ذلك، فالأشيركال والأنواع تختلف باختلاف البيًة، وحتى البشيرر يختلفون ب لوا م وصيرفالم وألسيرنتهم وأشيركا م، حيلا إنه 

 :وقد قال سبحانه وتعالى .من الحيوانات لا يتايرون إلى نوع  خر بشراًلا يوجد إنسان يشبه الآخر، غير أ م يبقوا 

مَاوَاتِ وَالَْْرْضِ وَاخْتِلًَفُ أَلسِْنتَِكُُْ وَأَلْوَانِكُُْ   آيََتِهِ خَلْقُ السَّ نَّ  " وَمِنْ أ
ِ
لَِ  فِي  ا  .69مِيَ"ل ِلْعَالِ  لَْآيََتٍ  ذََٰ

اءٍ    ن مَّ َّةٍ م ِ ُ خَلقََ كَُّ دَاب ُُِ عَلََٰ أَرْبعٍَ     "وَاللََّّ ن يمَْشَُ ُُِ عَلََٰ رِجْليَِْ وَمِنَُْم مَّ ن يمَْشَُ ُُِ عَلََٰ بطَْنِهِ وَمِنَُْم مَّ ن يمَْشَُ لُقُ   فمَِنَُْم مَّ ُ   يَُْ اءُ     مَا  اللََّّ َُُ نَّ   يشَُ
ِ
َ   ا ءٍ   كُ ِ   علَََٰ   اللََّّ  شََْ

 . 70"قَدِيرٌ 

تطورت   وأ ا  في نشيرير ة جميع الكائنات الحية الحيوانية والنباتية،فنظرية التطور التي يراد بها إنكار وجود خالق، تنص على الأصيريرل المشيريرترك 
عن أصل واحد وهو كائن وحيد الخلية، وأن تشكيل الخلية الأولى كان نتيرة تجمع لححماض الأمينية في الماء والتي بدورها شكلت البنية 

كلت البُ .  والذي يحمل الصيريريريرفات الوراثية للكائن الحي DNAلى لحمض النووي  الأو  ة الأولى للخلية نيوبترمع هذه الأحماض الأمينية شيريريريرُ
ونتيرة لعوامل بيًية وخارجية مختلفة أدت لتكاثر هذه الخلايا والتي شيريريريريريريريريريريركلت النطفة الأولى ومن ثم تطورت لعَلقة ومن ثم تطورت .  الحية
 .لمضاة

غير أن الكائنات الحية يتوقف عندها النمو، ويتشيريريركل .  في رحم الأم  الإنسيريريران  خلقبمراحل    جدًاهنا، هذه المراحل شيريريربيهة    وكما نلاحظ
وكذلك كل كائن حي .  فمثلًا الضيريريريرفادع يكتمل يوها وتبقى ضيريريريرفادع.   DNAالكائن الحي حسيريريريرذ صيريريريرفاته الوراثية ابمولة على حمض  

 .وه حسذ صفاته الوراثيةييكتمل 
الوراثية في نشيريريريريريريريريريرير ة كائنات حية جديدة، فهذا لا يدحض قدرة الخالق الصيريريريريريريريريريريرفات  حتى لو أدخلنا موضيريريريريريريريريريريروع الطفرات الجينية وأثرها على  

كن لمراحل التطور هذه أن في حين أننا نرى أن النظرية تؤكد أنه لا يم.  إن هذا يتم بصيريريرورة عشيريريروائية:  غير أن الملحدون يقولون.  ومشيريريريًته
 مفهوم التطور الموجه، أو التطوير الإ ي الذي يقول بالتطور فبالتالي من الممكن تبَني   .  وتدبير من خبير عليم  تتم وتسيريريريريريريريريريريريريريرير إلا بقصيريريريريريريريريريريريريريرد
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وبيرير نيريره لابيريرد من أن يكون وراء التطور عيريرالم حكيم قيريرادر، أي أننيريرا ممكن أن نقبيريرل التطور لكننيريرا نرفض  البيولوجي ويرفض العشيريريريريريريريريريريريريريروائييريرة،
إما أن أحد نصيريريرفي زملائي أغبياء بشيريريردة أو أن الداروينية مليًة "  :عالم الحفريات والبيولوجي الكبير سيريريرتيفن جول  يقولو   .تمامًاالداروينية  

 ."بالمفاهيم التي تتماشى مع الدين
 

 : من خلال سود قصة خلق آدم مفهوم ال طوح حالقوآن الكوي  يُصح  
 

 : ل  يكن ال يان شيئا مذكوحا
نسان "هَلْ أَتََٰ عَلََ  ذْكُورًا" الَ  هْرِ لمَْ يكَُن شَيئْاً مَّ نَ الدَّ  . 71حِيٌ م ِ

 :من طين خلق آدم كان بداية
نسان "وَلقََدْ خَلقَْناَ ن طِيٍ" الَ   . 72مِن سُلًَلٍََ م ِ

ءٍ خَلقََهُ   " ي أَحْسَنَ كَُّ شََْ ِ نسان أَ خَلْقَ وَبدََ  الذَّ  . 73مِن طِيٍ" الَ 

آدَمَ   " ِ كََثَلَِ أ نَّ مَثلََ عِيسََٰ عِندَ اللََّّ
ِ
 . 74لقََهُ مِن تُرَابٍ ثَُُّ قَالَ لََُ كُن فيَكَُونُ"خَ  ا

 :تكوي  آدم أبو البشو
بلِْيسُ مَا مَنعََكَ أَن تسَْجُدَ لِمَا خَلقَْتُ بِيَدَيَّ   "

ِ
تَ  قَالَ يََ ا تَكْبَُْ  . 75أَمْ كُنتَ مِنَ العَْالِيَ" أَس ْ

بيدي  رب العالمين، كما هو مشيريرار إليه في الآية   فتكريم  دم أبو البشيريرر لم يكن أنه خُلق مسيريرتقلًا من طين فحسيريرذ، بل أنه خُلق مباشيريررةً 
 . رود لآدم طاعة للهالس الكريمة، وطلبه تعالى من الملائكة

تَكْبََُ وَكََّنَ مِنَ الَْ فِرِينَ" " بلِْيسَ أَبََٰ وَاس ْ
ِ
لََّ ا

ِ
دُوا لِْآدَمَ فسََجَدُوا ا ذْ قُلنَْا لِلمَْلًَئكَِةِ اسُْْ

ِ
 . 76وَا

 :خلق ذحية آدم
هِيٍ" " اءٍ مَّ ن مَّ  . 77ثَُُّ جَعَلَ نسَْلَُ مِن سُلًَلٍََ م ِ
كِيٍ )  " وْنََّ العِْظَامَ   ( 13ثَُُّ جَعَلنَْاهُ نطُْفَةً فِي قرََارٍ مَّ غَةَ عِظَامًا فكََسَُُ غَةً فخََلقَْناَ المُْضُُْ آخَرَ     ثَُُّ خَلقَْناَ النُّطْفَةَ علَقََةً فخََلقَْناَ العَْلقََةَ مُضُُْ أنََّْهُ خَلقًْا أ ُ   فتَبََارَكَ   لحَْمًا ثَُُّ أَنشَُُ  اللََّّ

 . 78أَحْسَنُ الخَْالِقِيَ"

بًا وَصِهْرًا   " ا فجََعَلَُ نسَ َ ي خَلقََ مِنَ المَْاءِ بشًََْ ِ ُّكَ قَدِيرًا"وَ  وَهُوَ الذَّ  . 79كََّنَ رَب
 :تكوي  ذحية آدم

 

لنَْاهُُْ  " بَاتِ وَفضََّ ي ِ نَ الطَّ لنَْاهُُْ فِي البَُْ ِ وَالبَْحْرِ وَرَزَقْناَهُُ م ِ آدَمَ وَحَََ مْناَ بنَِ أ نْ خَلقَْناَ تفَْضِيلًً"وَلقََدْ كَرَّ مَّ  . 80عَلََٰ كَثِيٍْ م ِ

ومع ما ورد في نظرية التطور في نش ة الكائنات  (  ... مُضاة،ماء مهين، نطُفة، عَلقة،  ) نلاحظ هنا التشابه في مراحل نش ة نسل  دم 
 .  الحية وطرق تكاثرها 
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مَاوَاتِ وَالَْْرْضِ     "  نْ   لكَُُ   جَعَلَ   فاَطِرُ السَّ ءٌ   كََِثْ   ليَسَْ      فِيهِ   يذَْرَؤُكُُْ   أَنفُسِكُُْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الَْْنعَْامِ أَزْوَاجًا     م ِ مِيعُ   وَهُوَ   لِِ شََْ  .  81بَصِيُْ" الْ   السَّ
ز  دم عن سائر المخلوقات بخلقه  وأن الله جعل نسل  دم بداية من ماء مَهين للدلالة على وحدة مصدر الخلق ووحدانية الخالق، وأنه مَيَّ 

للدلالة   أيضًا ن خلق  دم من غير أب ولا أم هوأو  .يفة في الأرض ل لتحقيق حكمة رب العالمين في جعله خو للإنسان  تكريماًمستقلًا 
 في خلق عيسى عليه السلام من غير أب لتكون معرزة على طلاقة القدرة و ية للناس. مثلًا  خر ضرب  و  ،على طلاقة القدرة

آدَمَ   خَلقََهُ مِن ترَُابٍ ثَُُّ قاَلَ لََُ كُن فيَكَُونُ"  "  ِ كََثَلَِ أ نَّ مَثلََ عِيسََٰ عِندَ اللََّّ
ِ
 .  82ا

 . الملحدون إنكاره بنظرية التطور، هو دليل ضدهموأن ما يحاول 
 : البقاء للأالح
أنت   :مؤيدي نظرية داروين، ومن أشيريريريرد المدافعين عنها، وكان من أشيريريريرد المدافعين عن المثلية الجنسيريريريرية، فقلت له    أحد منفي حواري مع 

من المدافعين عن المثلية، و من أنصيريريريرار داروين، و نظرية داروين تقول بالانتخاب الطبيعي، والانتخاب الطبيعي هو عباره عن  لية تنتقل 
افظة عليها، أما الكائنات التي تحتوي على فطريات غير مفيدة فتموت لى الأجيال التالية، ومن ثم يتم اببها الطفرات العشيريروائية المفيدة إ

 وتندثر وتفنى، نظرية داروين تقول إن  البقاء لحصيريرلح للحياة ، وطبعا كما نعرف أن زواج الذكر والأنثى هو من الأشيريرياء المفيدة للحياة،
وأنيرت تقول: إن وجود المثليين على وجيره الأرض شيريريريريريريريريريريريريريريء طبيعي وأ يرا رغبيرات طبيعييرة . وتعمير الأرض  قيرادميرة لبنيراءلأ م ينتروا أجييرالًا 

أليس هذا مخالف لنظرية دارون، حيلا إن نظرية دارون   :، قلت لهطبيعيًا  شيريريريريريريريًًا، وإيا هم يمارسيريريريريريريرون  شيريريريريريريرواذًاوميول طبيعي، وهم ليسيريريريريريريروا  
 ؟دة والصالحة للبقاء هي التي تبقي، فما المفيد من تصرفات المثليينإن بالانتخاب الطبيعي: الطفرات العشوائية المفي: تقول
 !ا لم يجد إجابةفطبعً 

 :دين الفطوي
وعلى  جسيريريريريريريريريريريرديهماهناك قصيريريريريريريريريريريرة جميلة حدثت معي من خلال لقائي بزائرين من المكسيريريريريريريريريريريريك، وقد كانا في منظر مخيف، الوشيريريريريريريريريريريروم على  

لا   الأ م  اعن الإسيريريرلام، ولكن قبلت اصيريريرطحابهم  ا، كدت ألا أقبل أن أكلمهماهميوفي أنحاء كثيرة من وجه  ا، أقراط في أذُنيهماأيديهم
 .بعض الزملاء، وقد كنت أنوي أن أ ي هذه الجولة بسرعةالإنجليزية، لكن برفقة  انيتكلم

بدأت حديثي عن أن المسيريريريريريريريريريريريرلمين يؤمنون بإله واحد، الإله الخالق، إله موسيريريريريريريريريريريريرى وعيسيريريريريريريريريريريريرى وإبراهيم، بناءً على علمي المسيريريريريريريريريريريريربق أ م من 
 .م عليهم السلامالمكسيك، وافترضت أن الأغلبية من أهل هذه البلد هم من النصارى الذين يعرفون موسى وعيسى وابراهي

إن الإله الخالق واحد أحد ليس له ولد، وليس كمثله شيء، خلق  دم بلا أب ولا أم، وخلق عيسى نبي الله بلا أب، وأرسل   :اقلت  م
 . إن هناك خالق واحد يجذ أن نعبده كما عبد الأنبياء هذا الخالق: رسالة واحده مع الأنبياء، وإن الرسالة الواحدة تقول

مقامهم حتى من شيريريريريريريريرير ن هذه الرموز و هذه الأصيريريريريريريريريرنام رموز لأشيريريريريريريريريرخاص صيريريريريريريريريرالحين، غير أ م رفعوا  عبدوا الأصيريريريريريريريريرنام وكانت    قوم نوح مثلاً 
عيسيريريرى عليه السيريريرلام، عبدوا عيسيريريرى ورفعوا قدره إلى مقام الألوهية، و ذا كان الله سيريريربحانه وتعالى يرسيريريرل الأنبياء من فترة   قومعبدوهم، و 

 .إلى أخرى ليذكرهم بعبادة الله وحده والرجوع إلى الصواب
ا عليهم عبادة الله وحده، وشهادة أن لا إله إلا الله، وأن إبراهيم  أتباع ابراهيم عليه السلام كان دائمً : في زمن إبراهيم عليه السلام   مثلاً ف

ن  وبعلا الله موسى عليه السلام لتصديق رسالة إبراهيم، أتباع إبراهيم عليه السلام كان عليهم قبول النبي الجديد، وشهادة أ  . رسول الله
 . لا إله إلا الله وأن موسى وإبراهيم رسل الله 

 
 (.11)الشورى:  81
 .(59)أ ل عمران:  82
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  وعندما جاء عيسى عليه السلام لتصديق رسالة موسى عليه السلام، كان على أتباع موسى تصديق عيسى وات باعه عليه السلام،
 وشهادة أن لا إله الا الله، وأن عيسى، وموسى وإبراهيم رسل الله. 

وعندما جاء محمد عليه الصيريرلاة والسيريرلام لتصيريرديق رسيريرالة من قبله من الأنبياء، كان على أتباع عيسيريرى وموسيريرى عليهم السيريرلام قبول النبي 
 .موسى وإبراهيم رسل اللهو الجديد، وشهادة أن لا إله الا الله، وأن محمد، وعيسى، 

في البداية، وفر ة رأيت   ال، وكم كنت على خوف شيرديد منهم، رجلان بضيرخامة وعضيرلات وطو شيرديدًافوجًت بالزائرين يبكيان بكاءً  
 ، كانا يتكلمان بنفس الوقتينالشيريريريريريريريرديد  اوحماسيريريريريريريريرهم  امباشيريريريريريريريررة عن سيريريريريريريريربذ بكائهم، ف جاباني، ومن شيريريريريريريريرافهم  امهولًا، فسيريريريريريريرير لتهم  منظراً

  .بمرارةيان يشكو كالأطفال، 
ولا   أبدًا  إ اًأحد، وأنه ليس له ولد، وأننا لم نقبل عيسيريريريريريرى عليه السيريريريريريرلام ب نه    إننا كنا منذ الصيريريريريريرار على يقين كبير ب ن الخالق واحد    :قالا

ابن إله، والتثليلا كان بالنسيريريريريريريريريربة لنا بلا معنى ولا مازى ولا تفسيريريريريريريريريرير، وكانا قد رفضيريريريريريريريريراه، ورفضيريريريريريريريريرا كل نظريات الإلحاد والتطور البيولوجي 
  .وا الي المخدرات وإلى تصرفات فظيعة مع إيما م الداخلي العميق بوجود إله وهاموا في الأرض ولجالعشوائي، 

، وأن المسيريريريريحيون محمدًافقد اعتقدنا أن المسيريريريرلمون يعبدون  .  إننا لم نكن نعتقد بوجود دين على وجه الأرض يقول بلا إله إلا الله  :وقالا
، واعتقدنا أننا تانين وغير طبيعيين، فما نجده من ديانات على وجه الأرض، لا يطابق ما في ، وأن البوذيون يعبدون بوذاالمسيحيعبدون  

 .أبدًاعاشا حياةً تعيسةً للااية، ولم يستمتعا بهذه الحياة الفارغة  إ ماوقالا  .قلوبنا فلر نا إلى النوادي الليلية
هذا الدين موجود، وهذا هو أصيرل الديانات، وهذا هو الدين الحق، وهو الدين الواحد للرميع، أن لا إله إلا الله، وأن   طبعًا  :قلت  ما
  .رسول الله، وأن عيسى رسول الله محمدًاأن كل مسلم عليه أن يشهد: ب ن لا إله إلا الله وأن  :رسول الله، وقلت  م محمدًا

، فبكوا أكثر وزاد بكائهم مع صيروت الآذان، وتوقفتُ عن جدًاذن المسيررد بالآذان بصيروت جميل  وقد دخل وقت صيرلاة الظهر، وبدأ مؤ 
  ؟أتدرون ماذا قال :وما إن انتهى المؤذن من أداء الآذان، حتى قلت  م. الحديلا لسماع الأذان

 .لا: قالا
خاد رسيريريرل الله، فبذلك نكون قد قبلنا عيسيريريرى وموسيريرى  امحمدً رسيريريرول الله، ونقول دائما أن   محمدًاأشيريريرهد أن لا إله إلا الله وأن  :  قلت  م

  .وجميع أنبياء الله
 أنستطيع أن نقول كما قال؟ :لاقا

  .إن قلتم فسوف تكون الخطوة الأولى في قبول هذا الدين: قلت  م
  .نعم نحن قبلنا :قالا

وكان هذا أكبر دليل على الفطرة السيريريريريرليمة التي فطر الله   .بكيت  شيريريريريرخصيريريريريريًاونطقوا الشيريريريريرهادة وسيريريريريرط أجواء رائعة من الدموع والفرح، وأنا  
 .الناس عليها
ولا   ه يتوكَّل إلاَّ عل ولا يُ  ولا ييُرتَّقى إلاَّ هو،  هو، ولا يُخشى إلاَّ هو، ه، فلا يدُعى إلاَّ عبد الله وحدَ إنَّ حقيقة التوحيد أن نَ  : " قال ابن تيمية

 . " قالخلَ من  يكون الدين إلاَّ له، لا لأحد  
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 يطوا بعلمه  بوا بما ل يُ  بل كذَّ 

 وهو معك  أي ما ك   : 
، قال: إنني أؤمن أن المسيريريح هو ابن الله، لكنني على قناعة أنه دينًاا متفي حوار لي مع سيريرائقي الشيريرخصيريري في نيريريا، وقد كان كاثوليكيً 

وأبكي وأقول: يا رب أنا لا   يومًاا: كنت أدعو الله  ، قال لي معقبً أبدًاأن أدعو وألج  إلى الله وحده، ف نا لا أطلذ من المسيريريح  عليَّ يجذ  
 ألج  إلا إليك، ولا أدعو غيرك، أنت تعرف أنني أنوي الزواج، والزواج مسيريريريريريريرؤولية، زوجتي في المسيريريريريريريرتقبل سيريريريريريريروف تحمل بابني، ويكون عليَّ 

بي، وبكيت   ها بها، وقلت: يا رب أريد سيريارة خاصيرةأن أذهذ بها إلى المسيرتشيرفى لتضيرع جنينها، وسيروف احتاج عندها سيريارة لأقُل    يومًا
: وبعد مرور عدة أسيريريريريريريرابيع، فوجًت بثري من أثرياء منطقتنا، وقد كنت أقوم له ببعض الأعمال مقابل مبلغ من قائلاً بشيريريريريريريردة. واسيريريريريريريرتطرد  

 منها، وفاج ني بقوله: جدًاالمال، يقول لي: أنا قد اشيرتريت لزوجتي هذه السيريارة الصيرايرة كهدية، ولم تقبلها مني لأ ا صيرايرة، وأنا ماتا   
 أنا سوف أعطيك هذه السيارة. 

 قال لي السائق: أنت  لن تتخيلي فرحتي حينها، وكانت فرحتي باسترابة الله لي، أكبر من فرحتي خصولي على السيارة.
شيريريريررك بك هذا حالك مع من يُ ، وقلت في نفسيريريريري، ما أعظمك يا الله، إذا كان  83وَهُوَ مَعَكُُْ أَيْنَ مَا كُنْتُُْ "  "  أم ا أنا فتذكرت قول الله تعالى:

 .كثيراًن له كُفُوا أحد. وفرحت  كويقول لك ولد، فما بال حالك بمن قال عنك: لم يلد ولم يوُلد ولم ي
 :ل وإوحوا بما ع ده  من العِ 

للت قلم والعيش أشيريريريريريريريرعر بالملل خلال تنقلي مع زوجي في بلدان صيريريريريريريريرعبة، ومحاولات زوجي الجاهدة لأن يسيريريريريريريريراعدني    دائمًاأذكر أنني كنت  
فيها، أذكر أنه قد قام مرةً بدعوة زميل له من دولة أرمينيا مع زوجته على العشيريراء في مطعم جميل وهادم، ليعطيني الفرصيريرة لأتعرف على 

 غربتي.  الزوجة، لعل صداقتها لُو ن عليَّ 
 من الإيمان والبراءة.لقد لفتت نظري هذه الزوجة خشمتها وبراءة وجهها، لدرجة أنني شعرت أ ا طاقة 

ا أ ا قالت لي أ ا مُدرسيريريرة لاة إسيريريربانية، وتريد أن تتعلم العربية، اتفقنا على أن أعُلمها العربية مقابل أن تتحدث وفرحت بها، وخصيريريروصيريريرً 
 .يوميًا معي بالإسبانية كل يوم لمدة ساعة حتى لا أنسى هذه اللاة، وأبدأ أنا بتعليمها العربية لساعة أخرى

وكانت الأمور تجري على أحسيرن حال، حتى   ،صيراير داخل المجمع  قهىءاتنا وكنا نسيركن في نفس المجمع السيركني، ونلتقي في مبدأت لقا
حصيريرلت المفاج ة، عندما سيرير لتني عن معنى كلمة "الحمد لله" الذي يرددها المسيريرلمون، قلت  ا: المسيريرلم يحمد خالقه في السيريرراء والضيريرراء، 

 ير ي تي من رب العالمين، وما يصيبه من سوء فمن نفسه، وعليه أن يتوب إلى الله ويستافره.ما يصيبه من الخ وهو يعلم أنَّ 
 فاج تني بما لم أتوقعه وقالت: الله غير موجود، أنتم تضحكون على أنفسكم، الحياة ستفنى ونصير إلى العدم.

ا ما أتحاور مع ملحدين، لكنني لم أتوقع هذا الوجه أما أنا فشيريريريريريريريريريرعرت بذهول شيريريريريريريريريريرديد، ليس لأنني لم أقابل ملحدين في حياتي، ف نا دائمً 
 ا لا يعرف الله. ا أسودً قلبً  الذي يحمل كل هذه البراءة والحشمة في اللباس، يخفيان

قالت: أنا معي درجات عليا في الفيزياء، وأبي عالم  فيزياء، وأبي حذرني من الخوض في هذه التُراهات، وك ني أسمع صيريريريروته الآن يقول لي: 
 احذري أن يخدعوك.

 
 .(4:)الحديد83
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 قلت  ا: وعندما تتعرضين لمواقف صعبة ولا يستطيع أباك  نفسه مساعدتك ولا غيره، فلمن تلرًين؟ 
 ، أنا أعتمد على نفسي ولا أحتاج الإله المزعوم أن يساعدني.اقالت: أنا لا أحتاج أحدً 

، كيف يم ا، وأنت  فقط عند إصيريريرابتك ب نفلونزا حادة قد لا تسيريريرتطيعين أن تصيريريرلي كن أن يكون ما تقولينه صيريريرحيحً قلت  ا عريذ أمرك 
عليك  أن تؤمني بها دون أن تَري ها، وأخبرتك  عن لكوب الماء لتشربي. ماذا قالت لك  الفيزياء؟ الفيزياء أخبرتك أن هناك موجات صوتية  

خارج الزمان، وأن الجزيًات المتصيريريريرلة عندما تنفصيريريريرل عن بعضيريريريرها   لضيريريريروءموجات فوق بنفسيريريريررية عليك  أن تؤمني بها دون أن تريها، وأن ا
أخبرك  الع لم المادي ب ن . و شيريريريريريًًاقت  ذلك دون أن تري  تظل تتواصيريريريريرل مع بعضيريريريريرها في نفس الوقت. وأقنعتك  بوجود عوالم أخرى، وصيريريريريردَّ 

مين به، وعند موتك لن تنفعك الفيزياء ولا الكيمياء، حيلا تؤمني وتصيريريريردقي ب شيريريريرياء غير موجودة أصيريريريرلا كالسيريريريرراب، وتؤمنين بهذا وتُسيريريريرل  
 أ م وعدوك بالعدم. 

الله تعالى قبل كل شيريريريريريء، وبعد كل أن  خارج الزمن، ولم تقبلي أن الخالق لا يخضيريريريريرع لقانون الزمان والمكان. بمعنى    الضيريريريريروء  أنت   منت  أن
 شيء، وأن الله تعالى لا يحيط به شيء من مخلوقاته.

أنت   منت  أن الجزيًات المتصيريريرلة عندما تنفصيريريرل عن بعضيريريرها تظل تتواصيريريرل مع بعضيريريرها في نفس الوقت، ولم تقبلي فكرة أن الخالق بعلمه 
 مع عبيده أينما ذهبوا.

 .أيضًاترينه أنت   منت  ب ن لديك عقل دون أن ترينه، ورفضت  الإيمان بالله دون أن 
 أنت رفضت  الإيمان بالجنة والنار، وقبلت  بوجود عوالم  أخرى لم تريها.

ا ا معقبة: من المؤمنين    قلت راءها خالق عظيم، من لديه درجات عليا بالفيزياء والكيمياء، لكنه يدر ك أن هذه القوانين الكونية و   أيضيريريريريريريريريرً
يرً  ا فيرالع لم الميرادي اليرذي يؤمن بيره أبيراك  قيرد اكتشيريريريريريريريريريريريريريرف القوانين التي خلقهيرا الله، لكن الع لم لم يخلق هيرذه القوانين. فيرالعلميراء لن يجيردوا شيريريريريريريريريريريريريريري

، أخبريه بما . في زيارتك القادمة لأالآخرةيدرسيريريريريريريريريريريريرونه بدون هذه القوانين التي أوجدها الله. في حين أن الإيمان ينفع المؤمن في الدنيا و  بيك 
، واساليه عم ن يتبنى التُراهات فعلًا.   قلته لك 

ا للع لم، يتره هذا الكون نحو عمياء وعشيريريريريروائية وغير عقلانية، ووفقً قالت: هذه ليسيريريريريرت ترُاهات، الع لم يقول: أننا جًنا نتيرة لأحداث  
قبل هذا الموت الحراري، حيلا سيريريريريريريرتقوم الشيريريريريريريرمس في  اية   الإنسيريريريريريريران حياةالزوال الحتمي وسيريريريريريريريعاني من "الموت الحراري". وسيريريريريريريريتم تدمير  

 النهاية للموت والعدم. االأرض، طبعً المطاف بتطهير 
ابها لا محالة حسيريريرذ قولك، فما ا دف من توفير وسيريريرائل كغارقة بر   قلت  ا: بناءً على ذلك إذا افترضيريريرنا أن هذه الحياة عبارة عن سيريريرفينة

 الراحة على سطح هذه السفينة. 
 أين الطويق؟

ا، وبالتالي لدينا الحرية في وكنت قد اسيريريريرتطردت حواري مع هذه السيريريريريدة الأرمينية قائلة  ا: أنتم تزعمون أن كل شيريريريريء لا معنى له جوهريً 
ية.  الحصيريريريريريريريريريريريرول على حياة مُ إيجاد معنى لأنفسيريريريريريريريريريريريرنا من أجل   إنكار ا دف من وجودنا، هو في الواقع خداع للذات. وك ننا نقول إنَّ  رضيريريريريريريريريريريرير 

حيرالنيرا كحيرال الأطفيرال اليرذين يتظيراهرون بيراللعيرذ بير  م أطبيراء  ا في هيرذه الحييراة". وكير نَّ لأنفسيريريريريريريريريريريريريريرنيرا "دعونيرا نفترض أو نتظيراهر بير ن ليردينيرا هيردفيرً 
 وممرضين، أو أمهات و باء.

 دة إلا إذا عرفنا هدفنا في الحياة.إننا لن نحقق السعا
 قالت: أنا سعيدة هكذا.



 

 
 
 

38 

وتجدين نفسيريريريرك  في الدرجة الأولى، تجربة   ،قلت  ا: ما هي السيريريريرعادة الحقيقية وا ادفة؟  تخيلي أنك  وُضيريريريرعت  ضيريريريرد إرادتك في قطار فخم
 فاخرة ومريحة، قمة في الرفاهية. 

جوبة لأسيريريريريرًلة تدور في ذهنك  مثل: كيف ركبت  القطار؟ ما هو الارض من هل سيريريريريرتكونين سيريريريريرعيدة في هذه الرحلة دون الحصيريريريريرول على أ
الرحلة؟ الى أين تتره؟ إذا بقيت هذه الأسيريريريريريريريريريريريريرًلة دون إجابة، كيف يمكنك أن تكونين سيريريريريريريريريريريريريرعيدة؟ حتى إذا بدأت  في الاسيريريريريريريريريريريريريرتمتاع بكل 

هذه الكماليات التي تحت تصيريررفك، فلن تحققي أبدًا سيريرعادة حقيقية وذات مازى. هل الوجبة الشيريره ية في هذه الرحلة كافية لأن تنُسيريريك  
إ ا كحالة   ،ا، لا يتحقق إلا بتراهل متعمد لإيجاد أجوبة  ذه الأسيريريرًلة المهمةا ومزيفً هذا النوع من السيريريرعادة سيريريريكون مؤقتً   إنَّ   الأسيريريرًلة؟

 . 84من حالات النشوى الزائفة الناتجة عن السُكر التي تودي بصاحبها إلى ا لاك
ان، ف نا على أية حال زوجة صالحة، ا موجود، فهذا بالنسبة لي سيَّ ا، إذا كان الله حقً في نبرة صولا، وقالت: حسنً   بتايرحينها تفاج ت  
 ذا سوف يعاقبني؟ا، وأعامل الجميع باحترام. فلماولا أؤذي أحدً 

 تذكرت حينها قول الله تعالى:
نََٰ   " ِ مَا يكَْرَهُونَ وَتصَِفُ أَلسِْنتَُُُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لهَُمُ الحُْس ْ عَلُونَ لِلََّّ فْرَطُونَ" وَيَجْ ُم مُّ  . 85لََ جَرَمَ أَنَّ لهَُمُ النَّارَ وَأَنََّّ

 :تعالى وقوله
نََْا مُنقَلبًَا"  ا م ِ لَٰ رَبّ ِ لََْجِدَنَّ خَيًْْ

ِ
دِدتُّ ا اعةََ قَائمَِةً وَلئَِِ رُّ  .86"وَمَا أَظُنُّ السَّ

، إذا كانت علاقتك   بخالقك  مقطوعة، هل تقبلين علاقتك مع والدك الذي تتخذينه مثالًا، قلت  ا: ما فائدة علاقتك بكل من حولك 
 أن تكون أسوأ علاقة في حياتك؟ وهل سيقبل والدك بهذا ويكافك  عليه؟

 سماء ذات أبواج وأحض ذات إفاج ألا تدل على العلي  الخبيو:  
وليس يص ح  في  "  يتمثل بهذا البيت:  ما كثيراً وكان   "شيء؟  ل  لى كُ ليل عَ ن هو دَ على مَ  ليلُ الدَّ  ذُ كيف يطُلَ "تقي الدين بن تيمية يقول: 

 ". ليلُ هارُ إلى دَ الأذهان  شيء  ... إذا احتاج النَ 
 87يسرد لنا القران دلائل وجود الله: 

 دليل الخلق والإيفاد: 
 ويعني أن نش ة الكون من العدم، تدل على وجود الاله الخالق.  

ُولِ الَْْلبَْابِ  اَرِ لَْآيََتٍ لِْ  مَاوَاتِ وَالَْْرْضِ وَاخْتِلًَفِ اللَّيْلِ وَالنََّ نَّ فِي خَلْقِ السَّ
ِ
 . 88"  "ا

 دليل الوجوب:  
هذا التسلسل على الدوام فإنه من المنطق أن نصل إلى بداية أو  اية.  إذا قلنا إن كل شيء له مصدر، وأن هذا المصدر له مصدر وإذا استمر 

لا بد من أن نصل إلى مصدر ليس له مصدر وهذا ما نسميه "السبذ الأساسي" وهو يختلف عن الحدث الأساسي، فعلى سبيل المثال، إذا  
 ذ هذا الحدث. الذي سَبَّ  افترضنا أن الانفرار العظيم هو الحدث الأساسي، ولكن الخالق هو المسبذ الأساسي

 ا منه أنني لن أجد له إجابة، قال: إذا كان الله هو الخالق، فمن الذي خلق الله؟  سؤالًا، ظنً   يومًاس لني ملحد 
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 ، وسوف تعرف الإجابة. قلت له: أجبني على سؤال بسيط أولاً 
 .  حسنًاقال: 

 قلت له: ما هي رائحة اللون الأحمر؟
 هذا السؤال لأن اللون الأحمر لا يُصنف ضمن الأشياء التي يمكن شم ها. قال: لا يوجد إجابة على 

ذ، لكن الإله ببساطة لم يسُبَّذ، ولا يُصنف ضمن الأشياء التي يمكن خلقها. الإله هو الأول  لك، وبذلك، كل سبذ له مُسب   شكراً قلت له: 
 قبل كل شيء، فهو المسبذ الأساسي.  

ضاعة كالتلفزيون أو الثلاجة مثلًا، تضع قوانين وضوابط لاستخدام الجهاز، وتقوم بكتابة هذه التعليمات في كتاب  إن الشركة المصن عة لسلعة أو ب
ى النحو  يشرح طريقة استخدام الجهاز وترُفقه مع الجهاز. وعلى المستهلك اتباع هذه التعليمات والتقيد بها إذا ما أراد أن يستفيد من الجهاز عل

 الشركة المصن عة لا تخضع  ذه القوانين. المطلوب، في حين أن 
فهو لا يمر في   ، لذا فهو لا يخضع للوقت  ،ا للقانون الذي خلقه، لقد خلق الوقت فالله هو الذي خلق قانون السببية، ولا يمكن اعتباره خاضعً 

لذلك لا يمكننا أن نراه في   ، أن ينزل إلى الأرض نفس المراحل الزمنية التي ير نحن بها، ولا يتعذ، ولا يحتاج إلى وضع نفسه في شكل مادي أو 
  .هذه الحياة، لأننا محاصرون في الزمان والمكان، فعلى سبيل المثال: يمكن للشخص الذي يجلس في غرفة بلا نوافذ أن يرى داخل الارفة فقط

ة، إلا إن الله سبحانه وتعالى فعال  لما يريد، وله طلاقة  ومع أن قانون السببية من سُنن الله الكوني ، ولرؤية ما في الخارج، يجذ عليه ماادرة الارفة
 القدرة. 

 صورة كانت؟ فس لني: لماذا لا يمكن أن ي تي الله إلى الأرض ب ي  
الجهاز الإلكتروني، ويتحكم فيه من  الإنسيريريريريريريريران  يسيريريريريريريريرتخدمقلت له: على سيريريريريريريريربيل المثال، ولله المثل الأعلى، ولتقريذ الفكرة فقط، فعندما  

 لا يدخل ب ي حال من الأحوال داخل الجهاز.  الخارج، فإنه
 فضحك وقال: فعلًا كلام سليم.

 دليل الاتقان وال ظام:
 ويعني أن دقة بناء الكون وقوانينه تدل على وجود الاله الخالق. 

 

اوَاتٍ طِبَاقاً   " بْعَ سََْ ي خَلقََ س َ ِ نِ  الذَّ َُٰ حََْ ا ترََىٰ فِي خَلْقِ الرَّ  . 89فاَرْجِعِ البَْصَرَ هَلْ ترََىٰ مِن فطُُورٍ" مِن تفََاوُتٍ   مَّ
 

ءٍ خَلقَْناَهُ بِقَدَرٍ"" نََّّ كَُّ شََْ
ِ
 . 90ا

 دليل الع اية:
 ، ويعود هذا الدليل إلى صفات الجمال والرحمة الإ ية.الإنسان ا لنش ةا تمامً وهو أن الكون قد د بناؤه ليكون ملائمً 

"  َّ مَاءِ مَاءً فأَخَْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقاً ل مَاوَاتِ وَالَْْرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ السَّ ي خَلقََ السَّ ِ ُ الذَّ  . 91وَسََِّرَ لكَُُُ الَْْنََّْارَ" وَسََِّرَ لكَُُُ الفُْلْكَ لِتَجْرِيَ فِي البَْحْرِ بِأَمْرِهِ   كُُْ  اللََّّ
 

  دليل ال يخيو وال دبيو:
 ويختص بصفات الجلال والقدرة الإ ية.

 
 (.3)الملُك:  89
 (.49)القمر:  90
براهيم: 91  (.32)ا 
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ا   امَ خَلقََهَُ نعَُْ ا تَُأكَُُْونَ )  " وَالَْْ َ ا دِفْءٌ وَمَنَُافِعُ وَمِنَُْ حُونَ )5لكَُُْ فِيَُْ َ ُُْ الٌ حِيَ تُريُُِونَ وَحِيَ تسَُُُِ َ َُِ ا  ِ 6( وَلكَُُْ فِيَُْ ق  لََّ بشُُُُُِِ
ِ
َّمْ تكَُونوُا بًَلِغِيُهِ ا لَٰ بلٍََِ ل

ِ
الكَُُْ ا لُ أَْقَُْ مُِ ( وَتََْ

حِيٌم ) الَْْنفُسِ   نَّ رَبَّكُُْ لرََءُوفٌ رَّ
ِ
كَبُوهَا وَزِينَةً  7ا لُقُ مَا لََ تعَْلمَُونَ " ( وَالخَْيْلَ وَالبِْغَالَ وَالحَْمِيَْ لِهَْ   .92وَيَُْ

 دليل ال خصيص:
 ويعني أن ما نراه في الكون، كان يمكن أن يكون على هيًات عديدة، لكن الله عز وجل اختار منها ا يًة الأفضل.  

فرََأَيتُُُْ المَْاءَ  بوُنَ "أ  ي تشََْْ ِ نُ المُْنِزلوُنَ ( 68) الذَّ  .93" جَعَلنَْاهُ أُجَاجًا فلَوَْلََ تشَْكُرُونَ  نشََاءُ وَ  (69) أَأَنتُُْ أَنزَلتُْمُوهُ مِنَ المُْزْنِ أَمْ نََْ
مْسَ علَيَْهِ دَلِيلًً  لَّ وَلوَْ شَاءَ لجََعَلَُ سَاكِنًا ثَُُّ جَعَلنَْا الشَّ لَٰ رَبِ كَ كَيْفَ مَدَّ الظِ 

ِ
 . 94" "أَلمَْ ترََ ا

 أين جئ ا: نم
 :95يذكر القر ن احتمالات لشرح كيفية خلق الكون ووجوده

ءٍ أَمْ هُُُ  مَاوَاتِ وَالَْْرْضَ   (35) الخَْالِقُونَ "أَمْ خُلِقُوا مِنْ غيَِْْ شََْ    .96أَمْ عِندَهُُْ خَزَائِنُ رَبِ كَ أَمْ هُُُ المُْصَيْطِرُونَ" (36)بلَ لََّ يوُقِنُونَ  أَمْ خَلقَُوا السَّ
 :لقوا من غيو شنءأم خُ 

فمثال بسيريريط، ك ن نقول إن أهرامات م صيريرر وجدت من لا شيريري كافي أن   ،وهذا يتنافى مع كثير من القوانين الطبيعية التي نراها من حولنا
 .يدحض هذا الاحتمال

  أم ه  الخالقون:
ا وظهر إلى الوجود، الخلق الذاتي موجودً هل اسيريريريرتطاع الكون أن يخلق نفسيريريريره؟ يشُيريريريرير مصيريريريرطلح "مخلوق" إلى شيريريريريء لم يكن    :الذات  خلق

ا في نفس الوقت، وهو ا وليس موجودً هذا يرجع إلى حقيقة أن الخلق الذاتي يعني أن شيريريريًًا ما كان موجودً و   ،هو اسيريريرتحالة منطقية وعملية
 ا!ا قبل أن يكون موجودً خلق نفسه يعني أنه كان موجودً  الإنسان والقول إن ،أمر مستحيل

هم السيريريربذ في وجودي في هذه الحياة، ومن الواضيريريرح أنه جواب يراد   الناس حين تسيريرير له من أوجدك فيقول ببسيريريراطة: والديَّ   منكثيراً  إن  
بطبيعته لا يريد أن يمعن التفكير ويجتهد، فهو يعلم أن والداه سيريريريريموتان، ويبقى هو   الإنسيريريريرانف  ،به الاختصيريريريرار وإيجاد مخرج  ذه المعضيريريريرلة

 ؟الإنسان نفس الجواب، وهو يعلم أنه ليس له يد في خلق أبناؤه. فالسؤال الحقيقي هو: من أوجد سلالةوت تي من بعده ذريته لتعطي 
في علم   أيضًا  أنه يمكن العثور على الخلق الذاتي في الكائنات أحادية الخلية، والمعروف وقد علق أحد الملحدين على هذه النقطة بقوله: 

   .الأحياء باسم التكاثر اللاجنسي 
وإذا افترضيريرنا هذا القول، فإن   ،: أنه يجذ بدايةً افتراض أن الخلية الأولى موجودة أصيريرلًا لطرح هذا النقاش97أجبته بما كنت قد قرأت يومًا

ا، بل هو أسيريريريريريريريريريرلوب تكاثر، والذي ينشيريريريريريريريريرير  من خلاله النسيريريريريريريريريريرل من كائن حي واحد، ويرث المادة الوراثية لذلك الوالد ا ذاتيً هذا ليس خلقً 
 فقط.

  وا اليماوات والأحض:أم خلق
ماوات والأرض، إلا صيريريريريريراحذ الأمر والخلق وحده، هو من كشيريريريريريرف عن هذه الحقيقة، عندما أرسيريريريريريرل السيريريريريرير عى أنه خلق  ولم يوجد أحد ادَّ 

 إلى البشرية، والحقيقة هي، أنه هو خالق وبديع ومالك السماوات والأرض وما بينهما. وليس له شريك ولا ولد. رسله
 

 (.8 – 5)النحل:  92
 (.70-69-68)الواقعة:  93
 (.45)الفرقان: 94
95.The Divine Reality: God, Islam & The Mirage of Atheism.Hamza Andreas Tzortzi 
 (.37-35)الطور: 96
97.The Divine Reality: God, Islam & The Mirage of Atheism.Hamza Andreas Tzortzi 
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"   ِ ن دُونِ اللََّّ تُُ م ِ ينَ زَعَمْ ِ مَاوَاتِ وَلََ فِي الَْْرْضِ وَمَا لهَُمْ فِيِْمَا مِن شِرْ  قُلِ ادْعُوا الذَّ ةٍ فِي السَّ ن ظَهيٍِْ لََ يمَْلِكُونَ مِثقَْالَ ذَرَّ  . 98"كٍ وَمَا لََُ مِنَُْم م ِ
عي أنه صيريريريراحذ الحقيبة، باسيريريريرتثناء شيريريريرخص وممكن أن نضيريريريررب مثالًا هنا، وهو عند العثور على حقيبة في مكان عام، ولم ي ت  أحد ليدَّ 

في هذه الحالة تصيريريريريربح هذه الحقيبة من حقه، إلى أن   ،واحد، قام بتقديم مواصيريريريريرفات الحقيبة ومواصيريريريريرفات ما بداخلها للدلالة على أ ا له
 عي أ ا له، وهذا حسذ قوانين البشر.يظهر شخص أخر غيره ويدَّ 

 وجود خالق: 
ا أن يفترض احتمالات كثيرة بعيدة يحاول دائمً   الإنسيريريريريريريريران  والاريذ أن  ،كل ذلك يقودنا إلى الجواب الذي لا مفر منه، وهو وجود خالق

عن هذا الاحتمال، وك ن هذا الاحتمال شيريريريء خيالي مسيريريرتبعد لا يمكن تصيريريرديقه أو التحقق من وجوده. فلو وقفنا وقفه صيريريرادقة، عادلة 
 الإدراكه خارج  لحقيقة أن الإله الخالق لا يمكن الإحاطة به، فهو الذي خلق الكون ب سيريريريريريرره، فلا بد أن ذاتلتوصيريريريريريرلنا  ونظرة علمية ثاقبة،  

ح عن التحقق من وجودها، ولا بد من هذه القوة أن تُ السيريريريريريريريرهل  ، ومن المنطقي أن نفترض أن هذه القوة الايبية ليس من  الإنسيريريريريريريريراني فصيريريريريريريرير 
لا ولا بد للإنسيران أن يصيرل لقناعة، أن هذه القوة الايبية حقيقة موجودة وأنه    ،ذالا بنفسيرها بالطريقة التي تراها مناسيربة للإدراك البشيرري

 مفر من اليقين بهذا الاحتمال الأخير والمتبقي لتفسير سر هذا الوجود. 
 

  ِ لَ اللََّّ
ِ
وا ا بِيٌ" "ففَِرُّ نْهُ نذَِيرٌ مُّ ن ِ لكَُُ م ِ

ِ
  .99ا

 .الأبديوأنه لا بد من الإيمان والتسليم بوجود هذا الإله الخالق المبدع، إذا ما كنا نبحلا عن دوام الخير والنعيم والخلود 
 لماذا نحن ه ا:

 أذكر سيدة بريطانية كنت قد قابلتها في نيريريا، وس لتني: لماذا خلقنا الله؟  
 وكريمة للااية، ماذا كنت  ستفعلين؟ جدًاقلت  ا: تخيلي نفسك  غنية 

 قالت: كنت سوف أدعو أصدقائي وأحبابي إلى الطعام والشراب. 
لقد   فات جلال وجمال، هو الرحمن الرحيم، المعطي الكريم،صيرير عند الله، فالله الخالق له    اقلت  ا: صيريرفاتنا هذه ما هي إلا جزء بسيريريط مم

 .وكل الصفات البشرية الجميلة مشتقة من صفاته ،خلقنا ليرحمنا ويسعدنا ويعطينا
وقليرت معقبيرة: إنيره خلقنيرا ومنحنيرا القيردرة على الاختييرار، فيرإميرا أن نختيرار طريق الطيراعيرة والعبيرادة، وإميرا أن ننكر وجوده ونختيرار طريق التمرد 

 والمعصية.
 قالت: لماذا لم يجبرنا على عبادته؟

   قلت  ا:
َ
 .الإنسان رجو من خلقكان بإمكانه أن يجعلنا مكرهين على الطاعة والعبادة، لكن الإكراه لا يحقق ا دف الم

 زه بالعلم.فالحكمة الإ ية تمثلت في خلق  دم وتَميَّ 
ن 

ِ
ؤُلََءِ ا َُٰ اءِ هَ اءَ كََُّهَا ثَُُّ عَرَضَهُمْ عَلََ المَْلًَئكَِةِ فقََالَ أَنبِئُونِ بِأَسَْْ آدَمَ الَْْسَْْ َ أ  . 100كُنتُُْ صَادِقِيَ"" وَعلَََّ

 ومنحه القدرة على الاختيار. 
ذِهِ ال  َُٰ آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الجَْنَّةَ وَكُُلَ مِنََْا رَغَدًا حَيُْ  شِئتُْمَا وَلََ تقَْرَبًَ هَ الِمِيَ"" وَقُلنَْا يََ أ جَرَةَ فتَكَُونََّ مِنَ الظَّ  . 101شَّ

 وق ع في الخط  والزلل والمعصية.الاختيار لا بد وأن يُ  وفتح باب التوبة والإنابة له، كون أنَّ 

 
 (.22)س بأ :  98
 (.50)الذاريَت:  99

 (.31)البقرة:  100
 (.35)البقرة:  101



 

 
 
 

42 

مَاتٍ فتََابَ علَيَْهِ   ب ِهِ كََِ آدَمُ مِن رَّ حِيُم" "فتََلقََّىٰ أ ابُ الرَّ َّهُ هُوَ التَّوَّ ن
ِ
 . 102ا

 وكل ذلك الترهيز ليرعله خليفةً في الأرض.
ةً   اعِلٌ فِي الَْْرْضِ خَلِيفَُ ن ِ جَُ

ِ
ةِ ا ُّكَ لِلمَْلًَئكَُِ ذْ قَُالَ رَب

ِ
سُ لََ    "وَا دِكَ وَنقَُُد ِ َمُْ ُِ حُ  ب ِ َ ُُ نُ نسُُُُ مَاءَ وَنََْ ِ كُ الد  فُِ ُُْ دُ فِيَُْا وَيسَُُُ ُُِ لُ فِيَُْا مَن يفُْسُُُ عَُ ن ِ أَعْلََُ مَا لََ   قَُالوُا أَجَْ

ِ
قَُالَ ا

 . 103تعَْلمَُونَ"
درة على الاختيار في حد ذالا نعمة، إذا د اسيريرتخدامها وتوجيهها بصيريرورة سيريرليمة وصيريرحيحة، وتكون نقمة إذا د اسيريرتالا ا فالإرادة والق

 لمقاصد ومآرب فاسدة.
للإنسيريريران من   تكريماًإن الإرادة والاختيار، لا بد أن تكون محفوفة بالمخاطر والفتن والكفاح وجهاد النفس، وهي بلا شيريريرك أعظم درجةً و 

 ع المؤدي للسعادة المزيفة.الخنو 
 

ِ بِأمَْوَالِهِ بِيلِ اللََّّ رِ وَالمُْجَاهِدُونَ فِي سَُ َ تَوِي القَْاعِدُونَ مِنَ المُْؤْمِنِيَ غيَُْْ أُولِ الرَُّ هِمْ   "لََّ يسَُ ْ هِمْ عَلََ القَْاعِدِينَ دَرَجَةً     مْ وَأَنفُسُِ ُ المُْجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهمِْ وَأَنفُسُِ لَ اللََّّ  فضََُّ

 ُ نََٰ  وَكُُلك وَعَدَ اللََّّ ُ المُْجَاهِدِينَ عَلََ القَْاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيماً"  الحُْس ْ لَ اللََّّ   .104وَفضََّ

 فما فائدة الثواب والعقاب إن لم يكن هناك اختيار نستحق عليه الجزاء؟  
والله سبحانه وتعالى سوف يحاسبنا فقط على ما   ،ا محدودة في هذه الدنياوهذا كله مع العلم أن مساحة الاختيار الممنوحة للإنسان فعليً 

كما أننا لم نختر  باءنا، كما أننا لا يلك التحكم في   ،فالظروف والبيًة التي نشيريرير نا فيها لم يكن لنا خيار فيها  ،أعطانا فيه حرية الاختيار
 أشكالنا وألواننا. 

 عز العبادي ولا ذل المعصية:
اله وحده بالصيريرلاة والصيريروم فقط، بل إن عبادة الله تعني  إن عبادة الله لا تقتصيريرر على توجهنا   عبادة الله   ،حبه وطاعته ومعرفته أكثر  أيضيريرً

 إ ا تحررنا من "العبودية" للآخرين والمجتمع.  ،يجذ أن تَكون هي ا دف النهائي لوجودنا
ومن كيران يبتاي العزة فيرإنيره يجيردهيرا في التقرب لرب العيرالمين   ،من التيرذليرل لايره الإنسيريريريريريريريريريريريريريران  إن التسيريريريريريريريريريريريريريرليم لله رب العيرالمين وحيرده يحفظ كراميرة

 بالكلام الطيذ والعمل الصالح.
 

يعًا     " ِ َِ ةُ  ِ العِْزَّ ةَ فلَِلَّ الِحُ يرَْفعَُهُ    مَن كََّنَ يُريِدُ العِْزَّ بُ وَالعَْمَلُ الصَّ ي ِ مُ الطَّ ليَْهِ يصَْعَدُ الْكَِ
ِ
ئَاتِ لهَُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ   ا ي ِ ينَ يمَْكُرُونَ السَّ ِ ئِكَ هُوَ يبَُورُ" وَالذَّ َُٰ َ   .105وَمَكْرُ أُول

 ا.لربه، كلما زاده رفعةً وش نً  الإنسان وكلما تواضع
 ا ".ا أن تكون لي ربً ا، وكفى بي فخرً ا أن أكون لك عبدً " ربي كفى بي عزً  :وهيكثيراً   اأردده كلماتوأتذكر هنا  
 بالراحة والطم نينة في كلمات الرسول عليه السلام: الإنسان ويستشعر

لََّ  
ِ
ءٍ لمَْ ينَْفَعُوكَ ا ْ ةَ لوَْ اجْتمََعَتْ عَلََ أَنْ ينَْفَعُوكَ بِشََُ ءٍ قَدْ كَ "وَاعْلََْ أَنَّ الُْْمَّ ْ لََّ بِشََُ

ِ
وكَ ا ُّ ءٍ لمَْ يرَُُ ْ وكَ بِشََُ ُّ ، وَلوَْ اجْتمََعُوا عَلََ أَنْ يرَُُ ُ لََ ءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللََّّ ْ ُ بِشََُ تَبَهُ اللََّّ

حُفُ"  .106علَيَْكَ، رُفِعَتْ الَْْقْلًَمُ وَجَفَّتْ الصُّ

 لا بد أن يكون قلبه متعلق بهدف يسعى لتحقيقه.  الإنسانف ،وليس كما يظن البعض أن المؤمن م سور بالعبادة

 
 (.37)البقرة:  102
 (.30)البقرة:  103
 (.95)النساء:  104
 (.10)فاطر:  105
 .(الهمذي)صحيح  106
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فالقلذ إما أن يتعلق ب مر من أمور الدنيا يسيريرعى لتحقيقه   ،عبادة "  ة" أخرىإلى  ينتهي بنا المطاف   فسيريروف  لم نعبد الله  نا إوإننا حتمً 
في حين أن   ،ا قد تسيريريريريرتعبدنا دون أن نشيريريريريرعريتعلق بخالقه وأصيريريريريرل وجوده، وبالتالي فإن رغباتنا وأهوائن  أن  ويجري ورائه للحصيريريريريرول عليه، أو

 ، تخرجنا من حلقة الاستعباد لايره، ورب العالمين هو خالقنا وهو أحق من نلر  إليه ونستعين به.الآخرةربط قلوبنا بالله عز وجل وب
كل مفرط، و ا كما أن الإعلانات ووسيريرائط التواصيريرل الاجتماعي تشيريرد اهتمام    ،الناس ينرذبون إلى الشيريرهرة والموضيريرة  منكثيراً   الناس بشيريرَ

سيريريريريريريريريريريريريرهم في معاناتنا، ويجعلنا نعيش حياةً دور كبير في بلا مفاهيم قاصيريريريريريريريريريريريريررة تدعو للاهتمام بالجزيًات وتشيريريريريريريريريريريريريرتيت الأولويات، وهذا كله يُ 
ومفاهيم وط العائلية التي قد تفرض علينا مراعاة تقاليد  الضيريريريريريريريريريريريراكما أن بعض المعايير الاجتماعية وغيرها من    مضيريريريريريريريريريريريرطربة وغير سيريريريريريريريريريريريرعيدة.

 ا عن المطلوب منا في هذه الحياة وواجبنا تجاه الدين.موروثة، تشدنا بعيدً 
الأم مثلا تعيريرد الطعيريرام لأبنيريرائهيريرا على أي حيريرال، إن كيريرانيريرت مؤمنيريرة أو غير مؤمنيريرة، لكن المؤمنيريرة تجيريردد نيتهيريرا وليريرذ أعميريرا يريرا لله، وتنتظر منيره 

ط من خيرذلان فبيرذليرك نجيرد أميرامنيرا امرأة لا تُحبَ  ،، فهي تنتظر ثوابهيرا من الخيرالقإذا لم يقُيردر أبنيراءهيرا تهودهيرا أبيردًاالجزاء، فبيرذليرك لن تحزن 
 أبناء، ولا تخاف من رئيس في العمل، ولا تخش من تنمر صديق، لأ ا قالت ب على صولا: حياتي كلها لله.

، أو نرضيريريريريرى بالدنيا فتهلكنا، الآخرةالدنيا و فنحن لا يلك في هذه الحياة إلا أن نقبل دعوة الله للإيمان به والتسيريريريريرليم له، لنكسيريريريريرذ خيري  
 ويكون مصرينا الجحيم.

وإنني أذكر تعليق لملحدة برتاالية، حاصيريريريريريريريريريرلة على درجة الدكتوراة في الفلسيريريريريريريريريريرفة، عندما قلت  ا هذا الكلام، قالت: أنتم محظوظون بهذا 
  الفلسفة ووجدته لديكم أنتم المسلمون.أنا لم أجد هذا الجمال في التفكير في كتذ  ،الإيمان وهذه الطريقة في التفكير
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 ل والإيمان العِ 
 

  لا غالب الا الله:
إلا الله" منقوشيريريريريريريريريرة على الجدران، وفاضيريريريريريريريريرت عيناي   في زيارة لنا لقصيريريريريريريريريرر الحمراء في غرناطة، وعند دخولنا القصيريريريريريريريريرر، رأينا عبارة "لا غال ذَ 

 بالدموع، فقد كانت نسمات الماضي المشر ف للمسلمين لذ في كل مكان. 
عندما كان علماء المسلمون يعلمون العالَم العربي والاربي الطذ والصيدلة وا ندسة والفلك والش عر، وذهبت ب فكاري إلى أتاد الماضي،  

ق جيشيريره إيطاليا وفرنسيريرا؟ وإلى زمن ل جامعة تعرفها أرض أوروبا في إسيريربانيا، وإلى زمن عبد الرحمن الداخل الذي طوَّ وأنَشيرير  المسيريرلمون أَوَّ 
ا للدفاع عنها. فتعرَّبت من الادعاء الذي يتبناه معتصيريريرماه، فرهَّز المعتصيريريرم جيشيريريرً   المعتصيريريرم عندما عبلا رومي بعباءة امرأة فصيريريراحت و 

 تعاليم الدين يعود بنا إلى الوراء!الكثيرون من أن اتباع 
إن   "، إلا الله  لا غال ذَ   "وكان قد قطع شيريررودي بالتفكير المرشيريرد السيريرياحي الإسيريرباني وهو يقول: العبارة المنقوشيريرة في الأعلى تعني بالعربية  

 الله" وابتهرت نفسيريريريريريريريري إلا  ا: نعم، نعم، "لا غال ذَ كان معنا عرب هنا، فليقولوا نعم بصيريريريريريريريروت عالي إن كنت على صيريريريريريريريرواب، فقلت فورً 
 .فرحًا

 وشهد شاهد من أهلها:
ميلادي، قد   1960، الذي صيريريريريريردر عام  107"شمس الله تشيريريريريريررق على الارب"، صيريريريريريراحبة كتاب  هونكه  سيريريريريريريرريدالكاتبة الألمانية الشيريريريريريرهيرة  

  .لما يعيشه كثير من المسلمين اليوم تمامًاا ا مشابهً ا، يتحدث عن موقفً ا ومهمً ا طريفً نقلت فيه نصً 
في زمن تفوق الحضيرارة الإسيرلامية، وكان يشيرتكي بقوله: "إنَّ كثيرين من أبناء ديني، يقرؤون أسيراطير   "ألقاروا"المتحدث هو أسُيرقف قرطبة  

ا، التوسيريريريريرل بهدحضيريريريريروا، وإيا ليتعلموا اللاة العربية، ويحسيريريريريرنون  يالعرب ويتدارسيريريريريرون كتابات المسيريريريريرلمين من الفلاسيريريريريرفة وعلماء الدين، ليس ل
صيريريريرين الذي يقرأ التفاسيريريريرير اللاتينية للإنجيل؟ بل من ذا الذي صيريريرير راني اليوم من غير المتخحسيريريريرذ التعبير القويم والذوق السيريريريرليم، وأين النصيريريرير 

و حسيريريريريررتاه! إن شيريريريريرباب النصيريريريريرارى جميعهم اليوم، لا يعرفون سيريريريريروى لاة العرب والأدب العربي! إ م   يدرس منهم حتى الأناجيل الأربعة؟
ل ما في وسيريريريريرعهم من طاقة، منفقين المبالغ الطائلة في اقتناء الكتذ العربية يتعمقون بدراسيريريريريرة المراجع العربية باذلين في قراءلا ودراسيريريريريرتها ك

ا في كل مكان، أن ذلك الأدب العربي جدير بالإكبار والإعراب! ولًن حاول أحد إقناعهم تبات ضيريريريريريرخمة، ويذيعون جهرً كوإنشيريريريريريراء م
بالاحتراج بكتذ النصيرارى، فإ م يردون باسيرتخفاف، ذاكرين أن تلك الكتذ لا تحظى باهتمامهم، و مصيريبتاه! إن النصيرارى قد نسيروا 

وكتابةً   ايدب  رسيريريريريريرالة بسيريريريريريريطة باللاتينية السيريريريريريرليمة، بينما العكس تعبيرً في الألف يسيريريريريريرتطيع أن    واحدًاحتى لاتهم الأم، فلا تكاد تجد اليوم  
 فسهم".نا، بل إنَّ منهم من يقرضون الشعر بالعربية، حتى قد حذقوه ونافسوا في ذلك العرب أَ وتحبيرً 

ن إلى الله بعلمهم، وقد كان العلماء المسيريريريريرلمون يتعبدو   ،العلماء المسيريريريريرلمين هي المعتمدة خلال العصيريريريريرور الوسيريريريريرطى لقد كانت اكتشيريريريريرافات
كيران من العلميراء المسيريريريريريريريريريريريريريرلمين فقهيراء في علوم اليردين،   ميراكثيراً لم الميرادي واليردين، بيرل  ويتقربون بيره إلييره، دون أن يظهر أي تعيرارض بين الع  

 ورجال ع لم في نفس الوقت. 
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عن المنه  اليوناني، كما وضيرعوا نظريات علمية   تمامًاولقد وضيرع علماء الإسيرلام منهرًا تجريبي ا حسيري ا وعقلي ا في البحلا، وقد كان مختلفًا  
 مستقلة للمعرفة.

 لم والدين.بين الع   اوحتى في العصر الحديلا، هناك علماء كبار قد حازوا على جوائز نوبل في الطذ والفيزياء، دون أن يروا تعارضً 
النزاع بين الدين والع لم لم تظهر عبر التاريخ، حتى في اليهودية، فإنه على مدى عصيريريريريريريريريريريريريريرور كثيرة كانت السيريريريريريريريريريريريريريريطرة للدين، وكان  إن فكرة

ا بالوثنيات والأسيريريريريريريريريراطير؛ ولكن ظهر هذا الصيريريريريريريريريرراع في عصيريريريريريريريريرر سيريريريريريريريريريطرة ا، ويدور في فلك الضيريريريريريريريريررورات، أو كان ممزوجً التطور العلمي بطيًً 
 الكنيسة، بعد ظهور النصرانية ب كثر من تسعة قرون.

تطور و   ،وقد ظهرت قضيرية الصيردام بين الدين والع لم في عصيرر النهضيرة الأوربية، وبداية الوقوف خزم من رجال العلم ضيرد سيريطرة الكنيسيرة
عن وابرف  سيربذ المفهوم المعقد  الإلحاد عند البشيرر بصيرور مختلفة، ولكنه ظهر عند أصيرحاب الكتذ السيرماوية السيرابقة بصيرورة واضيرحة، ب

الأسيريريريريريرباب الأخرى التي دفعت الناس للإلحاد من  و الله في قلوب البشيريريريريريرر.    فطرهالإله في تلك الكتذ، والذي ينافي المفهوم البسيريريريريريريط الذي  
انت بهدف مكاسذ والمطالبة باستبدال الدين بالعلم، كانت بسبذ مطالذ وأوامر رجال الدين والمؤسسات الدينية غير المقبولة، والتي ك

 والفكرخلاقيات، الق يم البشيريريريريريررية  لأ في ادنيوية وسيريريريريريرياسيريريريريريرية. وقد عاه العالَم من هذا الصيريريريريريرراع بين الدين والع لم المادي، الكثير من التدني  
 .الإنساني

 العل  إن القوآن:
 الحواس، والت مل والتفكر.يقا  إلقد ذكر الله  يات كثيرة في القر ن الكريم في الدعوة لتحفيز العقل البشري، و 

 

ُ الخَْلْقَ ثَُُّ يعُِيدُهُ    يٌْ )  "أَوَلمَْ يرََوْا كَيْفَ يبُْدِئُ اللََّّ ِ يسَُِ لَِ عَلََ اللََّّ نَّ ذََٰ
ِ
يُْوا فِي الَْْرْضِ فاَنظُرُوا كَيْفَ بدََأَ الخَْلْقَ     ( 19ا أَةَ    قُلْ سُِ َّشُْ ُُ الن ُ ينُشُِ َ      الْآخرة ثَُُّ اللََّّ نَّ اللََّّ

ِ
ا

ءٍ قَدِيرٌ "  .108عَلََٰ كُ ِ شََْ
 
اَرِ لَْآيََتٍ    "  مَاوَاتِ وَالَْْرْضِ وَاخْتِلًَفِ اللَّيْلِ وَالنََّ نَّ فِي خَلْقِ السَّ

ِ
ُولِ الَْْلبَْابِ ) ا مَاوَاتِ    ( 190لْ ِ مْ وَيتََفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّ َ قِيَامًا وَقعُُودًا وَعلَََٰ جُنوُبِِِ ينَ يذَْكُرُونَ اللََّّ ِ الذَّ

بْحَانكََ فقَِناَ عذََابَ النَّارِ"   ذَا بًَطِلًً س ُ َُٰ َّنَا مَا خَلقَْتَ هَ  .  109وَالَْْرْضِ رَب
وهذا المزج الرائع في التكامل بين   ، بشكل خاص الإنسان  خلق نزولًا، تحدثت عن العلم بشكل عام، وعن أول  يات القر ن الكريم

 العلم والإيمان تترلى صوره في كثير من الآيات. 
ي خَلقََ )  ِ ُّكَ الَْْكْرَمُ )   ( 2مِنْ علَقٍَ )   الَ نسان   خَلقََ  ( 1"اقْرَأْ بًِسِْْ رَبِ كَ الذَّ َ بًِلقَْلََِ )   ( 3اقْرَأْ وَرَب ي علَََّ ِ "   الَ نسان   علََََّ   ( 4الذَّ  .  110مَا لمَْ يعَْلََْ

ا ونجيرد هنيرا أن الآييرات الكريميرة أشيريريريريريريريريريريريريريرارت إلى النظر والتيردبر في إنزال المطر والألوان المختلفيرة من الثمرات والجبيرال والنيراس واليردواب، وفي هيرذ
 تخصصالا، مما جعل الدين والع لم جزأين متكاملين.لم والمعرفة بكافة إشارة واضحة لشمولية الع  

 

ا    "  َ ا أَلْوَانَُُُّ خْتَلِفًُُ هِ ْمََرَاتٍ مُّ ُُِ ا ب أخَْرَجْنَُُ اءً فَُُ اءِ مَُُ مَُُ َُُّ َ أَنزَلَ مِنَ السُُُ ودٌ )  أَلمَْ ترََ أَنَّ اللََّّ ُُُ ا وَغرََابِيُُبُ سُُُ َ خْتَلِفٌ أَلْوَانَُُُّ رٌ مُّ ٌَ وَحَُْ دَدٌ بِي الِ جُُُ ( 27وَمِنَ الجِْبَُُ

وَاب ِ  النَّاسِ  وَمِنَ  نعَْامِ  وَالدَّ لَِ   أَلْوَانهُُ  مُخْتَلِفٌ  وَالَْْ َّمَا كَذََٰ ن
ِ
شَ  ا َ  يَُْ نَّ    العُْلمََاءُ  عِبَادِهِ  مِنْ  اللََّّ

ِ
َ  ا  . 111" عَزِيزٌ غفَُورٌ  اللََّّ
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 (.191-190)أآل عمران:  109
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 ما الحاجة للدّين؟
كما يمكن أن يسيريريريريريريريريرتخدم في   تمامًاأسيريريريريريريريريرتاذ علم اللاهوت:" إنه مع أهمية العلم، إلا أنه يمكن أن يسيريريريريريريريريرتخدم للهدم   "هانز شيريريريريريريريريرفارتز"يقول  

 التعمير، وهنا ي تي الدور الأهم للإيمان، وأن الترربة العملية لا يمكن أن ت تي بكل الإجابات ".
ما يسيريريريريريريريريريريريريريرتخدمون الإيمان ليتمكنوا من فهم   أحياناًترفوا ب  م  وقال: "يحتاج الإيمان والمعرفة بعضيريريريريريريريريريريريريريرهما البعض، ويجذ على العلماء أن يع

 ."العلاقات العميقة بين مظاهر الطبيعة التي يلاحظو ا
ا أكبر دليل على ويرى شيريريرفارتز، "أن العلماء لا يمتلكون الحقائق والإجابات كما يدَّعون، ويجد في التسيريريراؤلات التي يواجهها العلماء يوميً 

 .لماء الذين يبحثون في أصل الحياة، فكلما توصلوا لاستنتاج، ناقضه اكتشاف جديد في اليوم التالي"هذا الأمر، وخاصةً الع
 والسيريريريريريريرؤال عن مصيريريريريريريردر حياتنا والمازى منها، والذي لا يمكن للع لم المادي الإجابة عليه، أعطى الدور للميتافيزيقا أو علم ما وراء الطبيعة
للإجابة عليه، وكانت حادثة هيروشيريريريريريريما وغيرها من الكوارث التي حدثت بسيريريريريريربذ الاختراعات العلمية، قد أفقدت الع لم براءته، وأطلق 

  وغيره على الع لم المادي مُسمَّى الخرافة. "رل جاسبرزكا"الفيلسوف 
 ؛ونسيرتنت  من ذلك أنه من غير الممكن الإجابة على أسيرًلة أصيرل الحياة وهدفها والأخلاقيات، مع اسيرتمرار ابافظة على التطور العلمي 

 إلا من خلال التوفيق والتكامل بين الع لم والدين. 
  اِلحاد الففوات وليس اله الففوات:

 الأسًلة، ومنها أنه قال: هل يستطيع الخالق خلق صخرة كبيرة لا يستطيع حملها؟  منكثيراً في حوار لي مع ملحد روسي كان قد طرح  
 علوًاي القدرة، تعالى الله عن ذلك  والمقصيرود بهذا النوع من الأسيرًلة، أنَّ إجابتي سيرواءً كانت بنعم أو لا، فإ ا تُظه ر وك ن الخالق ليس كُل  

 كبيرا.
، لأنني كنت قد قرأت لأول مرة عن طرح الملحدين  ذا النوع من الأسيريريريريريريريريريرًلة في اليوم السيريريريريريريريريريرابق فقط لحواري جدًا  ؤالهسيريريريريريريريريرير   وقد أدهشيريريريريريريريريريرني

كان قد طرحها هذا   أسيريريريرًلة أخرىلإجابة عن هذا السيريريريرؤال و ا  قراءتي  ذا الكتاب في  ولقد اسيريريريرتفدت من  ،، فكانت صيريريريردفة غريبة112معه
 . خلال الحوارالملحد 

 ا دائري الشَّكل؟ ا هل تستطيع أن ترسم لي مثلثً فقلت له: حسنً  
 فقال لي مباشرة: أنت  تتلاعبين بالكلام.

ؤالك ليس له معنى وليس فيه منطق. الخالق الإله الواحد الأحد جل جلاله، لا فسيريريريريريريريريريريريريرير قلت له: أنت الذي تلاعبت في الكلام ليس أنا،  
ا لتقريذ الفكرة فقط، حيلا قلت له: أن أي قسيريريريريريريريريس أو ، وأعطيته مثالًا بسيريريريريريريريريطً اكبير   علوًايفعل ما لا يليق بجلاله، تعالى الله عن ذلك  

إنسيران لديه منزله دينية رفيعة لا يخرج الى الشيرارع العام عاري الجسيرد، على الرغم من اسيرتطاعته فعل ذلك، لكنه لا يمكن أن يخرج للمح 
 بهذه الصورة؛ لأن هذا التصرف لا يليق بمكانته الدينية. 

 قادر على كل شيء، لكنه لا يفعل ما لا يليق بمقامه جل جلاله.ولله تعالى المثل الأعلى، فالله 
 لم هو الطريق الوحيد للحقيقة.قال: الإله غير موجود، الع  
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ا على الأدليرة والملاحظيرات الترريبييرة، وبيرالتيرالي لا يمكن قبوليره كحقيقيرة. الحقيقيرة أننيرا نعلم أن قيرائميرً  علمييراا  ليس بييرانيرً قليرت ليره: هيرذه العبيرارة 
ا غير ملموس، وتطيع هر بدون سيريريريريريربذ، ناهيك عن هذا الكون المادي الم هول الضيريريريريريرخم وما فيه من مخلوقات، تمتلك وعيً الأشيريريريريريرياء لا تظ

 قوانين الرياضيات غير المادية.
عندما تعرزون عن تفسيريريريريريريريريريريريريريريريرير شيء ب سيريريريريريريريريريريريريريريريرلوب علمي، فإنكم تطرحون الإله كستار .  113أنتم المؤمنون تتبنَّون مبدأ "إله الفروات" قال:

لم، نسيريريريريريربتم إلى لجهلكم ولخمولكم العقلي، وفيريريريريريرى نفس الوقت تسيريريريريريرتدلون بهيريريريريريرذا الجهل على وجيريريريريريرود إ كم، أي كلما وجيريريريريريردد ثارة في الع  
 الإليريره القيام بها. 

صيريريرانع الطائرة لا قلت له: هل الرجوع إلى صيريريرانع الطائرة عند عدم فهمنا لآلية عمل محرك الطائرة يعتبر فروة في تفكيرنا؟ بالرغم من أنَّ  
 رك، لكنه مسيريرؤول عن وجود الآلييريرات التي نعرفها. بوجود له في أي خطوة من  لية عمل ا

لم نفسيريره، أن المادة لا تفنى ولا تسيريرتحدث من عدم، مما أوقع العلماء لم المادي يقول إن الكون قد نشيرير  من العدم، بينما يخبرنا الع  إن الع  
الع ليريريريريريريريريريرم بعرزه عن   ستحدث من عدم، فكيف نش  الكون من عدم؟ الآن ي تي دور الدين لتفسيريريريريريريريريريرير ما أقيريريريريريريريريريررفي حيرة، فبما أن المادة لا تُ 

 .لملسد ثارات منشيرير ها الجهل، لكنه السبذ الأول وراء كل الآليات التي يكتشفها الع   إ اًإ نا ليس  تفسيره. إنَّ 
الفروات، ف نتم تسيريريريريريريريريرتخدمون عدم قدرتكم أو عدم رغبتكم في إدراك مصيريريريريريريريريردر قوانين قلت له مسيريريريريريريريريرترسيريريريريريريريريرلة: أنتم من تتبنَّون مبدأ إلحاد  

 الكون، كدليل على أنً هذا المصدر لا وجود له، وهذا في الواقع أكبر فروة في الإدراك والمنطق، أليس هذا "إلحاد الفروات"؟
مادي وأبدي. يمكن للع لم أن يدرس فقط  إنه لشيريريريريريريررح وجود كون مادي محدود، نحتاج إلى مصيريريريريريريردر مسيريريريريريريرتقل، غير  قلت له مسيريريريريريريرترسيريريريريريريرلة:

تفسيريريريرير وجود   أبدًالذلك، لا يمكننا    ،الأشيريريريرياء التي يمكن الشيريريريرعور بها أو رؤيتها، وهو ما يعني الأشيريريريرياء ذات الخصيريريريرائص الفيزيائية ابدودة
 لم المادي وحده. الكون بالع  

ا كتشف من قوانين ليست نفيً لسبذ وجود الكون، وما يُ   ايرً إن الطبيعة بكل قوانينها ما هي إلا حقيقة من حقائق الكون، وليست تفس
 .ا لخلق اللهلوجود الصانع، بل هي بيانً 
مع الأرباح من   ا من المال، وي تي في  اية العام، ليستلم المال الذي ادَّخرهع في مؤسسة ادخار كل شهر مبلاً فعلى سبيل المثال، من يوُد  

 المؤسسة، ويقول له اباسذ: إن قانون الضرب الذي استخدمناه في حساب المبلغ هو الذي أوجد لك النقود.  
أنَّ قوانييريرن الطبيعة هي التي أوجيريردت    ادعاء ا، وم يرن ثم، فيريرإن   لكن في الواقع بدون ما قام به الشخص من إيداع للنقود، سيريريظل رصيده صفرً 

 من العدم.  شيًًا السَّفه بعينه. النظرييريرات والقوانييريرن تصف مسيريرار الأمور بدقة، لكنهيريرا لا توجد الكون، هو 
رك الكرة، وهكذا فإن القوانين تحتاج إلى موجود تؤثر فيه  قوانين الحركة تستطيع أن تصف مسيريرار كيريررة السَّلة، لكن يد اللاعذ هي التي تح 

 وبدون هذه العناصر، لا عمل  ذه القوانين، بل لن تكون موجودة أصلًا.  قوة محددة، في مكان  ما، وزمان  ما،
 ل :  يعطي ا الدين ما لا يعطي ا العِ 

ا، لكن لا يسيريريريريرتطيع بهذا الع لم أن يحكم على جمال لوحة فنية مثلًا، ولا تقدير قيمة لم المادي أن يصيريريريريرنع صيريريريريراروخً بالع    الإنسيريريريريران  يسيريريريريرتطيع
 لم المادي نعلم أن الرصاصة تقتل، ولا نعلم أنه من الخط  أن نستخدمها لقتل الاير.والشر. بالع  الأشياء، ولا يعُرفنا الخير 
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لم، لكننا  ا أخلاقية للع  سسً ا لحخلاق، لا شك أن هناك أُ لم مصدرً كن أن يكون الع  ينشتين عالم الفيزياء الشهير:" لا يم يقول ألبرت 
 لم ومعادلاته". قد فشلت وستفشل كل اباولات لإخضاع الأخلاق لقوانين الع  لا نستطيع أن نتحدث عن أسس علمية لحخلاق، ل 
الخير  يجذ    الإنسان  لأنإن البرهان الأخلاقي لوجود الإله أقيم وفق ما تقتضيه العدالة،  ويقول إيمانويل كانط الفيلسوف الألماني الشهير: "

ذ كل إنسان على ما فعل، كما أن  الشرير يجذ أن يعاقَ  الإنسانو أن يكُاف ،  ذ، وهذا لن يحدث إلا في ظل وجود مصدر أسمى يحاس 
البرهان قائم على وفق ما تقتضيه إمكانية الجمع بين الفضيلة والسعادة، إذ لا يمكن الجمع بينهما إلا في ظل وجود ما هو فوق الطبيعة،  

 .يء، وهذا المصدر الأسمى والموجود ما فوق الطبيعة يُمثل الإله" وهو العالم بكل شيء والقادر على كل ش
يتوهم بوجود   الإنسيريريران  جعلتا، لكن في اعتقادي، إن وجود تحقيق منافع وراء فكرة الإله،  ا: حسيريريرنً وكان الملحد الروسيريريري قد سيريرير ل تددً 

 الإله لتحصيل هذه المنافع. 
انعكاس الأشيريرعة الشيريرمسيريرية على المطر، فمن الخط  القول: إن منفعتنا في الاسيريرتمتاع بمنظر ح هو  ز : إذا كان قوس ققال الملحد مسيريرترسيريرلاً 

 قوس قزح تدفعنا للاعتقاد بوجود خالق، فباكتشاف الع لم للآلية التي أظهرت ألوان قوس قزح، فقد نفى بالقطعية وجود الخالق.
كابينة هاتف عمومي، وأردت الاسيريريريريريريرتفادة منها والاتصيريريريريريريرال قلت له: إذا كنت تسيريريريريريريرير في الطريق وضيريريريريريريراع منك هاتفك ابمول، ووجدت  

بزوجتك، هل اسيرتفادتك من وجود هذا ا اتف، واكتشيرافك لآلية عمله، دليل على عدم وجود صيرانع أصيرلًا  ذا ا اتف؟ أم أن ا اتف 
 العمومي وجود حقيقي وله صانع؟ إن وجود الفائدة لا ينفي وجود الشيء، بل يؤيده.

لم للآلية التي أظهرت القوس، لا ينفي وجود خالق الشيرمس ومُنزل تمتاع البشيرر بمنظر قوس قزح الجميل، واكتشيراف الع  في الواقع، إن اسير 
 المطر.

 ا لفعل تصرفات سيًة، كما يفعل بعض المتدينين باسم الدين.الآخرين، ولا يمكن أن يدفع إنسانً ي قال: إن الملحد لا يمكن أَن يؤذ
لأخلاق الحميدة وتجنذ الأفعال السيريريريريريريًة، وبالتالي فإن السيريريريريريرلوك السيريريريريريريئ لبعض المسيريريريريريرلمين يرجع إلى عادالم قلت له: يدعو الدين إلى ا 

الثقافية أو جهلهم بدينهم وابتعادهم عن الدين الصيريريرحيح. ألم تسيريريرمع عن محاولات إقامة الشيريريريوعية في العالم التي تسيريريرببت بمقتل الملايين 
 ا لفعل تصرفات سيًة؟ للإله لا يمكن أن يدفع إنسانً  الإنسان إنكارن إ إذًاكيف تقول   ،من المسلمين والمسيحيين

يوعيين: "كنا نظن أنه يمكن أَن نكون أفَضيرل دون إله، وأن نحافظ على   م كنا مخطًين، لقد ك،  الإنسيران  إنسيرانيةيقول أحد الفلاسيرفة الشيرُ
 ا".سويً  الإنسانو حطمنا الإله 

 قال: صفي لي الخالق؟ 
 

غير مادي مثل "الفكرة". أعطني وز ا بالجرامات، وطو ا   شيًًا قلت له: سوف أعُطيك مثالًا للتقريذ فقط، صف لي أنت أولاً 
 . 114بالسنتيمترات وتركيبها الكيميائي ولو ا وضاطها وشكلها وصورلا 

 قال: طبعا غير ممكن. 
عن المصطلحات التي   كبيراًمصطلحات وأوصاف أخرى تختلف اختلافا    علينا استخدام ا، فإنَّ ا ليس ماديً قلت له: إننا لكي نصف أمرً 

 نستخدمها في دائرة العلوم، فما بالك في وصف خالق الكون وما يحتويه. 
 عن همومه، ولكن ليس أكثر.  الإنسان  تُسلي قال: أنا أشعر أن فكرة الإيمان كقصص الأطفال المسلية، أو رؤى المنام الجميلة التي 

 
 مجموعة من العلماء الْ مريكيي. كتاب الله يتجلَ في عصر العلَ. 114
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 يي المميت، ولا تبُال.  لرؤى الجميلة أفضل من كابوس الإلحاد الذي تعيشونه، كن مع خالقك الواحد الأحد ابقلت له: هذه ا 
 يي ويُميت، حين يقرر علاج مريضه أو يتخلى عنه، والقاتل حين يتراجع عن قتل ضحيته فك نه أحياها. يحُ  أيضًا قال: الطبيذ 

 فذكرت له هذه الآية: 
لَ  

ِ
يِِ وَيمُِيتُ "أَلمَْ ترََ ا ي يُُْ ِ برَْاهِيُم رَبّ ِ الذَّ

ِ
ذْ قاَلَ ا

ِ
ُ المُْلْكَ ا آتََهُ اللََّّ برَْاهِيَم فِي رَب ِهِ أَنْ أ

ِ
ي حَاجَّ ا ِ قِ  الذَّ مْسِ مِنْ المَْشِْْ َ يأَتِْ بًِلشَّ نَّ اللََّّ

ِ
بْرَاهِيُم فاَ

ِ
 قاَلَ أَنََّ أُحْيِِ وَأُمِيتُ قاَلَ ا

الِمِيَ" فأَتِْ بَِِا مِنْ المَْغْرِ  ُ لَ يَُّْدِي القَْوْمَ الظَّ ي كَفَرَ وَاللََّّ ِ تَ الذَّ  .   115بِ فبَُُِ

ا من أضيريريرعف مخلوقاته، وهي بعوضيريريرة، دخلت في أنفه، قلت له معقبة: أتدري ما كان عقاب الله  ذا الرجل؟  لقد أرسيريريرل الله عليه مخلوقً 
 مهما أوُتي من قوة وجبروت، يبقى عاجزا عن حماية نفسه من أصار مخلوقات الله.  الإنسان  أنَّ ووصلت لدماغه، حتى مات، ليثُبت الله  

خص على حياة هو لا يريد أن الخالق كان عليه أن ي خذ رأيي قبل أن يخلقني! كيف يُجبر الخالق شيريريريريريريريريريرير   اسيريريريريريريريريريريرتطرد الملحد الروسيريريريريريريريريريريري: لكنَّ 
 يعيشها؟

قلت له: تستطيع أن تخرج من الحياة بقتل نفسك. إن عدم اقدامك على الانتحار، وخوفك على حياتك  و أكبر دليل على رضائك  
 عن خلقه لك. 

وخالقه، حيلا شهد له بالوحدانية والربوبية، لكنني لا أتذكر   الإنسان بين د عقد ميثاق  الإنسان  خلقفي بداية   قال: أنت تقولين: إن
 ذلك. 

ا عنك، عند تعرضك لخوف شديد؟ ألا ترتفع يداك دون أن تدري لطلذ العون من القوة  قلت له: ألا تنظر عيناك إلى السماء رغمً 
 الخفية التي في السماء؟  

ف نت تتذكر، ولكن في الضراء، ف نت في الواقع مؤمن، ولكن   إذًاقلت له:  -وكنت قد بدأت أشعر بنبرة حزن في صوته  - قال: بلى. 
 تمل إيمانك. ك عليك أن تتذكره في السراء والضراء لي

نسخة من كتابي المفهوم الحقيقي كان قد فاج ني هذا الملحد الروسي خركة غريبة عندما أخبرته أنني سوف أذهذ إلى مكتبي وأحُضر له  
ا سيريريريريريرًلة التي لا زالت في ذهنه، حيلا أنَّه أخبرني بضيريريريريريررورة ماادرته المسيريريريريريررد حالًا، نظرً أجوبة لحللإله، لكي يبحلا في هذا الكتاب عن  

 ةالمرشيرد  السيرياحي ينتظره في قاع ا لبرنام   مكتذ السيرياحة الذي جاء عن طريقه، وقد كان  لانتهاء الوقت ابدد له لزيارة المسيررد، وفقً 
المسيريريررد، لكن في زاوية بعيدة، وعندما ذهبت لإحضيريريرار الكتاب وعدت ثانيةً، دخلت القاعة ولم أجد الملحد الروسيريريري في  المكان الذي 

دته قد كنا نتحدث فيه، ف خذت أخلا عنه في كل مكان، وقد أخبرني المرشيريرد أنه في زاوية أخرى، فنظرت حيلا أشيريرار لي المرشيريرد، فوج
، ماذا فعلت بالرجل؟ مازحًاوهو يبكي بشيردة، ف دهشيرني المنظر، وقال لي المرشيرد السيرياحي السيررود  ا رأسيره من  رود المسيرلمين رافعً سير   أد

، وأنه جدًات ثر  م، كان قد سيريرير لني أسيريريرًلة كثيرة وقد أجبت عليها، فقال المرشيريريرد لي: إن الزائر أخبرني في غيابك أنه  شيريريريًًاقلت له: لم أفعل  
ا، لكنه لم يجد أجوبة على أسيريريريريريريريرًلة كثيرة تدور في ذهنه، والآن وجدها، فقلت للمرشيريريريريريريريرد: الحمد لله، هذا من الما أحذَّ أن يكون مؤمنً لط

ر له الطريق إلى هذا ، وهو يبحلا عن الحقيقة، و ذا فقد يَسيريريريريرَّ اكثير   اوالله يعلم علم اليقين أن هذا الشيريريريريرخص فيه خيرً   ،فضيريريريريرل الله وتوفيقه
 المكان. 

 
 

 
 .(258)البقرة:  115



 

 
 
 

50 

 :116ةة الغائي  ة الفاعلة والعل  العل  
 ربيريرع.  أ  ا مثلًا(، ع للاً رحمه الله أن لكل موجود )كتابً   يصف أبو حامد الازالي

 ة المادية: وهي الأصبا  واليريرورق الذي صُنع منها الكتاب.  الع لَّ 
 ل عليها الكتيريراب.  ة الظاهيريررة: وهيريري ا يًة التي شُكَّ الع لَّ 
 ة الفاعلة: هي المؤلف، صانع الورق وعامل الطباعيريرة.  الع لَّ 
 ة الاائية: وهي الايريررض الذي من أجله كَتذ الكاتذ الكتيريراب.  الع لَّ 

تبيريرروا التصديق بها ضد   بالااية من الصنعة إلا صانعها، واعة الاائية، باعتبارها خارج نطاق العلم، لأنه لن يُخبر  ولقد تجاهل الملحدون الع لَّ 
 العلم، وصيريرار على الجميع التصديق ب ن الكون وما فيه لا غاية من ورائه. 

من نشيريراطات، وما يجري في الكون من أحداث يجمع بين الآلية والاائية، فنحن على سبيل المثال،    الإنسان  به كل ما يقوم    في الواقع، أنَّ 
 .117لنشرب ونروي ظم نا، وكذلك نستخدم الطائرة بآلية الركوب للوصول إلى مكان  معين نتناول كوب الماء ب يدينا بآلية الحمل،  

 .يرل العقل والمنطق : إن الاعتراف بوجود الخالق يعُطير  يومًاا قال لي  وأذكر أن ملحدً 
مثلًا، لا يلاي دوره،    الإنسان   وجودقلت له: إنَّ دور العقل هو الحكم على الأمور والتصديق عليها، فعرز العقل عن التوصل للااية من  

بل يعطي الفرصة للدين ليخبره بما عرز عن إدراكه، فيخبره الدين عن خالقه ومصدر وجوده والااية من وجوده، فيقوم هو بالفهم  
 .على هذه المعلومات، فبذليريرك يكون الاعتراف بوجود الخالق لم يعطيرل العقل ولا المنطق والُحكم والتصديق 
  :في قصة حي بن يقظان يقول ابن طفيل

اء إن العقل يسيريريريريريريريريريريريرتطيع بما لديه من الأفكار الفطرية الأولى أن يدُرك الحق فيما يتعلق بالمبادم الأولى، ويدرك منها وجود الله، وأما ما ور "
ك أسيريريريريريريريريريريريريريررار الوجود والخلق والخيرالق ابروبيرة عنيرا خُريرذ الاييرذ، فهو أعرز من أن ييردرك كُنههيرا وأحقيتهيرا؛ لأن الحواس لا تيُردر  ذليرك من 

غايات الأشيريريريريريريريريرياء، ونحن نرى أن العقل قادر على إدراك القوانين، واسيريريريريريريريريرتنباط الكليات والوعي بالعلل، لو أنه تحرر من ضيريريريريريريريريراوط المكابرة 
يسيريريرتطيع العقل فعله، هو الوصيريريرول للتفاصيريريريل والجزئيات التي ي تي بها الدين، وتعُتبر حقائق الدرجة الثانية، ومن والعناد الإلحادي، وما لا 

اا للحقائق الكبرى، كما أن العقل  المفروض أن تقُبل تبعً  كُنه الله، ولا  وإن كان قادراً على إدراك وجود الله، فهو عاجز عن إدراك  أيضيريريريريريريريريرً
ءٌ  "  ،كُنه الله في شيريريريريريريريريء، الإصيريريريريريريريررار على البحلا فيأعتقد أنه من البحلا العلمي   وهذا ليس لأنه لا يدرَك بالحواس .  118  " ليَس كََثل شََْ

كُنه ذات  فحسيريرذ، بل لأنه لا يوجد عالم  طبيعة يسيريرتطيع أن يعرف كل شيريريء عن حقيقة ذبابة واحدة وخواصيريرها، فضيريرلًا عن أن يعرف
 ك حقيقة الله".ك، أن يدر  ك كيف يدر  الذي لا يعرف المادة، ولا يعرف كيف يعرف، ولا يدر   الإنسان الله، فهل يرجو

 ، والسبذ: الإنسان لم المادي إلى أن جهاز الحاسوب يشبه عقلل الع  لقد توصَّ  ، أنه قال:يومًاوأتذكر هنا تعليق لملحد 
 .أولًا: كل الماديات ذات الأشكال والن ظم يمكن تقليدها 

 .ثانياً: المخ عبارة عن مادة ونظام

 
   كتاب تَافت الحكماء في رد مذاهب أ هل الْ هواء لْ بّ حامد الغزال.  116
 .2013طبعة الْ زهر نوفمبُ/ديسمبُ   وهُ الَ لحاد. دكتور عمرو شريف. كتابف من بتصر مقتبس  117
 (.11)الشورى:  118
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 .المخ يمكن تقليده إذًا ثالثاً: 
   المخ هو حاسوب.  إذًارابعاً:  

قليرت ليره: أنيرت كمن يقول إن جهيراز الحيراسيريريريريريريريريريريريريريروب ييُردرك ميرا يحتوي من معلوميرات! أو كمن يقول إن جهيراز التلفيراز ييُردرك ميرا يعَرض من 
 .ا يفعلوره بموشع الإنسان برام ، إن الفارق بينهما هو إدراك عقل

   ن:  من عبادي الكون لعبادي حب الكو 
أعاق  مت الشرائع اليونانية دراسة علم الفلك، مما إن من مظاهر النزاع الذي قام بين الدين والعلم المادي في بلاد اليونان القديمة، أن حرَّ 

ولقد عرَّل فشل نظام دول المدائن في اليونان القديمة تدهور الدين القديم؛ ذلك لتزايد  التطور العلمي بسبذ عبادة موجودات الكون. 
  شروا اليقين لديهم ب ن   ة المدينة عاجزة عن حمايتهم، فتزعزع إيمان الناس بهذه الآ ة واختلط أهلها بالت رار الأجانذ، الذين بدورهم ن

ان المدن، وانتشرت الخرافات  كوقد بقيت أساطير الآ ة ابلية القديمة بين الفلاحين والسُذَّج من س  ،الشكوك واللهو بين المواطنين
لم يتقدم العلم في اليونان القديم، إلا بعد أن توقف بعض مفكريه عن  والأوهام، في الوقت الذي بلغ فيه العلم المادي أوجُه، وبذلك 

 دات الكون. لكيريرنَّ الخط  الفادح الذي وقعوا فيه هو، عندما اعتبروا أنَّ الإلحاد ضروري لممارسة الع لم الحقيقي. تقديس موجو 
قصة إبراهيم عليه السلام في القر ن تعُل منا أنَّ التخل ي عن عبادة موجودات الكون، لا تعني دحض وجود خالق للكون؛ بل هي دعوة  و 

 . 119لعبادة رب الكون 
 

مَاوَاتِ وَالَْْرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ المُْوقِنِيَ ) "وَكَ  بْرَاهِيَم مَلكَُوتَ السَّ
ِ
لَِ نرُيِ ا ا جَنَّ علَيَْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا     ( 75ذََٰ ذَا رَبّ ِ     فلَمََّ َُٰ ا أَفلََ قاَلَ لََ أُحِبُّ الْْآفِلِيَ)   قاَلَ هَ   ( 76فلَمََّ

ذَا رَبّ ِ    َُٰ ا رَأَى القَْمَرَ بًَزِغاً قاَلَ هَ ال ِيَ)  فلَمََّ َّمْ يَُّْدِنِ رَبّ ِ لََْكُوننََّ مِنَ القَْوْمِ الضَّ ا أَفلََ قاَلَ لئَِِ ل ذَا رَبّ ِ  ( 77فلَمََّ َُٰ مْسَ بًَزِغةًَ قاَلَ هَ ا رَأَى الشَّ ذَا أَكْبَُُ   فلَمََّ َُٰ ا أَفلَتَْ     هَ فلَمََّ

ا تشُِْْكُونَ)  مَّ ن ِ برَيِءٌ م ِ
ِ
مَاوَاتِ وَالَْْرْضَ حَنِيفًا     ( 78قاَلَ يََ قوَْمِ ا ي فطََرَ السَّ ِ ييَ لِلََّّ تُ وَجِْْ ْ ن ِ وَجَّْ

ِ
 .  120وَمَا أَنََّ مِنَ المُْشِْْكِيَ"   ا

 

 لماذا تخل ف ا؟ 
وكان دين الإسيرلام نفسيره مسيرؤولًا، ليس فقط عن إنشيراء حضيرارة عالمية   ،نجحت في إظهار حرية العقل والفكرإن الحضيرارة الإسيرلامية قد  

ا في تطوير الحياة الفكرية والثقافية على نطاق لم يسيريريريريريربق له مثيل من ا رئيسيريريريريريرً شيريريريريريرارك فيها أناس من خلفيات عرقية مختلفة، لكنه لعذ دورً 
 ؟إذًاالعربية هي اللاة الفكرية والعلمية الرئيسة في العالم، فلماذا تخلفنا الآن  قبل. منذ حوالي  ايائة عام، كانت اللاة

في حوار لي مع صديقة مسلمة، كانت ابنتها قد رسبت في امتحان الثانوية العامة، البنت معروفة بإهما ا في الدراسة وعدم جديتها، وكان  
كم عملها لا تستطيع البقاء مع والدلا في المنزل لرعاية شؤو ا، وكان  مع مرض أم صديقتي الشديد، وكانت صديقتي خ ُ  تزامنًاذلك 

رسوب البنت يستدعي إعادة دراسة مناه  السنة الدراسية من المنزل، فكانت طبعا فرصة لأن تكون برفقة جدلا هذه المدة، حيلا إنه  
 لن يتسنَّ  ا الالتحاق بالجامعة هذا العام. 

 سوب ابنتها، لتتمكن من الجلوس مع أمها ورعايتها.  ر أت تُحدث الناس ب ن الله قد تسبذ في  كنت قد تفاج ت أن صديقتي بد
 قلت  ا: عريذ! الله الذي قد تسبذ في رسوب ابنتك، أم إهما ا في دراستها؟  

 مع مرض أمُي؟   تزامنًاقالت: أما رأيت  هذا التيسير والتوقيت المناسذ لرسوب بنتي  
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ُّك أ حدا" "ولَ يظَلَِ رَ  قلُت  ا:  ، الله عَلم بعلمه المسبق أنَّ 121ب لة ولن تنرح في  ابنتك مهم   ، الله لن يظلم ابنتك  ليوف ر سُبل الراحة لك 
 ا أخرى لرعاية أمك.   الله أسبابً بنتك متفوقة  يَّ ا الاختبار، لكنه لم يجبرها على الرسوب، ولو كانت 

 من القصص التي رولا لي أمُي عند صاري، ولا أدري ما مصدرها، ولكن فيها كثير من الحقيقة.  ة وتذكرت حينها قص
ا  والقصة تقول: أنه في بلاد الأندلس، عندما كانت البلاد تحت حكم الإسلام، وأراد أحد الحكام الظلمة أن يحتلها، ف رسل جاسوسً 

في طرف المدينة، يجلس تحت شررة   صايراًإليها لي تيه ب خبار الجيوش ومدى استعدادهم، فما أن دخل بلاد الاندلس، وجد طفلًا 
ا بسهم واحد، وكان قد اعتبر  ا واحدً ويبكي، لأنه تعوَّد على أن يضرب عصفورين بسهم واحد، واليوم لم يستطع أن يضرب إلا عصفورً 

قد اقترفه، فقال الجاسوس في نفسه: إذا كان هؤلاء هم أطفا م ، فكيف بكبارهم، فرجع من طرف المدينة  هذا الإخفاق بسبذ ذنذ 
 إلي الحاكم وقال له: لا طاقه لك بهؤلاء، ولكن انتظر حتى تدخل عليهم المعاصي والذنوب لتتمكن من دخول تلك البلاد. 

 

َّمَا …"  ن
ِ
َّهمُُ   ا ل يْطَانُ   اسْتَََ َِ   الش َّ بُوا كَ   مَا   بِبَعْ  . 122" …س َ

االشيريريراهد هنا، أنَّنا لا نتخلَّف بالمعاصيريريري فقط، ولكن نتخلف   فالانتصيريريرار على الأعداء والنراح في   ،بعدم اعترافنا بتقصيريريريرنا وذنوبنا  أيضيريريرً
، حُسيرن الظن بالله، الأخذ بالأسيرباب، عاصيريالحياة، لا بد أن يسيربقه الانتصيرار على النفس، وتاهدلا على: تقوية الإيمان، البعد عن الم

 ويتحقق المراد. النصر ا، لي تيالاعتراف بالذنذ وتجديد التوبة دائمً 
هَا،يقول ابن القيم: "احذر نفَسيريريريريرك   نير  ابَك بلَاء قط  إ لاَّ م  وَلَا أعزها من لم يذُ ا، وَلَا   وَلَا لُاد  ا، فوَاللَّه مَا أكرمها من لم يهُنها،  فَمَا أَصيريريريريرَ

 ." وَلَا فر حها من لم يُحز ا، وَلَا أراحها مَن لم يتُعبها، وَلَا أم نها مَن لم يُخو فها، جبرها من لم يَكسرها
لم والدين كقضيريريرية، بل قد اعتبر بعض علماء الطبيعة والفلك والرياضيريريريات لم يظهر ما يسُيريريرمى بالنزاع بين الع   مية،في الحضيريريرارة الإسيريريرلا  نَّ إ

 المسلمين أنفسهم في عبادة لله تعالى.
ولذلك نجح عندما ه لديهم،  لقد تقدم الارب بالعلوم والمعارف عندما ترك المعتقدات الخاطًة، والتي كانت تقوم على أسيريراس الدين المشيريروَّ 

ترك هذه البدع، وبدأ بالأخذ ب سيريريريريريريرلوب العلم والمنطق، وترك الخوض في الايبيات المسيريريريريريريرتقاة من أفكار رجال الدين، ومع توج ههم للعلم 
 .يم والأخلاق والااية من وجودهم، بتااضيهم عن اعتناق الدين الصحيحبطريقة سليمة، كانوا قد خسروا الق  

ع على النقيض، فقد تخلَّف العرب عندما تركوا الدين الصيريريريريريريريرحيح، وتوجَّهوا للعلم ب سيريريريريريريريرلوب خاطئ، عندما لكن عند العرب كان الوضيريريريريريريرير 
وإذا ما رغبنا في اسيريريرترجاع أتاد الماضيريريري، فلا بد من تصيريريرويذ الوضيريريرع، وإعادة  جروا وراء الأسيريريرلوب الاربي في التفكير والتقليد الأعمى.  

لم ب سيريريريريريريريرلوب روحي، عقلي ومنطقي، ويرفض البدع اته سيريريريريريريريرليمة، ويحلا ويُحفز على الع  ترتيذ الأولويات، فالدين عندنا صيريريريريريريريرحيح ومعتقد
  والخرافات، فالأساس عندنا موجود ولا ينقصه إلا البنيان، لإعادة بناء الحضارة من جديد.

 
 (.49)الكهف: 121
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ين القيِّّ الد   

 

 : ذين آم وا أشد حبًّا لله وال
ما كان   دائمًاوجدنا الناس تتهافت على الصيريريريريريريريريريريريريريرلاة لتمثال بوذا وتقريذ القربات له، و رة لنا لمعلَم من المعالم المميزة في هونغ كونغ،  افي زي

نويره بالوحي الإ ي. تخص الذي يتم  الشيريريريريريرير غواتاما اسيريريريريريريرتخدم كلمة "بوذا" بسيريريريريريريرياق كلمة "نبي " وعنى بذلك  يدور في خاطري، كيف أن  
البوذي بخوف شيريرديد، يلر  إلى القوة التي في السيريرماء   يشيريرعرما  ، وعند"أنا لم أكن أول بوذا ولن أكون  خر بوذا  "وكان قد قال لأتباعه:

ووسيرط الازدحام الشيرديد، والأفكار التي تدور في خلدي عن اعتقادات هذه الشيرعوب، سمعت زوجي يقول بصيروت   .123"لطلذ الإغاثة
لي: صيريردقيني لا أسيريرتطيع اخفاض وقلت له: أخفض صيريروتك، فنحن محاطون بالناس، قال  ابتسيريرمت  ا: لا إله إلا الله،  واضيريرح وعالي نسيريربيً 

وَمِنَ النَّاسِ "  فقلت في نفسيري سيربحان من جَبَلَ القلوب السيرليمة على ذ كره، وتذكرت الآية الكريمة:  صيروتي، لا أسيرتطيع أن أتمالك نفسيري.

ِ أَندَْادًا مَنْ  آمَنُوا أَشَدُّ  يتََّخِذُ مِنْ دُونِ اللََّّ ينَ أ ِ ِ وَالذَّ بُّونََُّمْ كَحُب ِ اللََّّ ِ  يُُِ  كثيراً.وسُعدت   ، 124"حُبكا لِلََّّ
 ي  : أمَو ألا تعبدوا الا اياه ذل  الدين القَ  

إن بالنظر إلى الثقافات والحضيريريرارات المختلفة لحمم، واختلاف اللاات والمعتقدات للشيريريرعوب، نجد أنه يوجد قواسيريريرم مشيريريرتركة فيما يتعلق 
الق يم والأخلاق فالشيريريريرعوب لا تتشيريريريرارك فقط في   وتحدياتنا وطموحاتنا.    مشيريريريراكلناكثيراً  كما تتشيريريريرابه    ،يةالإنسيريريريران  بالقيم والأخلاق والمعاني

ا نلتقي في  دم ولا بد أن  دم كان له دين ومعتقد فنحن جميعً   ،ية، بل وأيضيريريرا في الخلفية التاريخية وأصيريريرول الدين والعقيدةالإنسيريريران  والمعاني
 والمعتقدات جاءت من البشر.واحد. وإن اختلاف الديانات 
غالبية الأمم التي لديها موروث ديني ولديها رموز دينية مختلفة، لا تزال تؤمن بوجود   ف أن  شيريرير وب، نكتالشيريريرعوبإمعان النظر في معتقدات  

حيحة.  ص  أصلية واحدةهذه الديانات والمعتقدات  ا أصول تاريخية نابعة من ديانة    مما يؤكد أنَّ   ،خالق للكون، وتلر  إليه عند الشدائد
دلائيرل  هنيراك وأنَّ   ،على مبيردأ التوحييرد والإيميران بيرإليره واحيرد والتفرد بعبيرادتيره هعوب الحيرالييرة من تراث ديني يحوي بيرداخلير الشيريريريريريريريريريريريريرير ميرا ليردى  وأنَّ 
  عقيدة التوحيد.لىجذورها وأصو ا ترجع إ أنَّ  إلى يانات والكتذ تشيرالدواهد في هذه شو 

ا في كلية ا ندسيرة  نذاك. وقت الاجازة السيرنوية في العمل التطوعي في تال الدعوة إلى الله، وقد كان طالبً أتذكر عندما كان ابني يقضيري  
، أنه في أثناء حواره مع شخص من الديانة ا ندوسية، قد لفت نظره أنه يؤمن بإله واحد أحد، لكنه يلر  بالتوسل يومًاكان قد أخبرني  

من   إ اًمن ذهذ، والفقير يشيريرتري    إ اًن لديه المال، يشيريرتري  فملاير الله، حيلا قال له ا ندوسيريري: نحن نشيريرتري   تنا حسيريرذ إمكانيتنا،  
وعند حدوث خلل في الطائرة وتدركون أنكم هالكون لا محالة، ماذا تفعلون؟ قال: نلر  إلى الإله   خشيرذ، فتعرذ ابني من قوله وقال:

 لماذا لا تلرؤوا له كل يوم لتتوحد قلوبكم لما فيه خيركم. إذًاالواحد الذي في السماء. فقال له ابني: 

 

 . "الْ خيْ. في الوقت المناسب سوف يظهر بوذا أآخر في العالم "لست أ ول بوذا جاء ا ل الْ رض ولن أ كون "من يعلمنا عندما تذهب؟ " فرد المبارك: ""قال أ نَّندا للمبارك: ( 218- 217)ا نجيل بوذا، صفحة  123
 .(165)البقرة:  124
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ي كُ تعبد اليوم لم لأبيه:سيريرير  صيريريرلى الله عليه و ، عندما قال النبيينقصيريريرة عمران بن حُصيريريرَ تذكرت حين انتهى ابني من سيريريررد القصيريريرة،   " يَ حُصَُ

لهًا ماء. قال    ؟ قال الْ ب: سُ بعةٌ ا  ماء.ر  الكريم: فأ يُّم تعَد لالنيسُ تةٌ في الْ رض وواحدٌ في السَُّ فقال لَ الني: فاترك الذين في   غبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السَُّ

 .125"، فأ سلَ الحصيالْ رض واعبد الذين في السماء

  ففرحت وقلت لابني: سبحان الذي هداك  ذا الجواب. 
 

   ِ لََّ لِلََّّ
ِ
نِ الحُْكُُْ ا

ِ
هُ     "... ا يََّ

ِ
لََّ ا

ِ
كِنَّ   أَمَرَ أَلََّ تعَْبُدُوا ا َُٰ َ ُ وَل ينُ القَْيم ِ ِ لَِ الد   .  126أَكْثَََ النَّاسِ لََ يعَْلمَُونَ"   ذََٰ

مها عن المفهوم الحقيقي للإله، قالت: أنا لولن أنسيريريريريريريرى إجابة زائرة هندوسيريريريريريريرية، عندما سيريريريريريرير لتها عن خوفها الشيريريريريريريرديد مني عندما كنت أك
ا فالإله قد ي تي بصيريريريريرورة إنسيريريريريران أو ربما حيوان ليعلمنا درسيريريريريرً   ،أخاف أن أناقشيريريريريرك لأنك  قد تكوني أنت  الله، حيلا لديك  كثير من العلم

  ون قد أتى في صورتك.كا، وقد يمعينً 
 حينها شعرت بمشاعر مختلطة بين الرغبة في الضحك من إجابتها، والحزن على حا ا، والتعرذ من الحال التي وصل إليها هؤلاء الناس. 

التصيريريريريريريريريرور للإله   أو زوجي في صيريريريريريريريريرورة حيوان أو أي مخلوق  خر، كيف تقبلين هذاقلت  ا: عريذ أمرك، أنا لا أسيريريريريريريريريرتطيع أن أتخيل أبي
 .كبيراً  علوًاالخالق، تعالى الله عن ذلك 

، ودموع ابنته شوقً  ا لسماع خبر قبول والدها لاعتناق الإسلام،  وأتذكر هنا قصة زائر هندوسي كان قد جاء برفقة ابنته وزوجها المسلمَين 
 لا زالت في ذاكرتي.  

ؤال يدور في ذهنه، قال: أنا مقتنع بالإسيرلام، ولكن أشيرعر أنني حين سير لاعتناق الإسيرلام، عندما أجبته عن    ا مني  ان فعلًا قد قبل عرضيرً ك
 ا، سوف يكون تصر في هذا فيه كثير من قلة الاحترام لوالدي  وعدم الوفاء  ما بعد مولما.أُصبح مسلمً 

وَّ قلت له: وهل نسيريريريريريريريريريت حق خالقك الذي خلقك    البحر  رك وكرَّمك، وأعطاك المال والولد؟ إن كان أبواك قد ألقوا ب نفسيريريريريريريريريرهم فيوصيريريريريريريريريرَ
ترمي بنفسيريريريريريريريريريرك؟ مسيريريريريريريريريريرتقبلك مع خالقك وليس مع أبويك. ولو كان لأبويك الفرصيريريريريريريريريريرة للعودة للحياة لنصيريريريريريريريريريرحوك سيريريريريريريريريرير ارقوا، هل كنت  لي

 بالإسلام.
الآخر، وترك عقيدة تناسيريريريرخ الأرواح، وهذه من النقاط الأسيريريريراسيريريريرية التي رورة الإيمان باليوم  ضيريريرير   على  بالشيريريريرهادةدتُ قبل نطقه  وكنت قد أكَّ 

 .بذالس لني عن سوكان قد  ،يجذ التركيز عليها
ا عنه الاختبار عند انتهاء الوقت ابدد؟ الحياة هي هل تقبل إدارة أي مدرسيريريريريريريريريريريريريريرة أو جامعة لأيأ من تلاميذها، أن يكُمل أحدً قلت له:  

 ورقة اختبارك.
 لنا أنَّه من غير الممكن جعل هذه الأرواح تسيريريريريريريريريركن في أجسيريريريريريريريريراد بينَّ ت ملنا الانسيريريريريريريريريررام الموجود بين أجسيريريريريريريريريراد البشيريريريريريريريريرر وأرواحهم لتَ إننا لو  

بالعقل والمعرفة   الإنسيريريريران  ز اللهالحيوانات ولا يمكن  ا الترو ل بين النباتات والحشيريريريررات )تناسيريريريرخ الأرواح( ولا حتى في أشيريريريرخاص.  لقد مَيَّ 
له وكرَّمه ورَ وجعله خليفة في    نه على كثير من الخلائق. ومن عدل الخالق وجود يوم القيامة والحسيريريريريريريريريراب والجنة شيريريريريريريريرير فع من  الأرض، وفضيريريريريريريريريرَّ

 يًة سوف تقاس وتوُزن في هذا اليوم.سكل الأعمال الصالحة وال  والنار، لأنَّ 
ا يرََهُ فمَ   "  ةٍ خَيًْْ ا يرََهُ " وَمَنْ يعَْمَلْ مِثقَْالَ   ( 7)  نْ يعَْمَلْ مِثقَْالَ ذَرَّ ةٍ شَرك  .  127ذَرَّ
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ومن القصيريريريرص الجميلة التي رواها لنا أحد شيريريريريوخنا الأفاضيريريريرل في تال الدعوة، عن شيريريريرخص من الديانة ا ندوسيريريريرية والذي كان قد سيريريريرافر 
وجهتها، لسوء لأول مرة في حياته، وكان قد وضع إ هُ الصاير في حقيبة السفر مع باقي أغراضه الشخصية، وعندما وصلت الطائرة إلى  

  لوه عن محتويات الحقيبة، خرل أن يخبرهم أنَّ سلامات المطار ليبُل غ عن فقدان حقيبته، وعندما  تعحظه ضاعت الحقيبة، وذهذ إلى اس
ما   إ هُ داخل الحقيبيرة، وقد كان هذا الموقف ابر ج نقطيرة انطلاق له للبحيرلا عن الحقيقيرة، وإدراك فداحة ما ارتكبيره طول حييراته من عبيرادة

فقدانه للحقيبة في ذلك اليوم كان من حُسيرن حظه وليس   المآل إلى الإسيرلام، وعندها أيقن أنَّ   به  لا ينفع ولا يضيرر من دون الله. وانتهى
 كما ظن في البداية. 

 : واحد والهك  الهٌ 
 نبيًاا وتقوى في قومه ليكون  أرسل رب العالمين الرسل، وكان يختار أكثر الرجال ورعً   -منذ عهد  دم    -على الأرض   الإنسان  منذ ظهور
ليم سيريريريرير الطريق ال ا بينهم، ولتذكيرهم بإخلاص العبودية لله وحده. وكلما قام الناس بتحريف رسيريريريريرالة الأنبياء السيريريريريرابقين، وحادوا عنوحكمً 

 حيح وتوجيههم مرةً أخرى لعبادته وحده.الصا ليقود الناس ويعيدهم إلى الطريق جديدً  نبيًاوعبدوا غيره، كان الله يرُسل 
أرسيريريرل الخالق رسيريريرالة واحدة إلى جميع الأمم وطريق واحد للخلاص، عبارة عن رسيريريرالة واضيريريرحة بسيريريريطة وهي: الإيمان بإله واحد، وعبادته 

تنير الطريق لأتباعه ويبُين  م وسيريريريريريريلة الحصيريريريريريرول على الخلاص، وذلك باتباع تعاليم كان وجود النبي في قومه بمثابة المشيريريريريريركاة التي   وحده.
 هذا النبي وأفعاله بعبادة الخالق وحده، وليس كما يفهم البعض خطً  أن يجعلوا نبيهم وسيط أو إله، للتقرب لرب العالمين من خلاله.

ختلفة، ذكُرت أسمائهم في القر ن الكريم )مثل عيسى، موسى، إبراهيم،  كما أن العديد من الأنبياء والرسل الذين أرسلهم الله لحمم الم 
نوح، داود، سليمان، إسماعيل، إسحق ويوسف، إلخ....(، هناك  خرون لم يذُكروا. فإن احتمالية كون بعض الرموز الدينية في ا ندوسية  

، هي فكرة غير مستبعدة، غير أنَّ هذه الشعوب استخدمت هذه  ونوا أنبياء أرسلهم الله كوالبوذية )مثل راما، كريشنا، وغواتاما بوذا( أن ي
 القر ن الكريم ، في تي كما أرسل للعرب النبي محمد  نبيًاوبينما تتَذرَّع بعض الشعوب ب ن الله لم يبعلا فيهم رسولاً ولا    .الرموز للشرك بالله 

 ؤكد عكس ذلك في قوله تعالى: لي
َّمْ نقَْصُصْ علَيَْكَ   "  ن ل ن قصََصْنَا علَيَْكَ وَمِنَْمُ مَّ ن قبَْلِكَ مِنَُْم مَّ ِ     وَلقََدْ أَرْسَلنَْا رُسُلًً م ِ ذْنِ اللََّّ

ِ
لََّ بًِ

ِ
آيةٍَ ا ِ    وَمَا كََّنَ لِرَسُولٍ أَن يأَتَِْ بِأ ِ قُضَِِ بًِلحَْق  ذَا جَاءَ أَمْرُ اللََّّ

ِ
فاَ

 .  128"  وَخَسَِِ هُنَالَِ المُْبْطِلوُنَ 

 : تعالى  وقوله
ِ بشَِيًْا وَنذَِيرًا    نََّّ أَرْسَلنَْاكَ بًِلحَْق 

ِ
لََّ خَلًَ فِيْاَ نذَِيرٌ"   "ا

ِ
ةٍ ا نْ أُمَّ ن م ِ

ِ
 .  129وَا

ى عظمة الإسلام في شموليته وبساطته، فمُصطلح الإسلام غير مرتبط ب ي شخص أو مكان أو جماعة خاصة، ولكنه يعكس  وهنا تترلَّ 
 العلاقة مع رب العالمين. 

قد كنت المسلمة الوحيدة  و أمام الطلاب في الفصل،   يومًا  هنا قصة لمدرس اللاة الفرنسية الكاثوليكي في أفريقيا، أنه قال ليأذَكر 
 بينهم، قال: أنا أحذ الإسلام. 

 له: لماذا؟  قلت
 بهذا الدين.   جدًاف نا معرذ   ،ا، ويصلون باتجاه واحدا واحدً ا مقدسً ، ولديهم كتابً اواحدً  إ اً قال: المسلمون يعبدون 

 
 (.78)غافر:  128
 (.24)فاطر:  129
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حينهيرا بفرحة كبيرة وفخر بهذا الدين العظيم، وكانت هذه اللحظيرة نقطيرة انطلاق لي لتكريس وقتي وجهيردي لدراسيريريريريريريريريريريريريريرة الطريقة   شيريريريريريريريريريريريريريرعرت
م دين الفطرة، ب إليه. فالإسيريرلاعرض الإسيريرلام، وتايير أسيريرلوب الحوار الدارج بين الدعاة، والذي ينُف ر من الإسيريرلام أكثر مما يقُر  لليمة  السيرير 

الإسيرلام سيرلعة جيدة ولكن المسيروق   بسيريط ومفهوم، ولكن يعُرَض بطريقة معقدة، وتكاد تكون خاطًة. وقد أعربني قول سمعته مرة: أنَّ 
  ا فاشل. 

رق بين  في زيارة لزائر أرجنتيني لمركزنا، فاج ني بقوله: أنا معي خمس دقائق فقط هنا، وأريد أن أعرف بثلاث دقائق فقط ما هو الف
 النصراني والمسلم قبل أن أخرج، لأتمكن بباقي الوقت من التقاط بعض الصور للمسرد. 

شيريريريريرعرت بقوة مفاجًة للرد عليه بسيريريريريررعة وقلت له: هل لكنني  واحترت لوهلة،    الدقائق الثلاث،أن أقول بهذه    قلت في نفسيريريريريري: ماذا عليَّ 
نصيريريريررانية وتعمَّد، وعندما كَبر قال: أنا غير مقتنع ب نَّ الله له ولد، وهو بالنسيريريريربة لي سيريريريررة لديكم في الأرجنتين من النصيريريريرارى من نشيريريرير  في أُ 

 واحد أحد، والمسيح هو نبي  فقط، وأنا ألج  إلى الله في الدعاء مباشرةً ولا ألج  إلى المسيح؟
 قال لي: نعم، هناك الكثير، وأنا واحد منهم. 

 أنت مسلم دون أن تدري.    إذًاقلت له:  
 ف نا مسلم؟ إذًا قال: عريذ! فذُهل و 

 هنا.  قلت له: نعم، لكن عليك أن تقبل بمحمد عليه الصلاة والسلام على أنه خاد رسل الله، لأنك قد سمعت عنه مني
: عند دخولي المركز، كان أقَصى أملي أن أعرف الفرق بين المسلم والنصراني، ولم أكن أتوقع أن أخرج من  قائلاً ذ قال: نعم أقبل، وعقَّ 
 .  بي لك  أن أنرت  در   شكراًا.  هذا المكان مُسلمً 

 لدين الحق.   جميعًا قلت له: الحمد والشكر لله وحده، أن هدانا  
 شو: ب الم طقن من الله والمعقد من ال

من ضيريريريرمن تموعة كبيرة من الألمان الذين يسيريريريرتمعون إلى تعريف بالإسيريريريرلام، كنت ألُقيه بنفسيريريريري  واحدًاألماني، وقد كان    زائر    يومًاسيريريرير لني  
عليهم باللاة الألمانية، قال: إذا كان الإسيريريريريريريريريريرلام بهذه البسيريريريريريريريريريراطة والمنطقية كما تقولين، فلماذا يتسيريريريريريريريريريربذ المسيريريريريريريريريريرلمون بكل هذه المشيريريريريريريريريريراكل 

 السياسية؟ 
 أَن أتدارك الموضوع، حتى لا يفُسد هرومه هدوء الحوار. وقد كان هذا السؤال أمام المجموعة وكان عليَّ 

ني سيريريريروف وف ألقى الله وحدي، بدون أهلي ومالي. إنَّ وسيريريرير وف أبُعلا وحدي،  سيريريرير وف أموت لوحدي، و سيريريرير : أنا فقط للعلم  فوراًقلت له  
وهي: أن الله الخالق ربي، وديني   الإجابة،  ولك؟ والله ينتظر منيرسيريريرير   ألقى الله بثلاثة أجوبة لثلاثة أسيريريريرًلة وهي: من ربك، وما دينك ومن

وعبادته وحده بدون وسيريط، ونبي ي محمد خاد الرسيرل، وباعترافي بمحمد خاد الرسيرل، أكون قد  منت بجميع الرسيرل الذين   ههو الإيمان ب
 سبقوه، وهذا فرض وواجذ على كل مسلم.

 

ب ِهِ وَالمُْؤْمِنُ  ليَْهِ مِن رَّ
ِ
سُولُ بِمَا أُنزلَِ ا آمَنَ الرَّ سُلِِ     ونَ   " أ ن رُّ قُ بيََْ أَحَدٍ م ِ ِ ِ وَمَلًَئكَِتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِِ لََ نفَُر  آمَنَ بًِللََّّ عْنَا وَأَطَعْنَا     كٌُّ أ ليَْكَ    وَقاَلوُا سَِْ

ِ
َّنَا وَا غفُْرَانكََ رَب

   . 130المَْصِيُْ " 

الله وحده، والحياة قصيرة، والموت يداهمنا فر ة، متى سوف نتعلم  ، وكل إنسان على وجه الأرض، سوف يقابل أيضًا قلت له: وأنتم  
 كيف نفرق بين المشاكل السياسية والدين؟ أما  ن الأوان لنتعلم كيف نحدد أولوياتنا؟ 

 
 (.285)البقرة:  130
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 . بالإجابة  فرحًا  فهدأ الرجل وصفقت المجموعة 
مَّة وشعذ من الشعوب، لديهم عادات، تقاليد، أهواء  إنه لمن المعروف، أنَّ كل أُ   ،كم سؤالاً لا بعد ذلك: أريد أن أس  قلت  م جميعً 

 وبدع. 
قلت  م مسترسلة: شخص بسيط مثلي هنا، أو  خر في الصين، أو لديكم في ألمانيا أو في أمريكا الجنوبية أو أفريقيا مثلًا، كيف  

 فيه، قبل قراءة أي كتاب ديني؟ ا بين دين الله البسيط، وتقاليد وب دع شعذ المكان الذي هو  ق مبدئيً فر  يستطيع أن يُ 
يدُعى الفطرة السليمة، أو المنطق    شيًًاأخذوا يحاولون التخمين، وبعد أن فشلوا بإعطائي الجواب الصحيح، قلت  م: كلكم تعرفون 

 ة، ومنهم من صفَّق ثانيةً. بشدَّ  جميعًا السليم، فكل ما هو منطقي من الله، وكل ما هو مُعقًد من البشر، وضحكوا  
 م: على سبيل المثال، إذا أخبركم رجل دين مسلم أو نصراني أو هندوسي أو من أي ديانة أخرى، أن للكون خالق، واحد أحد،   قلت

بصيريريرورة إنسيريريران أو حيوان، ولا حرر ولا صيريريرنم، وأنَّه علينا أن نعبده وحده ونلر  إليه وحده  ليس له شيريريرريك ولا ولد، لا ي تي إلى الأرض
ن الله، أما إن أخبركم عالم  دين مسيرلم أو نصيرراني أو هندوسيري الخ، أنَّ الله يترسيرد ب ي صيرورة، ويجذ أن نعبده بالشيردائد، فهذا فعلا دي

 كوه.ر يس، فهذا من البشر، اتيس أَو قد  بي أو قس  نونلر  إليه عن طريق أي شخص أو 
ق الإله واحد، لأجاب الجميع وبصوت واحد، نعم نعم  بين الجماهير، الخال اقلت  م: إنه يكفي لأن تذهبوا لزيارة للهند مثلًا، وتقولو 

 131الخالق واحد. فقلت للمرموعة: وهذا فعلاً ما هو مكتوب في كتبهم. 
ون بعضيريريرهم البعض، على نقطة أسيريريراسيريريرية وهي: الصيريريرورة وا يًة التي ي تي بها الله إلى الأرض. فا ندي ويتعاركون وقد يذُخَّ   يختلفونلكنهم  

د في ثلاثة أقانيم )الآب، الابن والروح القدس(، وا ندي ا ندوسيريريريريري منهم من يقول: ي تي سيريريريرير الله واحد، لكنهُ يترالنصيريريريريرراني يقول مثلًا:  
 الله بصورة حيوان أو إنسان، أو صنم.

ا لوجدد أن جميع المشيريريريريريريراكل والفروقات بين طوائف الديانات والديانات نفسيريريريريريريرها، هي بسيريريريريريريربذ الوسيريريريريريريرطاء التي قلت  م: لو تفكرون مليً 
يتخذها البشيريريريريريرر بينهم وبين خالقهم، فمثلًا طوائف الكاثوليكية وطوائف البروتسيريريريريريرتانت وغيرها، وطوائف ا ندوسيريريريريريرية، تختلف على كيفية 

 التواصل مع الخالق، وليس على مفهوم وجود الخالق نفسه، فلو عبدوا الله جميعهم مباشرة لتوحدوا.
 

 
 في الهندوس ية:  131

 (.1-2: 6)تشاندوجيا أ وبًنيشاد 

لَ واحد فقط ليس لَ ثان" نه ا     ."ا 

  .(9: 6، 4:20، 4:19)فيداس، سفيتا سفاتَرا أ بًنيشاد: 

 " الَ لَ لَ يوجد أآبًء ولَ س يد".

 ." لَ يمكن رؤيته، لَ أ حد يراه بًلعي"

 "لَ يوجد شبيه لَ".

 (.9: 40)يَجورفيدا 

 ." ا لخ(. يغرقون في الظلًم، أ ولئك الذين يعبدون السامبوت )أ ش ياء مصنوعة بًليد مثل الوين، الحجر، ا لخ( والنار، أ ولئك الذين يعبدون العناصر الطبيعية )الهواء والماء  الظلمة،يدخلون "

 في المس يحية: 

 .(10: 4 ماْيو)ا نجيل 

َ  قال لََُ  ذٍ ئِ حينَ  " َّ  طانْ يْ يَ ش َ  بْ هَ : اذْ سوعْ ي ن  : للرَّ توبْ كْ مَ  هُ لْ 
ِ
َ  لهكْ ب ا يََّ  دْ جُ سْ ت  ".  دْ بُ عْ تَ  هُ دَ حْ وَ   هُ وا 

 .(5 - 3: 20 سفر الخروج)

مَاءِ مِ   ا فِي السَّ آلِهَةٌ أخُْرَى أمََامِي. اَ تصَْنعَْ لََ تِمْثاَلًَ مَنحُْوتًَ، وَلََ صُورَةً مَا مِمَّ تِ الَْرْضِ. لََ تسَْجُدْ لهَُنَّ وَ "لََ يكَُنْ لََ أ تُ، وَمَا فِي الْمَاءِ مِنْ تََْ ، لَْن ِ نْ فوَْقُ، وَمَا فِي الَْرْضِ مِنْ تََْ لٌَ غيَُورٌ، أَفْتَقِدُ لََ تعَْبُدْهُنَّ
ِ
لهَكَ ا

ِ
بَّ ا  أَنََّ الرَّ

" ابعِ مِنْ مُبْغِضَِِّ  .ذُنوُبَ الْآبًَءِ فِي الَْبنَْاءِ فِي الجِْيلِ الثَّالِِ  وَالرَّ
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َ وَلََ نشُِْْ "  لََّ اللََّّ
ِ
مَةٍ سَوَاءٍ بيَْننَاَ وَبيَنْكَُُْ أَلََّ نعَْبُدَ ا لَٰ كََِ

ِ
ِ   قُلْ يََ أَهْلَ الكِْتَابِ تعََالوَْا ا َّوْا فقَُولوُا اشْهَدُوا بِأنَََّّ   كَ بِهِ شَيئْاً وَلََ يتََّخِذَ بعَْضُنَا بعَْضًا أَرْبًَبًً مِنْ دُونِ اللََّّ نْ توََل

ِ
  فاَ

 .  132مُسْلِمُونَ" 

قلت  م مسيريريريريريريرترسيريريريريريريرلة: إضيريريريريريريرافةً إلى ذلك، يجذ أن تعرفوا أنَّ دين الله واضيريريريريريريرح ومنطقي، ولا ألااز فيه. ف نا هنا إن أردت أن أقُنعكم بَ نَّ 
، لأنكم قد تسيريريريريريريريريرير لوني: كيف يكون محمد أبدًالكي أقُنعكم بهذا، ولن تقتنعوا    كبيراً  تهودًاأن أبذل    ، عليكم أن تعبدوه، فعليَّ إ اً محمدًا
، وقد كان ي كل ويشيريريريريريريررب مثلنا؟ وقد ينتهي بي المطاف لأقول لكم، أنتم لم تقتنعوا، لأنه لاز ومفهوم غامض، سيريريريريريريروف تفهموه عند إ اً

 خالي من الألااز، والألااز لا ت تي إلا من البشر. دين الله الصحيح، لا بد أن يكون على أنَّ لقاء الله. وهذا المثال يبرهن 
اقلت  م مسيريريرترسيريريرلة: دين الله   تاني، فالجميع لديه الحرية في الصيريريرلاة والتعبد في بيوت الله، دون الحاجة لدفع اشيريريرتراكات للحصيريرول   أيضيريريرً

 عبد، فهذا من البشر. تعبادة للأن أسُرل وأدفع النقود في أيأ من دور ال على عضوية للتعبد فيها، أما إن كان فرُض عليَّ 
 ساعدة الناس مباشرة فهذا من دين الله. لمأن أخُرج صدقةً  أما إن أخبرني رجل الدين، أن عليَّ 

لا فرق بين عربيأ ولا أَعرميأ ولا أبيض ولا أسود إلا بالتَّقوى. فلو أخبروكم أنَّ  ، فإنه دين الله والناس سواسية ك سنان المشط الواحد في  
 هذا المسرد أو الكنيسة أو المعبد لحبيض فقط، والأسود له مكان منفصل، فهذا من البشر. 

 قلت  م: تكريم المرأة والرفع من ش  ا، هو أمر من الله، لكن قمع المرأة من البشر.  
 ؟ إذًافس ل أحدهم: فلماذا المرأة المسلمة في أفاانستان مقمعة  

 ة أو النصرانية في أفاانستان تعيش في الجنة؟ قلت له: وهل تظن أنَّ المرأة البوذي 
مقمعة والبوذية والنصرانية هناك، هذه ثقافة شعوب، وليس  ا علاقة   أيضًا إذا كانت المرأة المسلمة مقمعة في أفاانستان، فا ندوسية 

 بدين الله الصحيح في شيء. 
، أي مُدخن للسيرار أو شارب للخمر، يطلذ من أولاده  فمثلاً   في توافق وتناغم مع الفطرة،  دائمًاقلت  م معقبة: دين الله الصحيح  

 الابتعاد عن شرب الخمر والتدخين، لقناعته العميقة بخطرهما على الصحة والمجتمع.  دائمًا
، فليس فيه منطق،  على سبيل المثالين ليحر م الحليذ أمر  من أوامر الله، لكن إذا جاء الد   بالفعلم الدين الخمر مثلًا، فهذا فعندما يُحر  

 سمح لنا ب كل الطيبات، و انا عن أكل الخبائلا. أن رحمة الله ولطفه في خلقه من إن   .للصحة   فالجميع يعلم أنَّ الحليذ مفيد  
فالمرأة الصينية الريفية   ، ميم من البشرغطاء الرأس للمرأة، والاحتشام للرجال والنساء مثلًا أمر  من الله، لكن تفاصيل الألوان والتصا و 

 فطري.   شيء الملحدة والريفية النصرانية السويسرية تلتزم باطاء الرأس، على أساس أنَّ الاحتشام 
 فهكذا نستطيع أن نفر ق بين الحق والباطل قبل أَن نقرأ أي كتاب ديني. 

هناك طوائف   جميع الديانات، وقد عشيريريريرت في أفريقيا لفترة طويلة وأعلم أنَّ والإرهاب مثلَا، منتشيريريريرر ب شيريريريركال كثيرة في العالم بين طوائف  
ارس من تعداد نصيرارى العالم. بينما من يم  %4ارس أبشيرع أنواع القمع والعنف باسيرم الدين، وباسيرم الله، وهم يشيرك لون  نصيررانية، تقتل وتم

ار الإرهاب على هذا، بل هو منتشيريريريرر  ولا يقتصيريريرير   ،من تعداد المسيريريريرلمين %0,  01الإرهاب باسيريريريرم الإسيريريريرلام، يشيريريريرك لون   بين طوائف   أيضيريريريرً
 البوذية وا ندوسية وغيرها من الد يانات الأخرى.

يًة من المسيرلمين، والجيدة من غير المسيرلمين، وإلقاء لقذ إرهابي على المسيرلم الذي السير بوسيرائل الإعلام على الأمثلة  الضيروء    لكن تسيرليط
 .أبدًاا على غير المسلم الذي يقتل الاير، هذا ما لا نقبله ا نفسيً يقتل غيره، ولقذ مريضً 
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ا في تشيريريرويه صيريريرورة الإسيريريرلام ا خطيرً وهذا ما قلته لصيريريرحفي فرنسيريريري أثناء حواري معه بهذا الخصيريريروص، قلت له: أنتم في الإعلام تلعبون دورً 
 من خلال حرصكم المتواصل على نقل أخبار هذه الأمثلة السيًة من المسلمين. 

 ا، نحن لا ننقل إلا الحقيقة ولا ننقل الأخبار الزائفة. فقال: عذرً 
عي أنَّ أخباركم زائفة، أنا أقول: إنكم حين تخصيريريريريريرصيريريريريريرون زاويةً في تلاتكم الإخبارية للحديلا عن الأمثلة السيريريريريريريًة من قلت له: أنا لا أدَّ 
االمسيريرلمين، عليكم   لإرهابي، فعليكم أن تلُق بوا القاتل القاتل المسيريرلم بأن تخصيريرصيريروا زاوية أخرى للحديلا عن غيرهم، وعندما تلُق بوا ا  أيضيريرً

 . أيضًاغير المسلم بالإرهابي 
 قال: كلامك فيه كثير من الصحة. 

 للدين القَي  :     وجه إأقِ 
 

مَ رَبُّكُُْ علَيَْكُُْ    حْسَانًَّ     أَلََّ تشُِْْكُوا بِهِ شَيئْاً     "قُلْ تعََالوَْا أَتْلُ مَا حَرَّ
ِ
يْنِ ا مْلًَقٍ     وَبًِلوَْالِدَ

ِ
نْ ا هُُْ     وَلََ تقَْتُلُوا أَوْلََدَكُُ م ِ يََّ

ِ
نُ نرَْزُقكُُُْ وَا ْ   وَلََ تقَْرَبوُا الفَْوَاحِشَ مَا ظَهرََ مِنَْاَ   نََّ

مَ   وَمَا بطََنَ    َّتِِ حَرَّ ِ     وَلََ تقَْتُلوُا النَّفْسَ ال لََّ بًِلحَْق 
ِ
ُ ا اكُُ بِهِ لعََلَّكُُْ تعَْقِلوُنَ"   اللََّّ لِكُُْ وَصَّ  .  133ذََٰ

هُ    ٰ يبَْلغَُ أَشُدَّ َّتِِ هَِِ أَحْسَنُ حَ َّ لََّ بًِل
ِ
لََّ وُسْعَهَا     وَأَوْفوُا الكَْيْلَ وَالمِْيَزانَ بًِلقِْسْطِ     "وَلََ تقَْرَبوُا مَالَ اليَْتِيِم ا

ِ
فُ نفَْسًا ا ذَا قلُْتُُْ فاَعْدِلوُا وَلوَْ كََّنَ ذَا قرُْبََٰ     لََ نكَُ ِ

ِ
وَبِعَهْدِ    وَا

ِ أَوْفوُا    اكُُ بِهِ لعََلَّكُُْ تذََكَّرُونَ"   اللََّّ لِكُُْ وَصَّ  .   134ذََٰ

 بخالقه، وبالمجتمع من حوله.   الإنسان تموعة العلاقات والأخلاقيات والقيم التي تربطإن الدين هو: 
 أولا: جزء يختص بالعلاقة مع رب العالمين.  

 ية.  الإنسان  ثانيا: جزء يختص بتنظيم العلاقات 
 في اخلاص العبودية له، وهي النقطة  د الوصايا في الآيات الكريمة أعلاه، على ابافظة على الحقوق، وعلى رأسها حق رب العالمينتُشد  
 وخالقه.   الإنسان  اطي العلاقة بينالتي تُ 

الأولاد في الحصيريريريرول على حياة كريمة، والنهي عن اقتراف الفواحش أو حتى الاقتراب  قح  بالإحسيريريريران  ما، ومن ثمالوالدين  ومن ثم حق 
اليتيم، والقسيريريريريريريريريريرط في الوزن والمكيال، والعدل عند القول والفعل، والوفاء منها، وعدم قتل النفس البشيريريريريريريريريريررية باير حق، وابافظة على مال  

 بالعهود، وعلى رأسها العهد مع رب العالمين.
ورغم وجود هذه الوصيريريريريريريريريريريريريريرايا في الديانات الأخرى المنتشيريريريريريريريريريريريريريررة في العالم، إلا أنه من العريذ، أنَّني قد وجدت من خلال حواراتي مع غير 

لون ذلك من الثالثة، ويعُل    ونؤ يبدة الأولى، فعندما أطلذ منهم سيريريريرردها لي فإ م غالبا ما  يايا إلا الوصيريريرير المسيريريريرلمين أ م يتذكرون كل الوصيريريرير 
وحده وعدم الشيريررك به. وهذا دليل   تهعبادالإيمان بالله و على أهمية    انتنصيرير  اللًتو،  الثانيةالوصيريرية   و ما ينسيريرون الوصيريرية الأولى  دائمًاب  م  

 بصورة متعمدة، من قبل رجال الدين والمؤسسات الدينية، لكسذ فوائد دنيوية وسياسية.  تينالوصي اتينعلى تجاهل ه
 طبيعة باقي الوصايا والقوانين الأخلاقية العالمية للدين، فيمكن إيجازها على النحو التالي: أما فيما يتعلَّق ب 
مير الداخلي للإنسيريريريريريريران أو الحاكم أو بالضيريريريريريرير م التوجيهية الأخلاقية، والتي تقُيد السيريريريريريريرلوك البشيريريريريريريرري، يمكن الإشيريريريريريريرارة إليها  إن تموعة المباد

يرة ابيطيرة  الضيريريريريريريريريريريريريريرمير، ويتم تعزيز هيرذا الإنسيريريريريريريريريريريريريريريراني الرقييرذ أو الرقييرذ من خلال التربييرة والتعليم، ويتم تايرذيتيره بيرالمعلوميرات والثقيرافيرة من البي
 .الإنسانب
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ر للناس، ولا ينباي فرضيرها بالقوة، لأ ا جزء من التصيررف الفطري للإنسيران، وبالتالي فإن هذه المبادم فطو  رية معنوية، لا تُشيررح ولا تفُسيرَّ
 دق والأمانة هي صفات وفضائل طبيعية، بينما الاحتيال والخداعالصون  ذه الق يم الأخلاقية بشكل طبيعي وغريزي. فمثلًا  ركالناس مد
لذلك كان   ،ن للمرء بسيرهولة انتهاك أو تجاوز هذه القواعد والأوامر الأخلاقية لأ ا ليسيرت مادية ملموسيرةكويم  ،بطبيعتهامنبوذة  صيرفات  

وأي شيريرخص يحاول تقويض هذه   ،ر أن يضيريرع قواعد اجتماعية يتم اباسيريربة عليها، من خلال نظام المكاف ة والعقوبةحضيرير  تعلى المجتمع الم
 اكَم.الق يَم يجذ أن يُحاسَذ ويحُ 

تُصيريريريريريريريريريريريربح موضيريريريريريريريريريريريروع اسيريريريريريريريريريريريرتفتاء عام. إ ا حقائق   هذه المبادم الأخلاقية عبارة عن التزامات اجتماعية، لا يمكن الاختلاف عليها، أو أن
لوك بايض، سيريريريريريريريريرير   مثلًا ما ينُظَر إلى عدم احترام الوالدين أو الكذب على أنه دائمًااجتماعية لا غنى للمرتمع عنها في محتواها ومعناها، ف

 تبريره على أنَّه صدق أو احترام.  ولا يمكن
في هذا العالم. إن الدين واقعي وعملي، ولا   والشيررإنَّ تثبيت وإرسيراء هذه الق يم الأخلاقية كمعايير اجتماعية لا يعني عدم وجود الفرور  

 إنه يقُر بوجود الخير والشر كما ويقُر بوجود الحياة والموت. ،يوجد فيه أوهام، ولا يفترض المثالية
 

ِ وَالخَْيِْْ فِتْنَةً   كُُّ نفَْسٍ ذَائقَِةُ المَْوْتِ   " ليَْنَا تُرْجَعُونَ" وَنبَْلُوكُُ بًِلشَّْ 
ِ
 . 135وَا

بكة كلية من الروابط والصيريريريريريريرلات لا تسيريريريريريريرمح بالتفكك أو ،  جميع هذه المبادم التوجيهية والأخلاقية مترابطة بشيريريريريريريركل قوي، وتُشيريريريريريريرك ل شيريريريريريريرَ
 لا يمكن تجزئته. واحدًاا ا مستقيمً مسارً الانقسام، لأ ا تُمثل 

َّبِعُوهُ   " تَقِيماً فاَت اطِي مُس ْ ذَا صِرَ َُٰ قَ بِكُُْ عَن سَبِيلِِ   وَأَنَّ هَ بُلَ فتَفََرَّ َّبِعُوا الس ُّ اكُُ بِهِ لعََلَّكُُْ تتََّقُونَ"  وَلََ تتَ لِكُُْ وَصَّ  .136ذََٰ
أو مهيرارة من الفرد. إنَّ الإيميران بيرالخيرالق واتبيراع الوصيريريريريريريريريريريريريريريراييرا الأخلاقييرة، لا يتطليرذ ذكيراءً  يتطليرذ قوةإنَّ الالتزام بهيرذه المبيرادم الأخلاقييرة لا 

ا بشيركل اسيرتثنائي، حتى يعرف أنَّ قتل الآخرين هو تصيررف خاطئ، ا أو مبدعً لا يحتاج المرء أن يكون موهوبً و   ،ا، ولا قدرات خاصيرةحادً 
 فور من هذه الخصلة مت ص ل في الطبيعة البشرية. إنَّ أركان الإسلام ووصاياه لا تحتمل الت ويل أو أنصاف الحلول.والن

 

لََّ   " 
ِ
َ حَقَّ تقَُاتِهِ وَلََ تمَُوتُنَّ ا َّقُوا اللََّّ آمَنوُا ات ينَ أ ِ َا الذَّ سْلِمُونَ" يََ أَيُُّّ  .  137 وَأَنتُُ مُّ

ولا شك أنَّه يُمي ز البشر عن    ،كن اعتبار الأخلاق على أ ا قانون روحي اجتماعي، يرُسي أساس العلاقة بين أعضاء الجنس البشرييم
 الحيوانات، وهو ساري المفعول باض النظر عن ا يكل الاقتصادي في المجتمع.  

هذه الأخلاق تختلف عن العادات والتقاليد )العُرف(. فالأحكام والأخلاقيات   ،تتميز أخلاق الدين بصيريريريريرلاحيتها على المسيريريريريرتوى العالمي
والق يم، عبارة عن قواعد دقيقة وقوانين ثابتة ومحددة، وهي موجودة منذ عهد نوح وحتى  خر الرسيريريريريريرل محمد عليه الصيريريريريريرلاة والسيريريريريريرلام على 

المختلفة في العالم، ويتم التقيد بها، باض النظر عن شيريريريريريريريريريركل وصيريريريريريريريريريرايا، وهي صيريريريريريريريريريرالحة لكل زمان ومكان، وتتقاسمها العديد من الثقافات  
 طبيعة النظام الاقتصادي أو البيًة الاجتماعية. 

 المشيرتَرك، الذي يوحد الثقافات والأنظمة السيرياسيرية، ويوحد العرق والطبقة والجنس. إ ا تؤثر بشيركل مباشيرر على الإنسيراني  وتعُتبر القاسيرم
كما يجدر الإشيريريريريريرارة هنا، أنَّ لطاب ع التشيريريريريريرريعي والقانوني عليها كمواد دسيريريريريريرتورية أو قوانين محلية.  السيريريريريريرلوك الاجتماعي للفرد، عند إضيريريريريريرفاء ا

االديانات دعت   لحخذ بالعُرف )الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر(، وهو احترام التقاليد والعادات للمرتمع والتي لا تتنافى مع   أيضيريريريريريريريريريريريريريرً
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ن ي ذ الناس أو طائفة منهم، وسيريريريراروا عليه، من قول أو فعل أو ترك، مما لا يخالف شيريريريرريعة الدأغل  اعتادهالقيم والأخلاق العامة. وهو ما  
 م.القي  

 

ىٰ لِلمُْسْلِمِيَ"   ةً وَبشَُْْ ءٍ وَهُدًى وَرَحََْ لنَْا علَيَْكَ الْكِتَابَ تِبيَْانًَّ ل ِكُ ِ شََْ  . 138" ..... وَنزََّ

  ا بخلُق  عاملة الناس بعضهم بعضً عن أهمية الالتزام بالأخلاق العالمية تحت مظلة الدين، والذي كان برأيه الاكتفاء بم ، يومًاس لني ملحد 
بالأخلاق الحميدة،   تمامًا حَسن، دون الإيمان بالله، ما دام الارض من الحياة هو تعمير الأرض، وأنه يوجد كثير من الملحدين ملتزمون  

 الأرض. ويسعون جاهدين لعمارة 
، ثم بمصيردره ب هبر   الإنسيران  سيرن ليسيرا الااية للدين، لكنهما في الحقيقة وسيريلة! فااية الدين أن يعُر فتعمير الأرض والخلُق الحَ   قلت له: إنَّ 

الَأرض إلى ذلك يكون بتعمير  والسيريريريربيل  هو وطريقه ومصيريريريريره، ولا يتحقق حسيريريريرن النهاية والمصيريريريرير، إلا بالحصيريريريرول على رضيريريريرا رب العالمين،  
 والخلُق الحسن، بشرط أن تكون أفعال العبد ابتااءً لمرضاته تعالى.

 

هٌ وَاحِدٌ    َُٰ َ ل
ِ
هكُُُْ ا َُٰ َ ل

ِ
َّمَا ا لََّ أَن ِ

ثلْكُُُْ يوُحَىٰ ا َّمَا أَنََّ بشٌََْ م ِ ن
ِ
 .  139ةِ رَب ِهِ أَحَدًا" فمََن كََّنَ يرَْجُو لِقَاءَ رَب ِهِ فلَيَْعْمَلْ عَمَلًً صَالِحًا وَلََ يشُِْْكْ بِعِبَادَ   " قُلْ ا

نَّ للكون خالق واحد، وهو الله الواحد الأحد، ودين الله يجذ أن يكون واحد، سهل،    أنَّ الدين القي م هو: الإيمان بنستنت  مما سبق   
 مفهوم وبسيط، موافق للفطرة البشرية، وصالح لكل زمان ومكان. وهو: 

 .وحده لا شريك له ولا ولد، وأنه هو الخالق والرازق للكون كله وما يحتويهالوحدانية: الإيمان ب ن لا إله إلا الله 
 . خر شيًًاا أو العبودية: عبادة الله وحده، وعدم الاشراك في عبادته أحدً 

إتباعه والإيمان به لمن سمع  البشارة بقدوم النبي  محمد، والحلا على ) .(ا جاؤوا به )في تلك الفترة لرسل: اتباع الرسل والإيمان بماالإيمان ب
 140عنه(. 

 السيًات. الأخلاق: فعل الخيرات واجتناب 
برَْاهِيَم حَنِيفًا   

ِ
َ ا لََّّ تَقِيٍم دِيناً قِيمًَا م ِ س ْ اطٍ مُّ لَٰ صِرَ

ِ
َّنِ هَدَانِ رَبّ ِ ا ن

ِ
 .  141وَمَا كََّنَ مِنَ المُْشِْْكِيَ"   "قُلْ ا
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 وسطا   وكذلك جعلناك أ مَّة  

 ولا ت س نصيب  من الدنيا: 
في زيارة لنا لدولة الصين، قمنا بزيارة لحديقة "نافذة على العالم"، وهي عبارة عن حديقة عامة تمتد على مساحات شاسعة، وتضم  

نهما نجد  ا لبرج "ايفل"، وعلى مقربة متسمات متراصة في توزيع متقن لأبرز مزارات العالم، حيلا نجد في ركن من الحديقة مثلًا، تسمً 
ا هائلاً  ا مائيً ا لأهرامات مصر، وفي جزء   خر نجد مسقطً ا  خرً ا لساعة "بيغ بن" أيقونة لندن، وفي جانذ  خر من الحديقة تسمً يوذجً 

ا  طي هذه الزيارة الفرصة لتذوق أكل الطعام اللاتيني مثلًا ولبس أزياء شرق  سيع تنهمر مياهه محاكيةً "شلالات نياجرا" الأمريكية. وت
 موقع ي خذ بالألباب ويعطي الفرصة لاكتشاف العالَم ب سره.   .ومعايشة التقاليد الأفريقية 

عن إمكانية تحقيق   اري، وهوصيرير   فيكثيراً ووسيريرط ذهولي وفرحة أبنائي، وقيام زوجي بالتقاط الصيريرور التذكارية، تذكرت سيريرؤالًا كنت أردده  
في الوقت نفسيريريريريريريره، وحينها تذكرت  الآخرةالتوازن بين التعرف على ثقافات وحضيريريريريريريرارات العالم وتحقيق متع الدنيا، والحرص على الفوز في  

ارَ  "الآية الكريمة،  ُ الدَّ آتََكَ اللََّّ ليَْكَ  الْآخرةوَابتَْغِ فِيماَ أ
ِ
ُ ا نيَْا وَأَحْسِن كََمَ أَحْسَنَ اللََّّ  كثيراً.، وسُعدت  142" وَلََ تنَسَ نصَِيبَكَ مِنَ الدُّ

 ا:أمُة  وسط  
قال في كتابه "الإسيرلام على مفترق  -الذي ترك اليهودية واعتنق الإسيرلام وغيرَّ اسمه بمد أسيرد  -  فايس  ليو بولدالفيلسيروف النمسيراوي  

 الطرق": 
 ىننسير   قيمة عظمى، ولكن يجذ ألاَّ   الإنسيران  "إنَّ سيرفرنا في هذا العالم أمر ضيرروري، وجزء إيجابي من سيرنة الله، من أجل ذلك كان لحياة

ليس هنالك تال في الإسيريريريريريريريريريريريريريرلام لتعظيم الجانذ المادي، كما هو في الارب الحديلا، الذي يقول: أ ا قيمة الواسيريريريريريريريريريريريريريرطة إلى غاية فقط، و 
. إنَّ الإسيريريرلام يتخيرَّ في فقط، ولا احتقار الحياة الذي يجري على لسيريريران النصيريريررانية: إن مملكتي ليسيريريرت في هذا العالم  لممملكتي في هذا العا

نَةً وَفِي   "دعو فنقول  عل منا القر ن أن نذلك طريقًا وسيريريرطاً، ولذلك يُ  نيَْا حَسُ َ آتِنَا فِي الدُّ َّنَا أ نَةً"  الْآخرة رَب  لم، وهكذا نرى أنَّ قدر هذا العا 143 حَسُ َ
فعلى كل  وما فيه من متاع، لا يقف حرر عثرة في سيريريريريربيل جهودنا الروحية. إنَّ النراح المادي مرغوب فيه، ولكنه ليس غاية في نفسيريريريريره،

ه على أنه مسيريريرؤول   عن نشيريريرر السيريريرعادة حوله، وأن يسيريريرعى إلى إقرار الحق، وإزهاق الباطل في كل زمان   شيريريرخصيريريريًامسيريريرلم أن ينظر إلى نفسيريرير 
 .144"كُنْتُُْ خَيَْْ أُمَةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تأَْمُرُونَ بًِلمَْعْرُوفِ وَتنَََْوْنَ عَنِ المُْنْكَر" ية: ومكان، ومصداق ذلك الآ

 :أيضًاوقال الفيلسوف النمساوي بما معناه 
 الطمع في زيادة "إنَّ الحرص على انتشيريريرار الإسيريريرلام لم يحلا عليه حذ السيريريريطرة، وليس فيه شيريريريء من الأنانية الاقتصيريريرادية أو القومية، ولا

ولم يقُصيريرد منه في يوم من الأيام إكراه غير المؤمنين على الدخول في الإسيريرلام، لقد  أسيريرباب رفاهيتنا الخاصيريرة على حسيريراب شيريرعذ  خر.  
د به   حسيريريريرذ  -ما يقُصيريريريرد به اليوم من بناء إطار عالمي لأحسيريريريرن ما يمكن من التطور الروحي للإنسيريريريران، إنَّ المعرفة بالفضيريريريرائل    دائمًاقُصيريريرير 

من تلقاء نفسيريره العمل بالفضيريرائل، وأما الفصيريرل الأفلاطوني بين الخير والشيريرر، من غير الحلا على   الإنسيريران  تفرض على -تعاليم الإسيريرلام  
 زيادة الخير، ومحو الشر، فإنه فسق عظيم".

 
 (.77)القصص:  142
 (.201البقرة: ) 143
 (.110أآل عمران: )  144
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في بعض المفاهيم الدينية إن من أحد الأسيرباب التي تدعو الناس للنفور من الدين واللروء الى الأخذ بالعلم وحده، هو وجود تناقضيرات  
عند بعض الشيريريرعوب، لذلك فإنه من أهم السيريريرمات والأسيريريرباب الرئيسيريريرة التي تدعو الناس إلى الإقبال على الدين الصيريريرحيح، هو وسيريريرطيته 

 وتوازنه. وهذا ما نجده بوضوح في الدين الإسلامي. 
 إن مشكلة الديانات الأخرى، والتي نش ت من تحريف الدين الصحيح الواحد:

رفهإما   وتشرع أتباعها على الرهبانية والانعزال. ،أن تكون روحية ص 
 وإما أن تكون مادية ختة. 

 ا في كثير من الشعوب وأصحاب الم لل السابقة. وهذا ما تسبذ في صرف كثير من الناس عن الدين عمومً  
 لا تغلوا إن دي ك :

ا. وقد دعا القر ن الكريم في  يات كثيرة لحخذ الدين الصيريرحيح أسيريراسيريرً إن التطرف، التشيريردد والتعصيريرذ، ما هي إلا صيريرفات قد  ى عنها  
 باللطف والرحمة في التعامل، والأخذ بمبدأ العفو والتسامح.

 

ِ لِنتَ لهَُمْ    " نَ اللََّّ ةٍ م ِ وا مِنْ حَوْلَِ     فبَِمَا رَحََْ ا غلَِيظَ القَْلْبِ لََنفَضُُُّ اوِرْهُُْ فِي الَْْمْرِ     وَلوَْ كُنتَ فظَك تَغْفِرْ لهَُمْ وَشَُُ ِ     فاَعْفُ عَنَُْمْ وَاسُُ ْ ْ عَلََ اللََّّ ذَا عَزَمْتَ فتََوَكَّ
ِ
نَّ   فاَ

ِ
ا

يَ" ِ بُّ المُْتَوَكَ ِ َ يُُِ  . 145اللََّّ
 

لَٰ سَبِيلِ رَب ِكَ  
ِ
نَةِ   "ادْعُ ا َّتِِ هَِِ أَحْسَنُ     بًِلحِْكَْةَِ وَالمَْوْعِظَةِ الحَْس َ َّكَ هُوَ أَعْلََُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِِ     وَجَادِلهْمُ بًِل نَّ رَب

ِ
 .    146وَهُوَ أَعْلََُ بًِلمُْهتَْدِينَ"   ا

حرمات المعدودات التي ذكُرت 
ُ
 بوضوح في القر ن الكريم والتي لا يختلف عليها أحد.الأصل في الدين هو الحلال، باستثناء بعض الم

فُوا    ِ بوُا وَلََ تسُُُِْ جِدٍ وَكَُُوا وَاشْرَ آدَمَ خُذُوا زِينتََكُُْ عِندَ كُ ِ مَسُُْ فِيَ)   "يََ بنَِ أ ِ بُّ المُْسُُِْ َّهُ لََ يُُِ ن
ِ
ي ِ   ( 31ا َّتِِ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّ ِ ال مَ زِينَةَ اللََّّ زْقِ   قُلْ مَنْ حَرَّ ِ  بَاتِ مِنَ الر 

ةً يوَْمَ القِْيَامَةِ    نيَْا خَالِصَُ آمَنُوا فِي الحَْيَاةِ الدُّ ينَ أ ِ لُ الْْآيََتِ لِقَوْمٍ يعَْلمَُونَ )  قُلْ هَِِ لِلََّّ ِ لَِ نفَُصُ  ثَُْ وَ   ( 32كَذََٰ
ِ
َ الفَْوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنََْا وَمَا بطََنَ وَالَْ مَ رَبّ ِ َّمَا حَرَّ ن

ِ
البَْغْيَ قُلْ ا

ِ مَا لََ تعَْلمَُ  ِ مَا لمَْ ينَُز ِلْ بِهِ سُلْطَانًَّ وَأَن تقَُولوُا عَلََ اللََّّ ِ وَأَن تشُِْْكُوا بًِللََّّ  . 147ونَ"بِغَيِْْ الحَْق 
 إنَّ ما يدعو إلى التطرف والتشدد أو التحريم باير دليل شرعي، نَسبهُ الدين الى أفعال شيطانية، والدين منها برم. 

 

يْطَانِ     " َّبِعُوا خُطُوَاتِ الشُُ َّ بًا وَلََ تتَ ا فِي الَْْرْضِ حَلًَلًَ طَي ِ َا النَّاسُ كَُُوا مِمَّ بِيٌ )  يََ أَيُُّّ َّهُ لكَُُْ عَدُوٌّ مُّ ن
ِ
ِ مَا لََ   ( 168ا اءِ وَأَن تقَُولوُا عَلََ اللََّّ وءِ وَالفَْحْشَُُ َّمَا يأَْمُرُكُُ بًِلسُُُّ ن

ِ
ا

 . 148تعَْلمَُونَ "
 

ُمْ  نعَْامِ وَلَْآمُرَنََّّ آذَانَ الَْْ ُمْ فلَيَُبتَ ِكُنَّ أ ُمْ وَلَْآمُرَنََّّ مَن ِيَنََّ ُمْ وَلَُْ ِ   " وَلَُْضِلَّنََّ نَّ خَلْقَ اللََّّ ُ بِينًا"  فلَيَُغَيْ ِ انًَّ مُّ ِ فقََدْ خَسَِِ خُسَِْ ن دُونِ اللََّّ يْطَانَ وَلِيكا م ِ  .149وَمَن يتََّخِذِ الش َّ

 يويد الله بك  الييو:
القيود التي يفرضيرو ا على أنفسيرهم. ففي الجاهلية وقبل الإسيرلام على سيربيل المثال،   منكثيراً   ليُخفف عن الناس  تيإن الدين في الأصيرل ي 

انتشيريريريريريريررت ممارسيريريريريريريرات بايضيريريريريريريرة كوأد البنات وتحليل أنواع من الطعام للذكور وتحريمها على الإناث، وحرمان الإناث من الميراث،   قد  كانت
 با وغيرها من الفواحش. إضافة إلى أكل الميتة والزنا وشُرب الخمور وأكل مال اليتيم والر  

التشيريريريريريريرريعات والأحكام والممارسيريريريريريريرات الخاطًة، والتي نسُيريريريريريريربت إلى الدين، كذريعة لإجبار   منكثيراً  كما نجد عند بعض الشيريريريريريريرعوب الأخرى  
بين   يزميالنيراس عليهيرا، والتي انحرفيرت بهم عن طريق الصيريريريريريريريريريريريريريرواب، وعن مفهوم اليردين الفطري، وبيرالتيرالي فيرقيرَد كثير من النيراس القيردرة على الت

 
 (.159عمران:  )أآل 145
 (.125)النحل:  146
 (.33- 31)الْ عراف : 147
 .(169-168)البقرة:  148
 .(119 النساء:) 149
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المفهوم الحقيقي للدين والذي يلُبي الحاجات الفطرية للإنسيريريريريريريريريريريران والتي لا يختلف عليها أحد، وبين القوانين الوضيريريريريريريريريريريرعية والتقاليد والعادات 
 ا إلى المطالبة باستبدال الدين بالع لم الحديلا. والممارسات الموروثة من ق بل الشعوب، مما أدى لاحقً 

ع الأحكام والتشيريريريريريريريرريعات التي لدف بالدرجة الأولى   إن الدين الصيريريريريريريريرحيح هو الذي ي تي للتخفيف عن الناس ورفع المعاناة عنهم، وليَضيريريريريريريريرَ
 التيسير على الناس.

 

ُ بِكُُُ اليْسَُِْ وَلََ يرُيِدُ بِكُُُ العُْسَِْ ....."   .  150".....يرُيِدُ اللََّّ
 

ف ِفَ عَنكُُْ     "  ُ أَن يَُُ  .  151ضَعِيفًا"   الَ نسان   وَخُلِقَ   يرُيِدُ اللََّّ
 

َ كََّنَ بِكُُْ رَحِيماً"    ".....وَلََ تقَْتُلوُا أَنفُسَكُُْ    نَّ اللََّّ
ِ
 .  152ا

 

ْلكَُةِ   .  "  لَ التَُّ
ِ
نِيَ"   ....وَلََ تلُقُْوا بِأيَدِْيكُُْ ا بُّ المُْحْس ِ َ يُُِ نَّ اللََّّ

ِ
نُوا ا  .  153وَأَحْس ِ

 

َّتِِ كََّ  هُُْ وَالَْْغْلًَلَ ال صْرَ
ِ
مُ الخَْبَائَِ  وَيضََعُ عَنَْمُْ ا ِمُ علَيَِْْ بَاتِ وَيَُُر  ي ِ لُّ لهَمُُ الطَّ مْ ..."  "....وَيُُِ  . 154نتَْ علَيَِْْ

 وقوله عليه الصلاة والسلام:
وا " ُ وا وَلََ يسَِ ِ ُ وا،تعَُسِ ِ ُ  . 155" وَلََ تنُفَ ِرُوا ، وَبشَْ ِ

أصيرلي الليل أبدا، وقال  خر: أنا أصوم   : أما أنا فإنيوأذكر هنا قصيرة الثلاثة رجال الذين كانوا يتحادثون فيما بينهم، حيلا قال أحدهم
 إليهم فقال:  صلى الله عليه وسلمالدهر ولا أفطر، وقال  خر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا، فراء رسول الله 

نتُُ  مَّ ذا وكَ كَ  لتُُْ قُ   الذينَ "أ  ن  لَْ ذا؟ أ  تقاكُُْ خشاكُُ ا والله ا  ج الن ساءْ د، وأَ رقُ صلِ وأَ ، وأُ رْ فطِ وأُ  صومُ لَ، لكن  أَ   لله وأ  ".ن تِ فليس مِ عن سُ  ن رغِبَ مَ ، فَ تزو   156ن 
 

 وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لعبد الله بن عمرو وقد بلاه أنه يقوم الليل كله، ويصوم الدهر كله، ويختم القر ن في كل ليله
 فقال:

نَّ  ، وصُُْ وأَفْطِرْ، فا  نَّ لِزَوْجِكَ علَيَْكَ حَقك " فلً تفَْعَلْ، قُمْ ونََْ نَّ لِزَوْرِكَ علَيَْكَ حَقكا، وا  نَّ لِعَيْنِكَ علَيَْكَ حَقكا، وا   .157ا"لِجَسَدِكَ علَيَْكَ حَقكا، وا 
 :أيضًايقول الفيلسوف محمد أسد النمساوي 

، وبالنفس والجسيريرد، الآخرةبالدنيا و   واحدًا  تمامًايهتم اه"نحن نعد  الإسيريرلام أسمى من سيريرائر الن ظم المدنية؛ لأنه يشيريرمل الحياة ب سيريررها، إنَّه  
 وبالفرد وبالمجتمع، إنَّه لا يحملنا على طلذ ابال، ولكنه يهدينا إلى أن نسيريريرتفيد أحسيريريرن الاسيريريرتفادة مما فينا من اسيريريرتعداد، وإلى أن نصيريريرل

بل، ولكنه السيريربيل. وإنَّ الرجل إلى مسيريرتوى أسمى من الحقيقة، حيلا لا شيريرقاق ولا عداء بين الرأي وبين العمل، إنه لي س سيريربيلًا بين السيرير 
نَّته، الذي جاء بهذه التعاليم ليس هاديً  ا من ا داة، ولكنَّه ا ادي، فات باعه في كل ما فعل وما أمر، ات باع للإسيريريريريريريريريرلام بعينه، وأما طرح سيريريريريريريريريرُ
افهو طرح لحقيقة الإسيريريريرلام. ويقول   يتيح للإنسيريريريران أن يتمتع خياته الدنيا إلى أقصيريريريرى  ومن بين سيريريريرائر الأديان نجد الإسيريريريرلام وحده :أيضيريريريرً

 وجهة النظر النصرانية". كثيراً عنواحدة، وهذا يختلف   ةحد، من غير أن يضيع اتجاهه الروحي دقيق
 
 

 
 (.185)البقرة:  150
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 (.29)النساء: 152
 (.195)البقرة:  153
 (.157)الْ عراف:  154
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 ال وازن إن اعطاء الحقوق:
ترتدي أقراط في أذنيها كبقية النسيريريريريريراء. وأذكر هنا حوار طريف لي مع زائرة لاتينية كانت قد سيريريريريرير لتني قائلة: هل بمقدور المرأة المسيريريريريريرلمة أن  

يز بين وقد أضيريريريريرحكني بشيريريريريردة هذا السيريريريريرؤال وقلت  ا: المرأة المسيريريريريرلمة من البشيريريريريرر، لا تختلف عن نسيريريريريرائكم، لكنها فطنة، وتسيريريريريرتطيع أن تم
لاتينية والاربية الحقوق والواجبات وإعطاء الأوليات، وعمل التوازن في تطبيق هذه المصيريريريرطلحات بصيريريريرورة مذهلة، والتي قد عرزت المرأة ال

 عن القيام به.
 قالت: ماذا تقصدين؟

منهم له   ، فعندما أحبت أبيها وأخيها وابنها وزوجها، فهمت أن حذ كلاً جيدًاقلت  ا: المرأة المسيريرلمة فهمت مصيريرطلح" الخصيريروصيريرية "  
ها من الاحترام والبر ليس خصيريريريريريريريريروصيريريريريريريريريرية، فحبها لزوجها وحبها لأبيها أو أخيها يتطلذ منها إعطاء كل ذي حق حقه. فحق والدها علي

متى وكيف ولمن تبُيردي زينتهيرا، فهي لا ترتيردي في لقيراءهيرا مع الارييرذ كميرا ترتدي  جييردًاكحق ابنهيرا من الرعيراييرة والتربييرة وهكيرذا. فهي تفهم  
 مع القريذ، ولا تظهر بنفس ا يًة للرميع. 

اقلت   سيريريريرعدها هي، غيرها وللموضيريريريرة، ترتدي ما تراه مناسيريريريرذ  ا ويُ رة، رفضيريريريرت أن تكون أسيريريريريرة لأهواء  : المرأة المسيريريريرلمة هي امرأة حُ أيضيريريريرً
ويرُضيريريريريريريري خالقها، انظري كيف أصيريريريريريريربحت المرأة في الارب أسيريريريريريريريرة للموضيريريريريريريرة ودور الأزياء، إن قالوا مثلًا: إن الموضيريريريريريريرة هذا العام هي لبس 

 بالراحة عند ارتدائه من عدمه.البنطال القصير الضي ق، تسارعت المرأة لارتدائه، باض النظر عن ملاءمته  ا أو حتى شعورها 
وضيريريريرعها عندما تحولت إلى سيريريريرلعة، ويكاد لا يخلو إعلان أو منشيريريريرور من صيريريريرورة امرأة عارية، مما يعطي   يخفاك  قلت  ا مسيريريريرترسيريريريرلة: إنه لا 

 رسالة غير مباشرة للمرأة الاربية بقيمتها في هذا العصر. 
ت رسيريريرالة للعالم، وهي: أ ا إنسيريريرانة ذي قيمة، مُكرَّمة من الله، ويجذ على من إن بإخفاء المرأة المسيريريرلمة لزينتها، تكون هي التي قد أرسيريريرل

 يتعامل معها، أن يحكم على علمها، ثقافتها، قناعالا وأفكارها، ليس على مفاتن جسمها.
 قالت: عريذ! هذا يدُعى لدينا بالإتيكيت.

ق الله الناس عليها، فهي لا تُظهر زينتها للارباء لحماية المجتمع وحماية الطبيعة البشيررية التي خل  أيضيراقلت  ا: نعم، والمرأة المسيرلمة فهمت  
نفسيريريريرها من الأذى، ولا أظنك تنكرين حقيقة أن كل فتاة جميلة مفتخرة بإظهار مفاتنها للعلن، عندما تصيريريريرل لسيريريريرن الشيريريريريخوخة تتمنى لو 

 أن كل نساء العالم ارتدين الحراب.
 .%100قالت: هذا صحيح 
هل قرأت  عن إحصيريريريريرائيات معدلات الوفاة والتشيريريريريرويه الناجمة عن عمليات الترميل؟ ما الذي دفع المرأة لأن تقُاسيريريريري   قلت  ا متسيريريريريرائلة:

ا عن الجمال الفكري، مما أخسيريريريريريررها قيمتها الحقيقية بل كل هذا العذاب؟ لأ م أجبروها على خوض مسيريريريريريرابقة الجمال الجسيريريريريريردي عوضيريريريريريرً 
 . أيضًاوحيالا 

 ، هذه فلسفة عريبة لم أسمع عنها من قبل. جدًاقالت: جميل 
 ، وهل حقق الإسلام للمرأة المساواة مع الرجل؟حسنًاوقالت: 

 حقوقها وتميزها. منكثيراً قلت  ا: المرأة المسلمة تبحلا عن العدالة ولا تبحلا عن المساواة، فمساوالا بالرجل تفُقدها  
 قالت: عريذ! وكيف ذلك؟
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سيريريريرنة. وأردت  شيريريريرراء قميص لكل  منها، فالمسيريريريراواة هنا   18سيريريريرنوات والآخر    5بنان، أحدها يبلغ من العمر  قلت  ا: لنفترض أن لديك ا
تتحقق في أن تشيريريريرتري  ما القميصيريريريرين بنفس المقاس، مما يتسيريريريربذ في معاناة أحدهما، لكن العدالة أن تشيريريريرتري لكل واحد منهما مقاسيريريريره 

 المناسذ، وبالتالي تتحقق السعادة للرميع.
سيريريريريريريريريريريريريريرتطردة: تحيراول المرأة في هيرذا الزمن إثبيرات أنيره بيرإمكيرا يرا أن تفعيرل كيرل ميرا يفعليره الرجيرل. غير أنيره في الواقع، المرأة تفقيرد تفردهيرا قليرت  يرا م

، وامتيازها في هذه الحالة. فإن الله خلقها لتقوم بما لا يمكن أن يقوم به الرجل. لقد ثبت أن  لام الوضيريرع والإنجاب من أكثر الآلام شيريردة 
ليعطي المرأة التكريم المطلوب مقابل هذا التعذ، ويعطيها الحق بعدم تحملها لمسيريريريريريريريريرؤولية النفقة والعمل، أو حتى أن يتقاسيريريريريريريريريرم وجاء الدين  

زوجهيرا معهيرا ميرا يرا الخيراص كميرا هو الحيرال ليرديكم. وفي حين لم يعُط  الله الرجيرل القوة على تحميرل  لام الولادة، لكن أعطيراه القيردرة على 
 صعود الجبال مثلًا.

 .تمامًا: لكنني أحذ أن أصعد الجبال، وأستطيع فعل ذلك كالرجل قالت
اي، لكن في النهاية أنت  من سيريريريريريريريريضيريريريريريريريرع الأطفال  ، بإمكانك أن تصيريريريريريريريرعدي الجبال كالرجل وتعملي وتكد  حسيريريريريريريريرنًاقلت  ا:   ، ويقوم أيضيريريريريريريريرً

، كان بإمكانك تفاديه.برعايتهم وإرضاعهم، فالرجل في كل الأحوال لا يستطيع القيام بهذا، وهذا تهود مضاعف   عليك 
ميرا لا يعرفيره الكثيرون، هو أنيره إذا أرادت امرأة مسيريريريريريريريريريريريريريرلميرة المطيرالبيرة خقوقهيرا من خلال الأمم المتحيردة، والتنيرازل عن حقوقهيرا في الإسيريريريريريريريريريريريريريرلام، 

مما يوفر السيريرعادة فسيريرتكون خسيريرارة  ا، لأ ا تتمتع خقوق أكثر في الإسيريرلام. فالإسيريرلام يحقق التكامل الذي خُلق من أجله الرجل والمرأة  
 للرميع. 

 احيان الحضاحي الإسلامية:
زائرة من دولة كولومبيا وزميلتها في العمل، عن رغبتهما الشيريريريريريريريريريريريرديدة بعبادة الله وحده، لكنهما لا تسيريريريريريريريريريريريرتطيعان التخلص من   يومًاأخبرتني  

 رغبتهما في ذكر السيدة مريم أم المسيح عيسى في الدعاء، حيلا أ ما لا تريدان بخس حق السيدة مريم عليهما.
 ، دون أن يبخس النبي أو أم النبي حقهما.قلت  ما: المسلم يستطيع تحقيق التوازن في عبادته

 قالتا: كيف؟
قلت  ما: المسيرلم أحذ خالقه وأعطاه حقه في عبادته وحده، ومحبة المسيرلم للرسيرول، تكون باتباع المنه  الذي جاء به الرسيرول من عند 

 الله، وهو عبادة الخالق كما فعل الرسول، وليس عبادة الرسول نفسه. 
هي العبارات التي تسيريريرتخدما ا في الدعاء إلى الله، والتي تشيريريرتمل على اسيريريرم السيريريريدة مريم ولا تسيريريرتطيعان التخلص قلت  ما متسيريريرائلة: ما  

 من الرغبة في استخدامها؟ 
 قالت الزائرة الأولى: الله يبارك في مريم ويساعدها.

 لسلام، ومريم كذلك.قلت  ا: هذا صحيح وسليم، فإننا نقول صلى الله على النبي محمد، وعيسى عليه الصلاة وا
 ، يا مريم باركيني وساعديني.أيضًاقالت الأخرى: نقول 

 قلت  ا: هذا غير صحيح.
 قالتا: وما الفرق؟

قلت  ما: في الدعاء الأول طلذ للسيريريدة مريم وفي الثاني طلذ منها، ولا يحق الطلذ إلا من الله. فباسيريرتطاعتكما التمسيريرك في الصيريرياة 
 ا التوقف عن استخدام الصياة الثانية. الأولى للدعاء، ولكن عليكم
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 لأ ما وجدتا أن عبادلا لله مباشرة لن تجعلهما تتركان ذكر السيدة مريم. وطلبتا اعتناق الإسلام مباشرةً. كثيراً،ابتهرتا الزائرتين  
الأمم والحضيريريريرارات فشيريريريرلت في تحقيق هذا التوازن، فبينما رفعت أمَُّة عيسيريريريرى عليه السيريريريرلام قدر عيسيريريريرى عليه السيريريريرلام   منكثيراً  إننا نجد أن  

وأمه الصيريريريرديقة مريم إلى درجة الألوهية، كان قد رفض قوم موسيريريريرى عليه السيريريريرلام الاعتراف بعيسيريريريرى كرسيريريريرول، فراء المسيريريريرلم وحقق التوازن 
 رهم، وذلك بتصديق رسالتهم الصحيحة وعبادة الله كما عبد جميع الأنبياء الله.المطلوب، و من بموسى وعيسى واحترمهم وقدَّ 

إن الحضيريريريريرارة الإسيريريريريرلامية قد أحسيريريريريرنت التعامل مع خالقها، ووضيريريريريرعت العلاقة بين الخالق ومخلوقاته في المكان الصيريريريريرحيح، في الوقت الذي 
شيريريريريريريريرركت معه مخلوقاته في الإيمان والعبادة، وأنزلته منازل لا أسيريريريريريريريراءت فيه الحضيريريريريريريريرارات البشيريريريريريريريررية الأخرى التعامل مع الله، فقد كفرت به، وأ

 تتلاءم مع جلاله وقدره. 
 والمسلم الحق لا يخلط بين الحضارة والمدنية، فينه  منه  الوسطية في تحديد كيفية التعامل مع الأفكار والعلوم، والتمييز بين:

 رية، والق يم السلوكية والأخلاقية. العنصر الحضاري: المتمثل بالشواهد العقائدية، العقلية، الفك •
 العنصر المدني: المتمثل في الإنجازات العلمية، والاكتشافات المادية، والمخترعات الصناعية.  •

 فإنه ي خذ من هذه العلوم والاختراعات في إطار مفاهيمه الإيمانية والسلوكية.
 .ضرولا ي نفعلوجود له، وتصفه ب نه لا يفالحضارة اليونانية تؤمن بالله، ولكنها تنُكر صفة الوحدانية وا

 والحضارة الفارسية قبل الإسلام، كفرت بالله وعبدت الشمس من دونه وسردت للنار وقدَّستها.
والحضيريريريريريريريرارة ا ندوسيريريريريريريريرية، تركت عبادة الخالق وتعبد الإله المخلوق، والمترسيريريريريريريريرد بالثالوث المقدس، والمتكون من ثلاث صيريريريريريريريرور إ ية: الإله " 

 براهما" في صورة الخالق، والإله "فشنو" في صورة الحافظ، والإله " سيفا" في صورة ا ادم. 
  ا. إ اًوالحضارة البوذية تنكرت للإله الخالق، وجعلت من بوذا المخلوق 

وحدة المسيريريريريريريريرلمة التي وحضيريريريريريريريرارة الصيريريريريريريريرابًين، كانوا من أهل الكتاب وتنكروا لربهم، وعبدوا الكواكذ والنروم. باسيريريريريريريريرتثناء بعض الطوائف الم
 ذكرها القر ن الكريم.

ه ومع بلو  الحضيريرارة الفرعونية درجة كبيرة من التوحيد والتنزيه للإله في عهد أخناتون، إلا أ ا لم تتخل عن صيريرور الترسيريريم والتشيريربيه للإل 
في زمن موسيريريريريريريريرى الألوهية من دون   ا للإله. وقد بلغ الكفر بالله ذروته عندما ادعى فرعونببعض مخلوقاته كالشيريريريريريريريرمس وغيرها، فكانت رمزً 

 الله، وجعل من نفسه المشرع الأول.
 وحضارة العرب التي تركت عبادة الخالق وعبدت الأصنام.

والحضيرارة النصيررانية كما ذكرنا كفرت بوحدانية الله، وأشيرركت به المسيريح عيسيرى وأمه مريم، وتبنت عقيدة التثليلا، وهي الإيمان بإله واحد 
 .نيم )الآب، الابن، الروح القدس(مترسد في ثلاثة أقا

والحضيريريريريريريريرارة الرومانية التي تنكرت للخالق بدايةً، وأشيريريريريريريريرركت به عند اعتناقها النصيريريريريريريريررانية، حيلا دخلت عقائدها مَظاهر الوثنية، من عبادة 
 الأوثان ومظاهر القوة.

 ا الإله في كتبهم بصفات بشرية غير لائقة به.ا بها، وعبدت العرل، ووصفو خاصً   إ اًوالحضارة اليهودية التي تنكرت لخالقها، واختارت  
وكانت قد اضيريريريرمحلت الحضيريريريرارات السيريريريرابقة، وتحولت الحضيريريريرارة اليهودية والنصيريريريررانية إلى حضيريريريرارتين لا دينيتين، وهما الرأسمالية والشيريريريريوعية. 

ا، فإ ما متخلفتين وغير متقدمتين، ويتسيريريريريريريرمان بالوحشيريريريريريريرية وغير ا وفكريً ا لأسيريريريريريريراليذ تعامل هاتين الحضيريريريريريريرارتين مع الله والحياة عقائديً ووفقً 
 الأخلاقية، مع وصو ما الذروة في التقدم المدني، والعلمي والصناعي، وليس بهذا يقاس تقدم الحضارات. 
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ة، والتحضيرر الصيرحيح والكون والحيا  الإنسيرانو إن معيار التقدم الحضيراري السيرليم، يسيرتند إلى شيرواهده العقلية، والفكرة الصيرحيحة عن الله  
ل إلى المفاهيم الصيريريرحيحة عن الله وعلاقته بمخلوقاته ، ويضيريريرع هذه العلاقة في مكا ا ومعرفة مصيريريردر وجوده ومآله  الراقي، هو الذي يوُصيريرير 

 . 158ب وبالتالي نصل إلى أن الحضارة الإسلامية هي الوحيدة المتقدمة بين هذه الحضارات، لأ ا ببساطة حققت التوازن المطلو   ،الصحيح
 الإسلام دين ودولة:

 ا للإنسيريريريران، ودعته للسيريريريرير على هديه، حيلا ادعت الرأسمالية أن هذا المنه  المنفتح هو الذي سيريريريريوصيريريريرلا حرً لقد رسمت الرأسمالية منهرً  
يقوم على الظلم للاير، أو   اا فاحشيرً وجد نفسيره في  اية المطاف يقبع في تتمع طبقي، فإما غنً   الإنسيران  للسيرعادة الخالصيرة، لكن  الإنسيران

 ا. ا للملتزم أخلاقيً ا مُدقعً فقرً 
ا وألما، وأكثر ثورية وجاءت الشيريريريريريوعية ف لات كل الطبقات، وحاولت أن ترسيريريريريرم مبادم أكثر صيريريريريرلابة، لكنها خلقت تتمعات أكثر فقرً 

 من غيرها.
ا بشيريرهادة أعداء الإسيريرلام. عظيمً   نظامًام فقد حقق الوسيريرطية، وكانت الأمة الإسيريرلامية هي الأمة الوسيريرط، فقدمت للإنسيريرانية  وأما الإسيريرلا

 لكن هناك من المسلمين من قصَّروا في الالتزام بقيم الإسلام العظيمة.
 غير مفهوم. حيلا قال:  اوكان قد س لني يوما دبلوماسي فرنسي عما اعتبره تناقضً 

أفهم كيف يكون الدين الإسيريريريرلامي حسيريريريرذ وصيريريريرفك  لي بهذه المنطقية، في حين يخوض كثير من المسيريريريرلمين في هذه العشيريريريروائية وقد   أنا لا
 أليس هذا تناقض؟ ،ابتعدوا عن النظام والأخلاق

حقيقة فخامة   ع لجهله ب صيريريريرول القيادة السيريريريرليمة، يناقضقلتُ له: وأين التناقض هنا؟ وهل ارتكاب سيريريريرائق سيريريريريارتك الفخمة حادث مُرو  
 السيارة؟ 
: فعلًا المسيريريريريرلم الفاشيريريريريرل لا يمثل إلا نفسيريريريريره. وقد تحدث الكثيرون عندما قائلاً ا من أصيريريريريرول عربية  مرافقه الخاص وقد كان فرنسيريريريريريً  فوراًفعلَّق  

 وجدوا أخلاق الإسلام تُمارَس من قبل غير المسلمين، حيلا قالوا: وجدنا الإسلام ولم نجد المسلمين.
وعلى الرغم من تطرفه في بعض  رائه، إلا أنه لم   ، المستشرق والباحلا الألماني في الدراسات العربية والإسلامية "شاخت جوزيف"

  يستطع إلا القول بالحق في تقييمه للدين الإسلامي، فكان مما قال: 
الإسيريريريريريريريريرلامي بت ثيره بقوة في الثقافات القانونية التي جاوزته، وكانت "تميز الإسيريريريريريريريريرلام ب نه دين ودولة، وتميزت الشيريريريريريريريريرريعة الإسيريريريريريريريريرلامية والفقه  

إن النزاع بين الدين والدولة اتخذ أشيركالا مختلفة، ففي المسيريحية كان هناك صيرراع من أجل السيرلطة السيرياسيرية   .سيرلطتها فوق سيرلطة الدولة
 .كان يعتبر القانون الكنسيري أحد أسيرلحتها السيرياسيرية  ا،ا، ينتهي إلى رئاسيرة عليا ومتماسيركً ا متدرجً من جانذ هيًة كنسيرية منظمة تنظيمً 

ا إلى ت ييد قوة منظمة، وعلى ذلك فلم أما في الإسيريريريرلام، فلم يكن هناك قط ما يشيريريريربه "الكنسيريريريرية". فالشيريريريرريعة الإسيريريريرلامية لم تسيريريريرتند مطلقً 
هو دين ينباي أن ينظم الناحية القانونية   ينشيرير  قط في الإسيريرلام اختبار حقيقي للقوى بين الدين والدولة، وظل المبدأ القائل ب ن الإسيريرلام

 ."ا لا يتحداه أحدفي حياة المسلمين، قائمً 
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 ومن بعض الآراء للمُستشرق "شاخت": 
ا عن ا واضيريريرحً "إن من أهم ما أورثه الإسيريريرلام للعالم المتحضيريريرر قانونه الديني، الذي يسيريريرمى "الشيريريرريعة"، والشيريريرريعة الإسيريريرلامية تختلف اختلافً 

ز أسيريريريريريريرلوب الحياة الإسيريريريريريريرلامية، وتفرده يعود لنظرته لجميع أفعال البشيريريريريريريرر، القانون. إن الشيريريريريريريرريعة الإسيريريريريريريرلامية هي أبرز ما يُميَّ جميع أشيريريريريريريركال  
 التالية: الواجذ والمندوب والمتروك والمكروه وابظور". المفاهيم ا على أساس قانونً  عتبرهوعلاقالم بعضهم ببعض، بما في ذلك ما ن

 ويقول "شاخت": 
ا في جميع فروع القانون عند أهل الديانات الأخرى، من اليهود والنصارى، والذين شملهم تسامح ا عميقً ر التشريع الإسلامي ت ثيرً "لقد أث

م( قد ت ثر ببعض ملامح المؤلفات الإسلامية في 1204  -هيريريريريرير  601الإسلام وعاشوا في الدولة الإسلامية. فاليهودي موسى بن ميمون )
ية في مُدونته )م شيريريريريريريريريرنة توراة( وهو عمل لم يسيريريريريريريريريربقه إليه أحد من اليهود، ولم يتردد اليعاقبة والمونوفيزية في النصيريريريريريريريريررانية تنظيمه للمادة القانون

 161في الاقتباس من قواعد التشريع الإسلامي".  160والنسطوريون –أصحاب الطبيعة الواحدة  -159
 الإسلام": نظرات في تاريخ  " وقال المؤرخ ا ولندي رينهاردت دوزي في كتابه 

"لقد كان غالبية النصيريرارى في الشيريررق ينتمون إلى مذاهذ متعددة، كانت قد لقيت من اضيريرطهاد حكومة القسيريرطنطينية وإعنالا ما أرهق 
ترك  م الحرية التامَّة في البقاء على دينهم، وظلََّلهم خمايته،   -ومن طبيعته التسيريريريريريرامح والإخاء    -ا إرهاقاً، فلما جاء الإسيريريريريريرلام  أصيريريريريريرحابه

سيريريريريريراوى بينهم في الحقوق على اختلاف مذاهبهم، وبما أ م كانوا مضيريريريريريرطرين إلى دفع ضيريريريريريررائذ فادحة للإمبراطور الروماني، فقد أعفاهم و 
 ا".الإسلام منها، ولم يفرض عليهم إلا جزية معتدلة لا ترُهق أحدً 

ع لكل عصيريريرمة أو قداسيريريرة ز بل إن في المفهوم الإسيريريرلامي نا،  الدولة في الإسيريريرلام ليسيريريرت دولة "دينية" بالمعنى المفهوم في الفكر الاربي سيريريرابقً 
ا مفهوم الدولة لفعل البشيريريريرر، وهي دولة واجبها الرئيس خدمة مصيريريريرالح الناس. إن الانطلاق من المرجعية الإسيريريريرلامية للدولة لا ينافي إطلاقً 

 .والتاريخيةللاعتزاز بهويتنا ومكانتنا الحضارية  المدنية أو مفاهيم الحداثة، بل يجذ أن يكون سبيلاً 
  : لماذا لا يفُصل الدين عن الدولة، وتكون المرجعيات في المجتمع لرأي قائلاً ، كان قد س لني يومًافي حواري مع أحد العلمانيين الفرنسيين 

للدين عن الدولة وحياة الناس وسلوكهم، كما في   ووجهة نظره فقط، كما هو الحال في الدول الاربية؟ والأخذ بالفصل التام الإنسان
 . الترربة الفرنسية مثلاً 

  خاجة إلى شريعة ربانية ثابتة، تناسذ ورغباته وتقلبات مزاجه! نحن في الواقع  الإنسان قلت له مبتسمة: تقصد مرجعيات تعود لأهواء
على   لاً ق لية، ولا تُكتذ من قبل الأقوياء لتكون ث  ثفي كل أحواله، ولا تتاير خسذ الأهواء، كما فعلوا في تحليل الر با والم  الإنسان

 طرة في الرغبة في التملك. المستضعفين كما في النظام الرأسمالي، ولا شيوعية تعارض الف 
قلتُ له مستطردة: الترربة الفرنسية جاءت كردة فعل على تسلط وتحالف الكنيسة والدولة على مقدرات الشعذ وعقو م في العصور  

 ا لعملية ومنطقية النظام الإسلامي. الوسطى. العالم الإسلامي لم يواجه هذه المشكلة قط، نظرً 
 فإنكم لا تعترفون في الديمقراطية. إذًاقال: 

 قلت له: لدينا ما هو أفضل من الديمقراطية، لدينا الشورى.

 
 .(الْ رْوذكس ية القبطية )الكنيسة ةالمصري  الميافيزية للكنائس نينتموالذين ، النصرانيي عن البُادعييعقوب  نس به للمطران السِيَن 159

لهيي وهو  يسُُُوع المسُُُ يح بأ ن القائلَّ العقيدة  بأ نَّا النسُُُطورية كيْلس الْ ول يعرف داعموم.   431المعقود سُُُ نة  لمجمع أ فسُُُس الرافَ نصرُُُانهو المعتقد الدين ال  160 مكون من جوهرين يعبُ عنَما بًلطبيعتي وهما: جوهر ا 

نسان أ و بشْي وهو يسوع.  الكمة، وجوهر ا 
161https://www.islamweb.net/ar/article/193333/ .َالمستشْقون يؤكدون الَ سلًم دين ودول 

https://www.islamweb.net/ar/article/193333/
https://www.islamweb.net/ar/article/193333/
https://www.islamweb.net/ar/article/193333/
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 قال: وما الفرق؟
 خبرة  عن  النظر  باض الُأسيريريررة،  يخص  مصيريريريري  قرار  في  ،مثلاً   الاعتبار  بعين  أسُيريريررت ك  أفراد  جميع  رأي  ت خذ  عندما  هي  الديمقراطية  له:  قلت
 فهي الشيريريريريريريريريريرورى  أما  القرار.  اتخاذ  في   رائهم  بين  وتسيريريريريريريريريريراوي  الحكيم، الجد  إلى  الأطفال  رياض  في  طفل  من  حكمته،  أو عمره  أو  الفرد هذا

 يصلح. لا أو يصلح لما الخبرة وأصحاب والمقام، السن كبار  لاستشارة توجهك
 في  هي  لتصيريريررفات،  الدول  بعض  في  الشيريريررعية  إعطاء هو  بالديمقراطية،  بالأخذ  الخلل على  دليل  وأكبر  ،جدًا  واضيريريرح  الفرق  معقبة:  له  قلت
 الأغلبية على  الحصيريريريرول  لمجرد  المقيتة،  الممارسيريريريرات  من  وغيرها  والر با  الجنسيريريريرية  المثلية  مثل  والتقاليد،  والأعراف  والدين  للفطرة  مخالفة  ذالا حد
 أخلاقية. لا تتمعات خلق في ساهمت قد الديمقراطية كانت  الأخلاقي، بالانحلال تنادي التي الأصوات وبكثرة التصويت، في

ا  له  قلت  السيريريادة  تجعل  فالديمقراطية  التشيريرريع،  في  السيريريادة  بمصيريردر  خاص هو  الاربية،  والديمقراطية  الإسيريرلامية  الشيريرورى  بين  الفرق  إن  :أيضيريرً
 عة،الشيريرري  في تجسيريردت  وتعالى،  سيريربحانه  لله هي  ابتداءً   التشيريرريع  في  السيريريادة  فإن  الإسيريرلامية الشيريرورى  أما  والأمة،  للشيريرعذ  ابتداءً   التشيريرريع  في

 فيه  زلني  لم  بما  الاجتهاد  سيرلطة  له  وكذلك  الإ ية،  الشيرريعة هذه  على  البناء  سيرلطة  إلا  التشيرريع  في  للإنسيران  وما  ا،بشيرريً   اإنتاجً   ليسيرت  وهي
 .الشرعي والحرام الحلال بإطار محكومة البشرية لطةالس   تظل أن شريطة سماوي، شرع
فبالرغم من أنه قانون ديني، إلا أنه من حيلا الجوهر لا يعارض العقل ب ي وجه من الوجوه،   نوعه،  من  فريد  الإسيريريريريريريريرلامي  التشيريريريريريريريرريع  قال:

 القر ن. في وردت التي الحدود ضد لكننيظمه المتعددة مترابطة بعضها مع بعض، ا، ونُ ا متماسكً يؤلف مذهبً  وهو ذو منه  منظم،
 الجوع  بسبذ  السرقة  أو  الخط   القتل  حالات  في  تعُطَّل  أ ا  بدليل  الأرض،  في  الإفساد  يقصد  من  ولعقاب  للردع  وُضعت  الحدود  له:  قلت

 الإعدام. كحد  الفرنسي القانون في أصلاً  موجود هو ما ومنها المجتمع، لحماية الأساس في وهي الشديدة، والحاجة
 الفرنسي؟ القانون في الإعدام حكم موجود احقً  وهل قال:
 أخرى. دول في الوضعية قوانينال من كثير  في وموجود نعم، له: قلت
 لطاتالسيريريريريريريرير    وجاءت  مثلًا،  الانتقام  أو  السيريريريريريريريررقة  بهدف أحدهم  يد على  قتُلوا  قد  أسُيريريريريريريريررتك  أفراد  وتجد  لمنزلك  تعود  نفسيريريريريريريريرك  تخيل  له:  قلت

 تسيراهم  لتيوا  السيررون،  في  الموجودة  بالخدمات  وينتفع  فيها  ي كل  قصيريرة،  أو  كانت  طويلة  معينة،  لمدة  بالسيررن  عليه وتحكم  عليه  لتقبض
 الضرائذ. دفع طريق عن بنفسك أنت بتوفيرها
 لتنسيريريرى المخدرات  على  الإدمان  أو  للرنون،  الأمر  بك  ينتهي  سيريريروف  اللحظة؟ هذه  في  فعلك  ردة  تكون  سيريريروف  ماذا  مسيريريرتطردة:  له  قلت

لطات  تصيررف  يكون  سيروف  الإسيرلامية،  الشيرريعة  تُطبق  دولة  في  حدث  لو  نفسيره  الموقف  إن   لامك.  إلى  بالمجرم  ي تون  فسيرو   مختلف،  السير 
المال الواجذ   وهي  يةالد    دفع  أو  بعينه،  العدل وهو  بالقصيريريريريريريريريراص،  ي خذوا  أن  إما  الجاني، هذا  شيريريريريريريريرير ن  في  القرار  لإعطاء  عليهم،  المجني  أهل

 .الكريم القر ن في جاء كما  أفضل والعفو العفو، أو ،دمها عن ر، عوضً بقتل  دمي حُ 
 

ن تعَْفُوا  …" 
ِ
حِيٌم" وَا َ غفَُورٌ رَّ نَّ اللََّّ

ِ
 .    162وَتصَْفَحُوا وَتغَْفِرُوا فاَ

 ية، و يات الحدود لا تتراوز العشيريرر الآيات، والتي وُضيريرعت خكمة بالاة من لدن   6348قلت له مسيريرترسيريرلة: عدد  يات القران الكريم  
فريد من نوعه، فقط لأنك تجهل الحكمة من وراء   حكيم خبير. هل تخسيريرر فرصيريرة الاسيريرتمتاع بقراءة وتطبيق هذا المنه  الذي تعتبره أنت

 عشرة  يات؟
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 ال وازن إن الاق صاد:
 وأذكر أن س لني أحد اللاتينيين المهتمين بالاقتصاد عن الفرق بين النظام الاقتصادي في الإسلام والرأسمالية والاشتراكية.

في و   في الاشيريريريريرتراكية، الملكية العامة هي المبدأ العام.  أما  ،المبدأ العامفي الرأسمالية، الملكية الخاصيريريريريرة هي قلت له: بخصيريريريريروص حرية التملك،  
 الإسلام، السماح بملكيات ذات أشكال متنوعة:

 الملكية العامة: وهي عامة لمجموع المسلمين مثل الأراضي العامرة. 
 ملكية الدولة: الثروات الطبيعية من غابات ومعادن. 

 الاستثماري بما لا يهُدد التوازن العام.  تكتسذ فقط عن طريق العمل :ملكية خاصة
 قال: وماذا بخصوص الحرية الاقتصادية؟

عترف يُ قلت له: في الرأسمالية، تُترك الحرية الاقتصيريريرادية بلا حدود. أما في الاشيريريرتراكية، مصيريريرادرة الحرية الاقتصيريريرادية تمامًا. أما في الإسيريريرلام،  
 بالحرية الاقتصادية في نطاق محدود يتمثل في:

ديد الذاتي النابع من أعماق النفس بناءً على التربية الإسيريريريرلامية، وانتشيريريريرار المفاهيم الإسيريريريرلامية في المجتمع والتحديد الموضيريريريروعي الذي التح
ر، والر با، وغيرها.  َيس 

 يتمثل بالتشريعات ابددة التي تمنع أعمالًا محددة مثل: الاش، والم
، ليُعطي الفرصيريريريريريريريريريريريريريرة لحغنياء الآخرةالدين كالأفيون، يتعيراطاه الفقراء والمضيريريريريريريريريريريريريريرطهيردين لقبول الظلم والمعيراناة، ويتركهم يحلمون بالجنيرة و   قال:

 للاستحواذ على الثروات، مما تسبذ بتخلف وفقر المسلمين، وغيرهم من المتدينين.
إيما ا أو حتى قلة الموارد لديها، ولكن بسبذ بعدها عن دينها    قلت له: المجتمعات البشرية لم تشهد الفقر والظلم الاجتماعي بسبذ
 وسوء توزيع مواردها، فالفقر المدقع لا يظهر إلا بسبذ الانى الفاحش. 

وتحدثت الاشيريريريرتراكية بوجود   ،المترددة  الإنسيريريريران  إنه في حين سيريريريراد الاعتقاد في الرأسمالية، بعدم قدرة الموارد الطبيعية على تلبية احتياجات
احتياجالا   اقض بين قوى الإنتاج وعلاقات التوزيع، كان قد بينَّ الإسيريريريريريريريريريرلام أن الله تعالى خلق للبشيريريريريريريريريريررية من الثروات الطبيعية ما يلُبي  التن

ذاته بعدم اسيريريريريرتخدامه للثروات الطبيعية بشيريريريريركل سيريريريريرليم، وعدم التزامه بعدالة   الإنسيريريريريران  دون قصيريريريريرور ونفاد. وأن المشيريريريريركلة تكمن في  جميعًا
 التوزيع.

ا، ويحلا المؤمن على محاسيربة نفسيره في كل صيرايرة وكبيرة، الواقع هو أن الدين التزام ومسيرؤولة، إنه يجعل الضيرمير متيقظً قلت له مسيرتطردة:  
المؤمن مسيريريرؤول عن نفسيريريره وأسيريريررته وجاره وحتى عن عابر السيريريربيل، وهو ي خذ بالأسيريريرباب ويتوكل على الله، ولا أظن أن هذه من صيريريرفات 

 مدمني الأفيون. 
 له: أفيون الشعوب الحقيقي هو الإلحاد وليس الإيمان.  قلت

 ضحك وقال: لماذا؟
قلت له: لأن الإلحاد يدعو أتباعه للمادية، ولميش علاقتهم مع خالقهم برفضيريريريرهم للدين والتخلي عن المسيريريريرؤوليات والواجبات، وحثهم 

فيفعلوا ما يحلو  م، معتقدين بعدم وجود رقيذ أو حسيريريريريريريريذ، ولا على الاسيريريريريريريرتمتاع باللحظة التي يعيشيريريريريريريرو ا، باض النظر عن العواقذ،  
 بعلا أو حساب.

 ا؟وس لته مباشرة: أليس هذا وصف للمدمنين حقً 
 قال: نعم صحيح.
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 قال: وكيف حقق الإسلام التوازن الاجتماعي؟
 نعيمَ و  ون الأموال دُوَليرة بين الأغنييراء،قليرت ليره: إن من القواعيرد العيراميرة في الإسيريريريريريريريريريريريريريرلام، أن الميرال ميرال الله والنيراس مسيريريريريريريريريريريريريريرتخلفون فييره، وألا تك

على تاليذ صيريريرفات   الإنسيريريران الإسيريريرلام كنز المال بدون إنفاق نسيريريربة بسيريريريطة منه للفقراء والمسيريريراكين عن طريق الزكاة، وهي عبادة تسيريريراعد
 البذل والعطاء على نوازع الشح والبخل.

ُ علَََٰ  ا أَفاَءَ اللََّّ بِيلِ   " مَّ ي القُْرْبََٰ وَاليَْتَامَىٰ وَالمَْسَاكِيِ وَابْنِ السَّ سُولِ وَلِذِ ِ وَلِلرَّ سُولُ    مِنكُُْ   كََْ لََ يكَُونَ دُولًََ بيََْ الَْْغْنِيَاءِ    رَسُولَِِ مِنْ أَهْلِ القُْرَىٰ فلَِلَّ آتََكُُُ الرَّ وَمَا أ

َ      فخَُذُوهُ وَمَا نَََّاكُُْ عَنْهُ فاَنتَُُوا     َّقُوا اللََّّ َ شَدِيدُ العِْقَابِ "   وَات نَّ اللََّّ
ِ
 . 163ا

 

تَخْلفَِيَ فِيهِ     ا جَعَلكَُُ مُّس ْ ِ وَرَسُولَِِ وَأَنفِقُوا مِمَّ آمِنوُا بًِللََّّ آمَنوُا مِنكُُْ وَأَنفَقُوا لهَُمْ أَجْرٌ كَبِيٌْ"   " أ ينَ أ ِ  . 164فاَلذَّ

هُُ بِعَذَابٍ أَلِيٍم "  ْ ِ فبَشَْ ِ ةَ وَلََ ينُفِقُونَََّا فِي سَبِيلِ اللََّّ هَبَ وَالفِْضَّ ونَ الذَّ ينَ يكَْنِزُ ِ  . 165"...الذَّ
 كما ويحلا الإسلام على العمل لكل قادر. 

 

لوُا فسََيََْ  لكَُُْ وَرَسُولَُُ  " وَقلُِ اعْمَ ُ عَمَ ئُكُُ بِمَا كُنتُُْ تعَْمَلوُنَ"   وَالمُْؤْمِنوُنَ   ى اللََّّ هَادَةِ فيَُنَب ِ لَٰ عاَلِمِ الغَْيْبِ وَالشَّ
ِ
ونَ ا دُّ  . 166وَسَهَُ

تلبية للحاجات الضيريريررورية م الإسيريريرلام الإسيريريرراف وارتفع بمسيريريرتوى الأفراد لضيريريربط مسيريريرتوى المعيشيريريرة، على أن مفهوم الإسيريريرلام للانى ليس  وحرَّ 
 .أيضًاويتزوج ويح  ويتصدق  ويسكن ما ي كل ويلبس الإنسان فقط بل أن يملك

 

وا وَكََّنَ بيََْ ذَلَِ قَوَامًا" ذَا أَنفَْقُوا لمَْ يسُِِْفُوا وَلمَْ يقَْهُُ
ِ
ينَ ا ِ  . 167"وَالذَّ

مسيريرتوى المعيشيريرة في بلده،   وحسيريرذفالفقير في نظر الإسيريرلام هو من لم يظفر بمسيريرتوى من المعيشيريرة ما يمك نه من إشيريرباع حاجاته الضيريررورية  
وبقدر ما يتسيريريرع مسيريريرتوى المعيشيريريرة يتسيريريرع المدلول الواقعي للفقر، فإذا كان المتعارف عليه في تتمع ما حيازة كل عائلة على منزل مسيريريرتقل 

ا من ألوان الفقر، وعلى هذا فالتوازن يعني إغناء كل فرد عدم حصيريريريريريريريرول أسيريريريريريريريررة معينة على منزل مسيريريريريريريريرتقل بها، يعُتبر لونً بها مثلًا، أصيريريريريريريريربح  
 ا( بالقدر الذي يتناسذ وإمكانيات المجتمع في ذلك الوقت.كان أم ذميً مسلمًا  )

، فالمسلم أخو المسلم وكفالته واجبة عليه  ويتحقق ذلك من خلال التكافل العام  ، ويضمن الإسلام تلبية حاجات جميع أفراد المجتمع
 . جميعًاوإلا أ وا   محتاج ومن هنا فإن على المسلمين ألا يظهر بينهم 

 قال النبي عليه الصلاة والسلام:  
َ نه كُ ج الله عَ فرَّ   ربةَ كُ   سلٍَِ مُ   نْ ج عَ فرَّ   نْ ه، ومَ كَّن الله في حاجتِ   أ خيهِ   ةِ ن كَّن في حاجِ مه، ومَ ه ولَ يسُْلِ مُ لِ ظْ لَ يَ   لَْ خو المسِ أَ   "المسلَِْ  يامة،  القِ   يومِ   بًتِ رُ ن كُ مِ   ةَ رب

 . 168القيامة"    ومَ سهه الله يَ   سلماً  مُ هَ ن سَ ومَ 

، جدًاقصة جميلة أيضا لزائرة كولومبية، قد جاءت مع أبنائها المراهقين وصديقتها لزيارة المركز، ولحسف جاؤوا في وقت مت خر  أذكر هنا  
دقيقة، لكنني شيريريريريريريريرعرت أن   15حيلا كانت  اية الدوام، ولم أتمكن من الإجابة على جميع أسيريريريريريريريرًلتهم، وقد شيريريريريريريريررحت ما بوسيريريريريريريريرعي خلال  

على أن أكمل   ةأمرا. في صيرباح اليوم التالي عادت السيريدة وأولادها فقط بدون الصيرديقة، وقالت لي: إنني مصيرر السيريدة الكولومبية تُخفي  
 حواري معك، لأنني عندي أسًلة تمنعني من الإسلام منذ سنوات، وأريد أن أجد إجابة على هذه الأسًلة.

 اليوم كاملا. قلت  ا: لا تترددي في طرح أي سؤال، أنا جاهزة للرد على أسًلتك، معي
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فقالت: أنا تعرفت على صيرديقه مسيرلمة في بلد  ما، خلال سيرفري وتنقلي مع زوجي، وأخبرتني أنه في الإسيرلام ليس علينا أن نذهذ إلى 
، وكيرانيرت هيرذه النقطيرة من النقيراط التي منعتني من أبيردًاطبييرذ عنيردميرا يرض، يكفي أن نيردعو الله فيرييرذ دعيرائنيرا، وأنيرا لم أقتنع بهيرذه النقطيرة  

 بول هذا الدين، ف نا باعتقادي أننا يجذ أن ن خذ بالأسباب.ق
لحسف أنت  تعرفين عن الاسلام أكثر مما تعرفه هذه الأخت المسلمة، وأ ا خاجة لمن يشرح  ا دينها، الأخت المسلمة   فقلت  ا: فعلاً 

لكَُُْ    " لم تعطيك  المعلومة الصيريريريريريريرحيحة، فالإسيريريريريريريرلام دين عمل في الواقع، وقال سيريريريريريريربحانه وتعالى ُ عَمَ يََْى اللََّّ لُوا فسََُُ . والله سيريريريريريريربحانه 169"وَقُلِ اعْمَ
وتعالى ي مرنا بالتوكل وليس بالتواكل، فالتوكل يقتضيريريريريريريريري العزم وبذل غاية الطاقة والأخذ بالأسيريريريريريريريرباب، ثم التسيريريريريريريريرليم بعد ذلك لقضيريريريريريريريراء الله 

 وحُكمه. 
 كلًا على الله:والنبي صلى الله عليه وسلم قال لمن أراد أن يترك ناقته سائبة تو 

ْ ها وتَ لْ " اعقِ    .170"وكَّ

 وبهذا يكون المسلم قد حقق التوازن المطلوب.
كاملًا في الإجابة على أسًلتها، فقالت في  اية الحوار: إ ا فوجًت قبل ستة   يومًا، وأذكر أنني أمضيت معها  بإجابتيكثيراً  فرحت الزائرة  

ا  ا أنه وجد أجوبة على جميع الأسيريريرًلة سيريريرنوات بإسيريريرلام زوجها الذي لم يكن يعتنق أي دين من قبل، ولم يكن له اهتمامات دينية، مبررً 
ا لا زالت لديها شكوك واستفسارات عن نقاط كثيرة، وأخبرتني أ ا التي طالما دارت في خلده، وقد دعاها للإسلام، لكنها ترددت، لأ 
 ولله الحمد وجدت جميع الإجابات على أسًلتها خلال حواري معها.

ن الاسيريريريريريريريريريريريريريرلام ينظر للحييراة كميرا ينباي أن تكون، إن ميرا يتطلع الييره النيراس هو دين متوازن يلُبي  الحيراجيرات الروحييرة التي لا غنى عنهيرا، ولا إ
اجات المادية للإنسيريريريريريريران. الدين يدعو إلى الوسيريريريريريريرطية، وهو المبدأ الذي شيريريريريريريردَّد عليه الدين السيريريريريريريرماوي الخاد الذي جاء به خاد يهُم ش الح

النبيين محمد صلى الله عليه وسلم، ليُصحح الخط  الذي وقعت فيه الأمم السابقة، والذي أدى لتشويه مفهوم الدين وربطه بالروحانيات 
إلى أن الدين أصيريريريريريربح مسيريريريريريرتالًا لتحقيق   ا أدَّى إلى صيريريريريريررف الناس عن الدين بالكلية. إضيريريريريريرافةً مم  انتشيريريريريريرار الخرافات  فقط، وبالتالي أدَّى إلى

كوسيريريريريلة للضيريريريراط على الشيريريريرعوب، وهذا ما دفع كثير من الدول لاتباع    ما يدُعى "العلمانية "،   اأهداف ومآرب خاصيريريريرة، ومسيريريريرتخدمً 
 وهو فصل الدين عن الدولة.

ه ، بينما فشيريريريرلت الرأسمالية والشيريريريريوعية، ولكن ابتعاد المسيريريريرلمين عن دينهم الصيريريريرحيح وعرزهم عن نشيريريريرر مبادم وقد نجح الإسيريريريرلام كمن
الإسيريرلام بصيريرورة صيريرحيحة، سيريراهم في العقود الأخيرة بازدياد نسيريربة الملحدين والمشيريرككين والحائرين في العالم، وبدأت البشيريررية تكفر بكل 

 ض عليها من معتقدات. العقائد لجهلها بالدين الصحيح وفساد ما يعُر 
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د ودو   إن رب رحيّم   

 
 

   : طعمك  لوجه اللها نُ انم
أذكر أننا أقمنا أول عامين لنا في مدينة لاغوس في نيريريا في شيريريريريريريريريريريريرقق فندقية، حتى يتسيريريريريريريريريريريريرنى لنا البحلا عن منزل مناسيريريريريريريريريريريريرذ وقريذ من 
مدارس الأولاد، وكنت حريصيريريرة على أن أحُضيريريرر هدايا بسيريريريطة لجميع عمال التنظيف وطاقم الاسيريريرتقبال وسيريريرائق السيريريريارة بعد عودتي من  

الطعام والشيريريريريريريريريريريرراب، لكنني وبكل أمانة لم تكن الدعوة في بالي في ذلك الوقت، ولكن أردت بهذه   أي رحلة سيريريريريريريريريريريرفر، ومشيريريريريريريريريريريراركتي  م في
ن: إ م الأعمال التقرب إلى الله، وعند قرارنا بماادرة المكان للانتقال للمنزل الجديد، فوجًنا ببكاء الجميع، وقد أخبرنا السائق أ م يقولو 

شر روح اببة والإخاء، وهم يريدون أن يكافًونا. فلم أعد أعرف هل أفرح بسبذ السعادة التي لم يقابلوا عائلة مسلمة بهذه الأخلاق تن
أدخلناها على قلوبهم، أم أحزن لحال المسيريرلمين اليوم، والذي أعطى أهل هذا البلد هذا التصيريرور عن المسيريرلمين، وقلت للسيريرائق: مكاف تنا 

َّمَا نطُْعِ هي سعادلم، وتذكرت الآية الكريمة:  ن
ِ
ِ لََ نُريِدُ مِنكُُْ جَزَاءً وَلََ شُكُورًا""ا  ، فارتاحت نفسي.171مُكُُْ لِوَجْهِ اللََّّ

 وححم ن وسعت كل شنء:
ة أذكر قصيريريريرة لمدر سيريريريرة اللاة الفرنسيريريريرية، وهي أفريقية من دولة "بنين" المجاورة لمدينة لاغوس حيلا نقيم، والتي كنت قد أبلاتها بعد اباضيريريريرر 

كلم اللاة الفرنسيريريريرية، لكي أتمكن وأولادي من ممارسيريريريرة اللاة الفرنسيريريريرية معها، فتفاج ت بقو ا: أنا مسيريريريرتعدة لأن خاجتي لخادمة للمنزل تت
.  أعمل خادمة لديك 

.  قلت  ا: أنت  مُدرستي ولك احترامك علي 
المجاورة  ذه المدينيرة، وأنا خاجة قالت: أنت لطيفيرة للايراية، ولكنني فعلًا خاجة  ذا الأمر، ف نت تعرفين أنني  تي كل يوم من دولة "بنين"  

، مع أن كتابكم )القر ن( لم جدًا، وأنا لاحظت أنكم ودودون  ا وأعمل في المركز مسيريريريريريراءً إلى سيريريريريريركن، وسيريريريريريروف أنظف لك  البيت صيريريريريريرباحً 
 ، ولا حتى عن حذ الخالق لعبيده، وكيف يحبهم وهو يُضيق عليهم في العيش. أبدًايتحدث عن الحذ 

 قلت  ا: بالنسبة للسكن، فتفضلي للسكن بدون عمل ولا مقابل، فلدينا ملحق خاص للعاملين وممكن أن تشاركيهم في المبيت.
 ؟ أما بخصوص القر ن، فهل قرأت  القر ن أصلاً 

 قالت: لا، ولكنني سمعت بذلك.  
 ا: لو قرأت  القر ن لأدركت  ما فيه من ذكر لرحمة الله وحبه لعباده، ولكن حذ الله جل جلاله للعبد ليس كحذ العباد بعضيريريريريريرهم قلت  
ا، لأن الحذ في مقاييس البشيريريريريريريريريريريريريريرر هو حاجة يفتقدها ابذ، فيردها عند اببوب، ولكن الله جل جلاله غني عنا، فحبه لنا حذ بعضً 

 لصاير، وحذ حكمة.  ضعيف، وحذ غني لفقير، وحذ قادر لعاجز، حذ  عظيم  تفضل ورحمة، حذ  قويأ ل
 قالت: كيف هذا؟

ا من حكمة الطبيذ وحبه للصاير قلت  ا: ألا ت خذي بيد طفلك الصاير بكل حذ إلى غرفة العمليات ليشقوا بطنه، وأنت  واثقة تمامً 
 وحرصه على نجاته.
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مح  م ب ن يفعلوا ما يحلو  م؟ ألم تسيريريريرمعي بالفردانية؟ ألم تسيريريريرمعي بهذا المفهوم المتطور، قالت: كيف يحبهم وهو يقُيد حريتهم ولا يسيريريرير 
وهو أن قرارات الفرد يجذ أن تكون مسيريريريرتندة على منفعته ومتعته الشيريريريرخصيريريريرية وهو مركز الاهتمام الرئيسيريريريري، أي أن مصيريريريرالحه الشيريريريرخصيريريرية 

بتايير جنسيريريريريريريريره، ويفعل ما يحلو له، ويرتدي ويتصيريريريريريريريررف في الطريق كما   تتحقق فوق اعتبارات البلد وت ثيرات المجتمع والدين، وتسيريريريريريريريرمح له
 يريد، فالطريق للرميع.

قلت  ا: وهل تسيرمحين لأطفالك بفعل ما يحلو  م بذريعة حبك  م؟ هل تسيرمحي لابنك الصيراير أن يلُقي بنفسيره من نافذة المنزل أو 
 يلعذ بسلك الكهرباء المكشوف؟ 

قلت  ا: عبارة الطريق للرميع صيريرحيحة لكن فهمك  ا خاطئ، لو كنت تسيريركنين مع تموعة من الأشيريرخاص في منزل واحد مشيريرترك، 
ل كان سيريريريريعربك تفسيريريريريرك  ذه العبارة؟ هل كنت سيريريريرتقبلين ب ن يقوم أحد شيريريريرركائك في المنزل بعمل مشيريريريرين كقضيريريريراء الحاجة في صيريريريرالة ه

بالحرية المطلقة يصيريريريربح كائن   الإنسيريريريرانفالمنزل خرة أن المنزل للرميع؟ هل سيريريريرتقبلين الحياة بهذا المنزل بدون قوانين ولا ضيريريريروابط تحكمها؟  
 تحمل هذه الحرية. نللشك أنه عاجز ع يدع تالاً  قبيح، وكما ثبت بما لا

 الفردانية لا يمكن  ا أن تكون هوية بديلة عن ا وية الجامعة مهما كانت قوة الفرد أو نفوذه. أفراد المجتمع طبقات لا يصيريريرلح بعضيريريرها إلا
ذ منفعته ومصيريرلحته ي منهم أن ياُل  ببعض، ولا غنى لبعضيريرها عن بعض. فمنهم الجنود والأطباء والممرضيريرون، والقضيريراة، فكيف يتسيريرنى لأ

 الشخصية على الآخرين ليحقق سعادته، ويكون هو مركز الاهتمام الرئيسي؟ 
 ؟إذًاقالت: وكيف تتحقق السعادة 

السيرعادة في الإسيرلام، السيرعادة في الفردانية هي الانتصيرار، ا يمنة وامتلاك التكنولوجيا. لكن  إن  :  172ما قرأته يومًا وأعربني كثيراً  قلت  ا
 هي القلذ المطمًن، الزواج الناجح، المسكن الواسع، الجار الصالح، المركذ المريح، المشاركة والتعاون.

وقد جعلت الحضارة الإسلامية والتي تشكلت من مزي  من مختلف الشعوب والقبائل الفردانية  كالرسم البياني، فرعلت حساب وجزاء،  
الفرد من العصبية القبلية وأعاده إلى الفطرة السليمة،    أيضًا يكُاف ، ولقد حرر الإسلام    أيضًا على الفرد العقاب  واجبات وحقوق، وكما يقع  

نى  كمدني اجتماعي، يعيش في جماعة تحترمه وتقُدر إمكانيته التفكيرية وقدرته على التعايش مع الآخرين، فالأمة المتطلعة للتقدم والتي تتب
مفهوم الكيان الواحد، فلكل فرد اجتهاده وأفكاره وقدراته، لكن التطبيق يحتاج إلى الجماعة، وبالتالي يتساوى   ا، تنطلق منا ساميً هدفً 

لا   جزء  صايرالجميع هنا حسذ ما قدمه كل فرد. وبذلك يكون الإسلام قد حدد علاقة الفرد بالمجتمع، وأوضح ب ن الفرد ليس سوى 
ا، لأنه كلما اختل التوازن بين الطبقات،  ا و منً مستقرً  معًا مما أنت  تت .بدورها تكفل ضبط إيقاع الحياةالتي  يترزأ من ا وية الجماعية 

ز مالكه عن الآخرين، ولا بالمال تتحقق القوة  ستظهر الصراعات، ويفُتقد الرضا في المجتمع. فلم يعد المال هو المعيار الأعلى الذي يُمي  
النظام الإسلامي لا يقُيَّم بما يملك من مال، لكن بما لديه من ع لم وأخلاق وعدل، وبهذه الصفات وحدها  . القائد في لم وقيادة العا

 ا التقدم وتحقيق الانتصارات. استطاعوا سابقً 
 قال الرسول صلى الله عليه وسلم: 

ذا اش ْ   سدْ الَ   ثلْ هم مَ فِ عاطُ هم وتَ راحَُ هُ وتَ وادُّ ني في تَ المؤمِ   ثلْ "مَ   . 173مى" والحُ   هرِ بًلسَّ   سدْ الَ   رُ سائِ   داعى لَُ ضو تَ نه عُ تكى مِ ا 

ا، فما لديه من ميول، هو مس لة جينية طبيعية،  فلماذا لا تحبون الشاذ جنسيً  الفردانية ترتبط بالشذوذ الجنسي بشكل مباشر،قالت: 
 وميول طبيعي، ويجذ أن نحترمه. 

 
172.https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2020/05/26/523195.html  من مقال مفهوم الفردانية المطلقة والفرد في الْ مة بقلَ: مروان صباح، جريدة الوطن . 
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ميول، ولكنه في الحالتين ميول غير طبيعي، إنه خروج على الفطرة البشرية،   أيضًاقلت  ا: وهل تحترمي ميول السارق إلى السرقة؟ فهذا 
 واعتداء على الطبيعة، ويجذ أن يقُوَّم. 

 طريق الخير وطريق الشر.  وهداه إلى الطريق السليم، ولديه حرية الاختيار بين  الإنسان لقد خلق الله
 .   174 وَهَدَينَْاهُ النَّجْدَيْنِ " " 

ا ما يظهر فيها هذا الشيرذوذ، والبيًة التي تبيح وتشيررع على هذا السيرلوك، تزداد فيها نسيربة ولذلك نجد أن المجتمعات التي تُحر م المثلية نادرً 
 .، هو البيًة والتعاليم ابيطة بهالإنسان دد احتمال الشذوذ لدىيحالمثليين، مما يدل على أن الذي 
 ولذلك قال تعالى عن قوم لوط:  

ذْ قَالَ لِقَوْمِهِ  
ِ
بَقَكُُْ بَِِا مِنْ أَحَدٍ مِنَ العَْالمَِيَ )" وَلوُطًا ا ةَ مَا سُ َ فوُنَ )80أَتأَْتوُنَ الفَْاحِشَُ ِ اءِ بلَْ أَنتُُْْ قَوْمٌ مُسُِْ هْوَةً مِنْ دُونِ الن ِسَُ جَِالَ شَُ نَّكُُْ لتََأْتُونَ الر 

ِ
( وَمَا كََّنَ 81( ا

لََّ أَنْ قَالوُا أَخْرِجُوهُُْ مِنْ قرَْ 
ِ
ُمْ أُنََّسٌ يتََطَهَّرُونَ "جَوَابَ قَوْمِهِ ا نََّّ

ِ
 . 175 يتَِكُُْ ا
ا، وليس من أصيريرل تركيذ الشيريرفرة الوراثية للإنسيريران، لأن قوم لوط هم أول من ابتدع هذا النوع من هذه الآية تؤكد أن الشيريرذوذ ليس وراثيً 

 .176ينات الوراثيةأوسع دراسة علمية، والتي تؤكد أن الشذوذ الجنسي لا علاقة له بالجالفاحشة. وهذا يتطابق مع 
تتاير في كل لحظة، حسذ مشاهدته للفضائيات، أو استخدامه للتكنولوجيا أو تعصبه لفريق كرة قدم مثلًا، فالعولمة   الإنسان إن هوية

القانونية  . فالخائن أصبح صاحذ وجهة نظر. والشاذ أصبح صاحذ سلوك طبيعي، وأصبح لديه الصلاحية اا معقدً إنسانً  صنعت منه 
للمشاركة في نقاشات علنية، بل وعلينا دعمه والتصالح معه. وأصبحت الالبة لمن لديه التكنولوجيا، فإذا كان الشاذ هو الطرف الذي  

  بنفسه وبمرتمعه وبخالقه.  وبارتباط الفردانية   الإنسان   يمتلك أسباب القوة، فسيفرض على الطرف الآخر قناعاته. مما أدى إلى إفساد علاقة 
بالشذوذ الجنسي بشكل مباشر، تلاشت هنا الفطرة الآدمية التي ينتمي  ا الجنس البشري، وسقطت مفاهيم العائلة الواحدة، فبدأ الارب  

المعاصر، كما أضاع مفهوم   الإنسان بوضع حلول للتخلص من الفردانية، لأن الاستمرار بهذا المفهوم سيضيع المكاسذ الذي حققها
ما زال الارب حتى اليوم يعاني من مشكلة تقلص أعداد الأفراد في المجتمع، والذي أدى إلى فتح الأبواب لاستقطاب  العائلة، وبالتالي 

 المهاجرين. 
 .الآخرةفالإيمان بالله واحترام قوانين الكون التي خلقها لنا، والالتزام ب وامره ونواهيه، هو طريق السعادة في الدنيا و 

 وما كان عطاء حب  محظوحا: 
  كانت المدر سة قد أكملت حوارها معي قائلة: وكيف تتطور دول ملحدة وتتخلف دول مؤمنة بالله، على الرغم من حبه  م.

 هذه  في  بعتيُرت    أن  يجذ  وأنظمة  قوانين  هناك  فقط؟  ابنه  أنه  لمجرد  النراح،  شيريريريريريريريريريريريريرهادة  الفاشيريريريريريريريريريريريريرل  لابنه  المدرسيريريريريريريريريريريريريرة  مدير  طيعي  وهل   ا:  قلت
 ووريثه  اسمه  حامل  وهو الجميع  من  أكثر  ابنه  يحذ  المدرسيريرة  مدير  أن واقع  ياُير   لا  هذا  لكن  والراسيريرذ.  الناجح  هاعلي  بناءً   ويُحدَّد  المدرسيريرة،
 الوحيد.
ننه،  قوانينه  له  كالمدرسيريريريريريريريريريريريرة  فالكون   ا:  قلت بسيريريريريريريريريريريريربذ أخذهم بالقوانين   التقدم المادي والتطور التكنولوجيغير المؤمنين    حقق  ولقد  وسيريريريريريريريريريريريرُ

 ومن ثم اسيريريريريريريرتطاعوا بناء أنظمة سيريريريريريريرياسيريريريريريريرية جيدة، وأنظمة تعليمية وتربوية قوية وذات معايير منهرية. وكان هذاالكونية والسيريريريريريريرنن الإ ية،  
فقط لمن أخذ منهم بزمام السيريريريرنن الإ ية والقوانين الكونية، وهذا دليل على أن النراح الدنيوي لا يُحابي أبيض ولا أسيريريريرود،   التقدم المادي

 
 (. 10)البلِ:  174
 (.82- 80)الْ عراف:  175
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التي هي لعبيريراد الله  الآخرةوالعيريردل من أسميريرائيريره عز وجيريرل، والظلم من أقبح ميريرا حيريرذرنيريرا الله منيريره. ولكن مع هيريرذا فيريرالله لن يعُط غير المؤمن 
 المؤمنين وأحبائه.

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
نَةً، يعُْطَى عليَْْا في الدنيا ويثُابُ عليْا في "  نَّ اَلله تعال لَ يِظْلَُِ المؤمِنَ حس َ
ِ
ذا أ فضى ا ل الْآخرة ا ناتِهِ في الدنيا، ح  ا  َس َ ُِ ا ال فِرُ فيُطْعَمُ  لم تكنَ لََُ   الْآخرة ، وأ مَّ

 . 177حس نةٌ يعُْطَى بِِا خيًْا" 

 .يستحقونه باعتبار ما عندهم من خير وما يبذلونه من حقفالله تعالى يعطيهم في الدنيا ما 
 كما أن الله تعالى قد ينصر أمة كافرة على أمة مسلمة، عقوبة  ا على معاصيها، كما حدث بازوة أحد.

ُ   صَدَقكَُُُ   وَلقََدْ "  ذْ   وَعْدَهُ   اللََّّ
ِ
ونََُّمْ   ا ذْنِهِ   تََُسُّ

ِ
ذَا   حَ َّ   بًِ

ِ
بُّونَ   مَا   أَرَاكُُْ   مَا   بعَْدِ   مِنْ   تُُْ وَعَصَيْ   الَْْمْرِ   فِي   وَتنََازَعْتُُْ   فشَِلْتُُْ   ا نيَْا   يرُيِدُ   مَنْ   مِنكُُْْ   تَُِ   ثَُُّ   الْآخرة   يرُيِدُ   مَنْ   وَمِنكُُْْ   الدُّ

فكَُُْ   .  178"  لِيَبتَْلِيَكُُْ   عَنَْمُْ   صَرَ

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
ن الله يعُطي الدُّ  أ رزاقكُُ ينكُُ م بَ سَّ  كما قَ كُُ خلًقَ  أَ كُُ ينَ م بَ سَّ "ا ن الله قَ  لَ مَ   ن لَ يُُب، ولَ يعُطي الَ يمانَ ب ومَ ن يُُ نيا مَ ، وا   .   179ن يُُب" ا 

 إن  منتُ به الآن فسوف يعطيني مالًا ومنزلًا؟    إذًافقالت:  
 هل كنتي ستنكرين وجوده؟ ومنزلاً لًا قلت  ا: وإن لم يعطيك  والدك ما

 الله ي  ظونا: 
 في قصة جميلة لمجموعة من الملحدين الصينيين الذين كانوا يتساءلون عن رحمة الله، فقال أحدهم:  

عه كيف يعطينا الخالق غرائز ثم يطالبنا ب ن لا نستعملها؟ ويعطينا المال ويطالبنا ب ن نخسره بالصدقات، ويعطينا الوقت ويطالبنا ب ن نضي 
 في العبادات؟ أليس هذا دليل على القسوة؟

 إذا ف نت تؤمن به واعتراضك فقط على رحمته من عدمها؟ قلت له: 
 قال: لا، أنا لا أؤمن به لأنه قاسي.

ينُسذ إليه من القسوة   ماوقلت له: افتراضك أنه قاسي، دليل على إيمانك بوجوده، أنت لحسف تناقض نفسك. تعالى الله ع  ابتسمت
، فهو الرحمن الرحيم، لكن رحمته هي الرحمة المطلقة. وعلى أية حال فإن القسيريريروة التي تفترضيريريرها ليسيريريرت حرة ضيريريرد وجود الله، بل والظلم

 ضد رحمته. 
ا ا عليها، يريدك الله إنسيريريريريريريريريريريريرانا عاقلًا حكيمً ا  ا، والله يريدك أن تكون سيريريريريريريريريريريريريدً تك بإطلاق غرائزك، تريد أن تكون عبدً قلت له: أنت برغب

 يتحكم في غرائزه، فليس المطلوب منك تعطيل الارائز بل توجيهها للارتقاء بالروح وسمو النفس. 
 قلت له: ألديك أطفال؟

 قال: نعم.
صيريص بعض الوقت في المذاكرة، ليحصيرلوا على مكانة علمية في المسيرتقبل، مع رغبتهم في اللعذ فقط، قلت له: عندما تلُزم أولادك بتخ

 هل تعُتبر أنت في هذه اللحظة أب قاسي؟
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هل يقبلنا إذا عدنا   كثيراً،حينها تفاج ت بالمجموعة تنتفض من الفرحة لإجابتي، وسيريريريريريريريريريريريريرير لني أحدهم: ماذا نفعل الآن وقد أبعدنا عن الله  
 كثيراً؟ا إليه  وقد أس ن

قلت له: أنتم أسير د لأنفسيركم فقط، فالله تعالى ليس خاجة لنا، بل نحن خاجة إليه، ولكن على أية حال، ماذا كنت سيروف تفعل أنت 
 عندما يبتعد عنك ابنك العاصي؟ هل كنت ستفضحه وتُشه ر به، هل كنت ستطلذ منه أن يقتل نفسه؟

 وأسامحه إن عاد.ا عودته، قال: س بقى منتظرً 
 فالله ينتظركم الآن. إذًاقلت له: 
 وصار الجميع يلتفت لبعضه البعض ويقول: الله ينتظرنا.  ،وردد بصوت عالي: الله ينتظرنا ويكررها فرحًافشهق 

 م، يقول:سلى الله عليه و صلول الله سر 
ليه مِ  " ابه، فأ يسَ منَا، فأ تَ شجرةً فاضطجَعَ في ظل ِها عامه وشَر نه وعليْا طَ راحلتَه بأ رضٍ فلًََة، فانفلتت مِ ن أ حدكُ كَّن علَ  لَلَُّ أ شدُّ فرحًا بتوبة عبده حي يتوب ا 

 ُّ ة الفرح: اللهمَّ أ نت عبدي وأ نَّ رب ذا هو بِا قائمةً عنده، فأ خذ بِخطامها، ثَُّ قال مِن شدَّ ة الفَرح"قد أ يس من راحِلتَه، فبينا هو كذل ا   .180ك، أ خطأ  من شِدَّ

ا، وفي أثناء حواري معه وفريق عمله، عن رحمة الله وحبه لعباده، ذكر قصيريريريريرة لي مع ممثل هندي شيريريريريرهير، كان قد اعتنق ا ندوسيريريريريرية مؤخرً وأ
 قال أحدهم لي: كيف يصف الله نفسه بالافور الرحيم تارة، وشديد العقاب تارة أخرى؟ 

وضيريريريرعفه، ولا يقصيريريريرد بها تحدي الخالق،   الإنسيريريريران  إصيريريريررار وخكم بشيريريريرريةقلت له: الله غفور رحيم مع أصيريريريرحاب الذنوب التي ترُتكذ دون  
لكنه تعالى يقصيرم من يتحداه وينكر وجوده، أو يصيروره في صيرنم أو حيوان، فقاطعني الممثل بصيرورة غير لائقة وقال: هذه صيراائر والله لا 

 يهتم بها.
تُلام وبشيريردة. لا تنظر إلى صيريرار المعصيريرية، لكن انظر قلت له: إنك لو شيريرتمت حيوان فلن يلومك أحد، أما أن تشيريرتم والديك، فسيريروف  

  .من عصيت
 حببك  الل ه: إاتبعونن يُ 

من التريرارب العنيفيرة التي خضيريريريريريريريريريريريريريرتهيرا في تيرال اليردعوة، كيرانيرت مع امرأة من جنوب أفريقييرا وأخيهيرا النصيريريريريريريريريريريريريريررانيين، وزوجيرة أخيهيرا التيرايلاندية 
يتميزون بضيريريريريريرخامة عريبة في الأجسيريريريريريراد، بينما زوجة الأخ كانت صيريريريريريرايرة   الذين  البيضالبوذية. المرأة وأخيها من سيريريريريريركان أفريقيا الجنوبية  

، وكنت قد ارتبكت في البداية للتناقض في أشيريريركال وأحرام وعقائد الزوار، وشيريريرراسيريريرة المرأة في عرضيريريرها للدين النصيريريرراني علي ، جدًاالحرم  
الإسيريريريريرلام، وقد فاج تني بسيريريريريريل من العبارات الاريبة وبدون توقف، ولم حيلا كان من المفترض أن أبدأ حواري معهم بعرض مختصيريريريريرر عن  

 تعطني حتى الفرصة لأن أتكلم كلمة واحدة، وهي تقول: "الله محبة"، الله يحبك، الله مات من أجلك.
 ، أنا مستعدة لاعتناق النصرانية، إن أجبت  عن أسًلتي.حسنًاتمالكت نفسي وقلت  ا: 

بت لتُحضر زوجة أخيها لتسمع الحوار، حيلا كانت زوجة الأخ في زاوية أخرى في المسرد تلتقط بعض الصور وذه  كثيراً،فرحت الزائرة  
 التيرذكيرارييرة، وفهميرت أن المرأة الجنوب أفريقييرة تحيراول مع زوجيرة أخيهيرا من فترة لتترك البوذييرة وتعتنق النصيريريريريريريريريريريريريريررانييرة، فيراعتقيردت الزائرة أن قبولي

 ها.ا لزوجة أخيللنصرانية سوف يكون حافزً 
 قالت الزائرة في حضور زوجة أخيها: أخبريني ما هي أسًلتك.

 قلت  ا: أنت تقولين إن الله يحبني ومات من أجلي، للتكفير عن ذنوبي. 
 قالت نعم.
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 قلت  ا: وهل حبي لابني يجعلني أقتل نفسي لأسامحه على أخطاؤه؟
 ا أن يافر لي إن رجعت وعدت إليه؟وهل حذ الله لي يجعله عاجزً 

ل حبيريره لي يجعليريره يحيريراسيريريريريريريريريريريريريريربني على خطيًيريرة ارتكبهيريرا غيري وهي خطيًيريرة  دم، ويعطيني الخلاص لمجرد إيميريراني بموت شيريريريريريريريريريريريريريرخص  خر على وهيرير 
 الصليذ، وليس بصالح عملي؟

 ا عن حمايته من القتل والصلذ؟عله عاجزً يجوهل حذ الله للمسيح 
 وكيف يموت الله وهو حي لا يموت في عقيدتكم؟ أليس هذا تناقض؟

 ات لثلاثة أيام حسذ اعتقادكم، من كان يدير الكون في غيابه المزعوم؟وعندما م
 ومن كان يعطي ويرزق، من كان يحيي ويميت، من أحياه هو نفسه عندما مات؟

عليه   قبصيريريريريريريريريرير ويُ علَّق على خشيريريريريريريريريريربة  ومع أن الله قادر على كل شيريريريريريريريريريريء كما تبررون عقيدتكم، لكن هل يفعل الله ما لا يليق بجلاله، ك ن يُ 
 ا، والمصلوب يعتبر ملعون في كتابكم؟ ب ويموت مصلوبً ويعُذَّ 

 وأين قال المسيح في كتابكم أنه هو الله؟
 ى لطلذ الإغاثة من الله عندما أرادوا صلبه، كان قد صلى لنفسه؟ ولما بكى المسيح وصلَّ 
 كبيرا.  علوًاتعالى الله عن ذلك 

وجة أخيها، وشيريريريريريريرعرت أ ا بدأت تخشيريريريريريريرى من ت ثير كلامي على زوجة أخيها، وقالت وكنت قد لاحظت ارتباكها واختلاسيريريريريريريرها نظرات لز 
 بشيريردة حتى شيريرعرت بالخوف على نفسيريري، وتركتني وأمسيريركت نيوحضيريرنت  كثيراً،بعرلة بدون أن تجيذ على أي سيريرؤال: لقد أعربني ثوبك  

 . فوراًبيد زوجة أخيها وغادرت المسرد 
 الموقف، مع فرنسي نصراني متدين، حيلا قال لي: الله يحبك، الله مات من أجلك.وأذكر أنني قد واجهت موقف شبيه بهذا 

 قلت له: من أخبركم بهذا؟ الله نفسه أم المسيح؟
، ودرجة تعليمه في مسيريريريريريريرتوى درجة تعليم شيريريريريريريرخص في وقتنا الحاضيريريريريريريرر ممن يحملون جدًا، وهو شيريريريريريريرخص ذكي ومتعلم  بولسقال: القديس  

 ثلاث شهادات دكتوراه. 
 بالوحي الإ ي؟ بولسا علاقة درجة تعليم قلت له: وم

 ا أخبره أن الله مات من أجلنا.قال: لقد رأى منامً 
قلت له: الوحي الإ ي ي تي من الله، ومنه الوحي بالرسالات السماوية، ونقيضه الوحي الشيطاني الذي ي تي عن طريق المنامات للبشر،  

 وكانت قد أضحكته إجابتي. 
الع لم البشرى هو إنتاج بشرى، يُصيذ ويخطئ، ومنه الابداع العلمي والا ام الأدبي. وهو تجارب وخبرات  واستطردت قائلة: ثم إن 

 إبداعية. ولا علاقة  ا بالوحي الإ ي على الإطلاق. 
الحقيقية التي هي وحي : أنا ليس لدي الكثير من المعلومات عن هذه النقطة، لكنني أتعرذ ممن يترك رسيريريريريريريريريريريريرالة المسيريريريريريريريريريريريريح خيراًوقلت له أ

القديس إ ي، ويتبع رؤيا منام، ليس فيها شيريريريريء من المنطق ومخالفة للفطرة والعقل بكل المقاييس، لشيريريريرخص لم يقابل المسيريريريريح في حياته ك
 ا هدم دينه والقضاء عليه، وكان ممن عذَّب أتباعه.، لمجرد أنه متعلم؟ وقد كان من ألد أعداء المسيح، وحاول جاهدً بولس
 أن أصدق رسالته.  مستطردة: أنا الآن كإنسانة محبة للمسيح، وعليَّ  وقلت
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 . 182الله ثلاثة في واحد بولس، ويقول القديس 181أحد وقد قال المسيح: الله واحد  
 .184: المسيح الابن المولود الوحيد للهبولس، وقال القديس 183وقال المسيح في كتابكم: سوف أصعد إلى أبي وأبيكم، ربي وربكم

 .186: المسيح كلي القدرةبولس، ويقول 185بنفسي شيًًاوقال المسيح في كتابكم: أنا لا أستطيع أن أعمل 
 .188: أن المسيح مساوي للإله في العظمةبولس، وقال 187وقال المسيح في كتابكم: الإله أعظم مني

 ؟بولسأن أفعل الآن؟ أصدق المسيح، أم أصدق  ف خبرني أرجوك ماذا عليَّ 
 الماادرة. تعرفين كل هذا، وتقولين ليس لديك معلومات؟ هل تسمحين لي بالتقاط بعض الصور لأنني عندي موعد هام وعليَّ قال: 

 قلت له: تفضل.
 ما يفعل الله بعذابك  ان شكوت  وآم   :

 وكان هذا اليوم حافلاً  جدًاقصيريريريريريريريرة أخري لأمريكي وياباني من أروع القصيريريريريريريريرص التي عشيريريريريريريريرتها في حياتي، حيلا كنت في ذلك اليوم متعبه  
بالعمل، وكانوا قد أخبروني أن في انتظاري زائرين أمريكي وياباني، وظننت أ م أصيريريريردقاء لكنني فوجًت أ م لا يعرفون بعضيريريريرهم البعض، 

 الانتظار في المركز، ف خذلم في زيارة الي الداخل مع تعبي الشديد لكنني سبحان الله وافقت.ولكن تقابلوا في غرفة 
بالأسيريريريريريرًلة بشيريريريريريركل متواصيريريريريريرل، وسيريريريريريرؤال يتبعه سيريريريريريرؤال، طبعا الياباني كان يتكلم الانجليزية بطلاقه ولكنه كان   وجًت بالأمريكي ينهال عليَّ 

يسيرتمع، لم يقاطعنا وكان يسيرتمع بإنصيرات، لكن الأمريكي كان لا يتوقف عن الأسيرًلة بشيركل غير طبيعي لدرجة أنني شيرككت أنه يريد 
 لني أسًلة كثيرة استمرت إلى ثلاث ساعات.مهاجمة الإسلام وأنه لا يس ل للاستفادة، حيلا أنه س 

وقد طلذ مني أن يتعلم ويحفظ سيريريريرورة الفاتحة، وحفظها، وطلذ أن يتعلم سيريريريرورة الاخلاص وأن يتعلم الصيريريريرلاة، في الزيارة خلال الثلاث 
ة، لأن النصراني عادة لا ا من طبيعة أسًلته أنه ملحد ولا يعتنق أي ديانساعات، وقد أ مني الله الصبر مع تعبي الشديد، وشعرت لاحقً 

 يهاجم الخالق.
 فقال من ضمن ما س ل: لماذا لا يقبل الله الادعاء ب ن المسيح ابنه، هل ياار الله من المسيح؟ 

 ا مع ساعي البريد، وأذُيع أنا بين الناس أن ساعي البريد هو ابنك، هل تقبل أنت بهذا؟قلت له: عندما ترُسل لي طردً 
 قال: لا. 

 نك تاار منه؟ قلت له: هل لأ
 قال: لا، لأنه ببساطة ليس ابني. 

 
نجيل العهد الديد)  181  (.12:29مارك ، ا 
 (.6-3: 12 كورنثوس العهد الديد، ( 182
نجيلالعهد الديد) 183  (.20:17يوحنا  ، ا 
 (.5-4:4 غلًطية، العهد الديد) 184
نجيلالعهد الديد)  185  (.30:5يوحنا  ، ا 
نجيلالعهد الديد) 186  (.5:15يوحنا  ، ا 
نجيلالعهد الديد) 187  (.28:14يوحنا  ، ا 
 (.3:1العبُانيي العهد الديد، )188
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 ، ف نت تقبل على خالقك ما لا تقبله لنفسك.  إذًاقلت له:  
 ب الله بالنار؟ قال: ولماذا يعُذ  

 ، أن يدخله الجنة؟  قلت له: وماذا تنتظر من الله ليفعل بمن يعُذ ب الأطفال بالأسلحة الكيماوية مثلاً 
 يه وأها م وطردهم من المنزل وجعلهم في الشارع مثلًا، ماذا تشعر تجاه هذا الشخص؟  قلت له: ومن تبرأ من أمه وأب

 قال: اشعر بايظ شديد.
قلت له: إن قلت لك أنني سيريريروف أدُخله منزلي وسيريريروف أكُرمه وسيريريروف أطُعمه وسيريريروف أشيريريركره على هذا العمل هل تقُدر أنت عملي، 

 هل تتقبل ذلك مني؟ 
 قال: لا. 

رفض خالقه وكفر به؟ من عوقذ بالنار فك يا وُضيريريريريريرع في مكانه الصيريريريريريرحيح، أن يكون مصيريريريريريرير من  قلت له: ولله المثل الأعلى، ماذا تنتظر  
 هذا الشخص احتقر السلام والخير على الأرض، فلم يستحق نعيم الجنة.

ُمْ .." نََّّ
ِ
وا لعََادُوا لِمَا نَُُّوا عَنْهُ وَا  .189لََ ذِبوُنَ".وَلوَْ رُدُّ

 ا في الزمان بل هو خصلة ثابتة.ا محدودً أي أن ذنبهم ليس ذنبً 
 

يعًا فيَحَْلِفُونَ لََُ  ِ َِ  ُ للََّّ
 
لِفُونَ   كََمَ    ۥ"يوَْمَ يبَْعَثُُُمُ أ بُونَ   كُُْ   لَ   يَُْ ُمْ   وَيَُْس َ ءٍ   علَََٰ   أَنََّّ آ      شََْ ُ   أَلََ نََّّ

ِ
ذِبوُنَ" ا لْكَ َٰ

 
 .  190مْ هُُُ أ

 بالحلف الكذب، وهم بين يديه يوم القيامة.   أيضًا فهم يواجهون الله  
 

ابُ النَّارِ    ئِكَ أَصْحَ َُٰ َ وا عَنَْاَ أُول تَكْبَُُ آيََتِنَا وَاس ْ بوُا بِأ ينَ كَذَّ ِ ونَ" خَ   فِيْاَ   هُُْ   "وَالذَّ  . 191 الِدُ

في بلا المشاكل والنزاعات بين البشر. فكان من العدالة أن يكون   يتسببواكما أن الشر يمكن أن ي تي من أناس في قلوبهم حسد وغيرة و 
  جزائهم النار وهو ما يتناسذ مع طبيعتهم.
ا إلى جانذ رحمته، فالله في النصيررانية "محبة " فقط وفي اليهودية " غضيرذ" فقط، وفي الإسيرلام وصيرفة الله العادل تقتضيري أن يكون منتقمً 

 وله الأسماء الحسنى جميعًا، وهي صفات الجمال والجلال. هو إله عادل ورحيم 
هذ والفضيريرة، ولذلك فإن الله قلت له مسيريرتطردة: ثم إنه في الواقع العملي في الحياة، نسيريرتخدم النار لعزل الشيريروائذ عن المادة النقية، كالذ

من الذنوب والآثام، ويخرج من النار في النهاية من كان في قلبه  الآخرةيسيريرتخدم النار لتنقية عباده في الحياة   -ولله المثل الأعلى    -تعالى  
 مثقال ذرة من إيمان برحمته.

 على وجود الله.  اقال: أريد دليلا ملموسً 
 

قلت له: أنت تطلذ أضيريريريريريرعف البراهين. فنحن نبُصيريريريريريرر قوس قزح والسيريريريريريرراب وليس  ما وجود ملموس! ونصيريريريريريردق وجود الجاذبية دون أن 
 نراها لمجرد أن أثبتها الع لم المادي. 

   .   192لخَْبِيُْ" ا   اللَّطِيفُ   وَهُوَ   "لََّ تدُْرِكُهُ الَْْبصَْارُ وَهُوَ يدُْرِكُ الَْْبصَْارَ   

 
 (.20)الْ نعام:  189
 (.18)المجادلَ : 190
 (.36 )الْ عراف: 191
 (.103: )الْ نعام 192
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 الإدراك ينقسم إلى أربعة أنواع: إن 
 خاسة البصر مثلًا.  شيًًا الإدراك الحسي: ك ن ترى 

 الإدراك الخيالي: ك ن تقارن صورة حسية بذاكرتك وبخبراتك السابقة. 
 الإدراك الوهمي: وهو الشعور بمشاعر الآخرين، ك ن تشعر أن ابنك حزين مثلًا. 

 . والحيوان  الإنسان  وبهذه الطرق الثلاثة يشترك
 فقط.  الإنسان الذي يتميز به الإدراك  وهو  :الإدراك العقلي

أقوى نوع من أنواع الإدراك لأن  الإدراك العقلي هوبالحيوان، و   الإنسيريريريريريريريريران  وأنتم كملحدون تريدون إلااء هذا النوع من الإدراك لتسيريريريريريريريريراووا
خبر صيريريراحبه ببصيريريرره السيريريرراب مثلًا كما ذكرنا في المثال السيريريرابق، في تي دور العقل ليُ   الإنسيريريران  العقل هو الذي يصيريريرحح الحس، عندما يرى

لحس أن هذا ترد سيريرراب وليس ماء، وظهوره كان بسيريربذ انعكاس الضيريروء على الرمال فقط ولا أصيريرل لوجوده، فيكون هنا قد خدعك ا
ما ترفضيريرون الدليل العقلي وتطالبون بالدليل المادي وتجملون هذا المصيريرطلح بمصيريرطلح "دليل علمي"، أخبرني   دائمًاوأنتم    ،وأرشيريردك العقل

ا، وتسيرتطيع أن تتخيل ترد طرح فكرة ولكن ليس ماديً   علميًا؟ هو في الواقع دليلًا  أيضيرا  علميًاأرجوك: هل الدليل العقلي والمنطقي ليس  
على كوكذ الأرض منذ خمسيريريريريريريريرمًة عام، ما كانت سيريريريريريريريروف تكون ردة ميكروبات صيريريريريريريريرايرة لا ترى في العين المجردة لشيريريريريريريريرخص عاش    وجود
 .193فعله

ومع أن العقل يستطيع أن يدرك وجود الخالق ويدرك بعض صفاته، لكن له حدود، وممكن أن يدرك الحكمة من بعض الأمور ولا يدرك 
 يدرك الحكمة في عقل عالم فيزيائي قدير كآينشتاين مثلًا.أخرى، فلا أحد مثلًا يستطيع أن 

إن ترد الظن بالقدرة على الإحاطة بالإدراك الكامل لله هو عين الجهل به، فقد تقودك السيريريريريريريارة إلى شيريريريريريراطئ البحر، ولله المثل الأعلى ف"
ب ي رقم ف نت جاهل، ولو أجبت بلا أعلم ولكن لا تُمكنك من الخوض فيه. فلو س لتك مثلا عن مياه البحر تساوي كم لتر، وأجبت  

  .194"إن الطريق الوحيد لمعرفة الله هي  ياته في الكون و ياته القر نية ،ف نت عالم  
، إن أذكى إنسيران هو ما في العلم أنه ليس له حدود، وكلما تبحرنا في علوم سيرنرد علوم أخرى، ولن نسيرتطيع أن نلم بكل العلم  وأجمل

 يء، وأغبى إنسان هو من يظن نفسه سيفهم كل شيء.من يحاول أن يفهم كل ش
 

مَاتُ رَبّ ِ وَلوَْ جِئْنَا مَاتِ رَبّ ِ لنَفَِدَ البَْحْرُ قبَْلَ أَن تنَفَدَ كََِ َّوْ كََّنَ البَْحْرُ مِدَادًا ل ِكَِ  . 195بِمِثْلِِ مَدَدًا" "قُل ل
 

 قال: ولماذا لا يكون هناك   ة أخرى ترزق وتشفي؟
 فلت له: وهل ادعى أحد غير الله أنه الرازق الشافي، لندرس صدق دعواه من عدمها؟ 

وقد أثبت العلم وحدة المادة، ووحدانية   .لا أكثر واحدًا  إ اًفي الشيريريريريريريريريريريريريريردة يتوجه إلى حقيقة واحدة ويرجو    الإنسيريريريريريريريريريريريريريران  كذلك يُلاحظ أن  
 النظام في الكون من خلال التعرف على مظاهر الكون وظواهره، ومن خلال التشابه والتماثل في الوجود. 

ثم تخيل على مسيريريرتوى الأسيريريررة الواحدة عندما يختلف الأب والأم على اتخاذ قرار مصيريريريري يخص الأسيريريررة، ويكون ضيريريرحية اختلافهم ضيريريرياع 
 دمير مستقبلهم، فما بالك في إ ين أو أكثر يحكمان الكون.الأطفال وت

 

 
193https://www.youtube.com/watch?v=P3InWgcv18A   فاضل سليمان. 
 . من أ قوال الش يخ محمد راتب النابلسي 194
 (.109: )الكهف 195

https://www.youtube.com/watch?v=P3InWgcv18A
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ُ لفََسَدَتََ    لََّ اللََّّ
ِ
آلِهةٌَ ا ِ رَب ِ العَْرْشِ عَمَّا يصَِفُونَ" فسَ ُ   "لوَْ كََّنَ فِيِْمَا أ  .  196بْحَانَ اللََّّ

 قال: هل يستطيع الخالق أن يُحيي ميتاً أمامي؟
قليرت ليره: العرييرذ أنكم أنتم الملحيردون تكررون نفس الأسيريريريريريريريريريريريريريرًليرة وكير نكم متفقون عليهيرا، مع أنني على قنيراعيرة أنكم على يقين من عيردم 

 واقعيتها ومنطقيتها.
قلت له مسيريريريريريرتطردة: وإن أحم الله أمامك الموتى فلن يقُنعك ذلك، كما حدث في قصيريريريريريرة موسيريريريريريرى عليه السيريريريريريرلام وغيره من الأنبياء الذين 

 قوامهم المعرزات، لكن أقوامهم الموهم بالسحرة. قدموا لأ
لََّ قَالوُا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ 

ِ
سُولٍ ا ن رَّ ينَ مِن قبَْلِهِم مِ  ِ لَِ مَا أَتََ الذَّ  . 197ونَ"طَاغُ  قَوْمٌ  هُُْ  بلَْ  أَتوََاصَوْا بِهِ   (52)"كَذََٰ

 

ءٍ قبُُلًً مَّ  مْ كَُّ شََْ نََّ علَيَِْْ مُ المَْلًَئكَِةَ وَكَََّمَهُمُ المَْوْتََٰ وَحَشَْْ ليَِْْ
ِ
لنَْا ا َّنَا نزََّ هَلُونَ""وَلوَْ أَن هُُْ يَجْ كِنَّ أَكْثَََ ٰـ َ هُ وَل لََّ أَن يشََاءَ اللّـَ

ِ
 .198ا كََّنوُا لِيُؤْمِنُوا ا

 يعُاقذ الخالق عباده بعذاب لا ينتهي، على معاص قليلة، كان قد ارتكبها في حياته القصيرة. : كيف قائلاً استطرد الأمريكي 
فهل هناك من يقول أن حُكم المؤبد ظلم، لأن المجرم ارتكذ جريمته   .الجرائم تصيريريريريريريريريريريريريريرل بير صحابها إلى حُكم المؤبد  كثيراً من  إنَّ قليرت ليره:  

المجرم لم يختلس من الأموال إلا سنة واحدة فقط. إن العقوباظ لا تتعلق بدقائق معدودة؟ هل حُكم العشيريريريريريريرر سنواظ حُكم ظالم، لأن  
 .بمدة ارتكاب الجرائم بل خرم الجرائم وفظاعتها

 : ولماذا كرر الإله التحذير من النار، ألا يدل ذلك على عدم رحمته وعدم محبته لنا؟ قائلاً واستطرد الأمريكي حواره معي 
ا يهي  م كلما سيريريريريريريريريريريريريريرافروا أو ذهبوا إلى العمل، أن ي خذوا حذرهم في ذهابهم وإيابهم، فهل تعتبرني أمًُ قلت له: أنا أرُهق أولادي بكثرة تنب

قاسيريريريريريريريريريريريريرية؟  هذا قلذ للموازين، فإنكم تجعلون من الرحمة قسيريريريريريريريريريريريريروة، فالله ينُبه عباده ويحذرهم لرحمته بهم، ويرشيريريريريريريريريريريريريردهم إلى طريق الخلاص، 
 .ووعدهم بتبديل سيًالم حسنات عندما يتوبوا إليه

نَاتٍ    مْ حَس َ ئاَتَِِ ُ سَي ِ لُ اللََّّ ِ ئِكَ يبَُد  َُٰ َ آمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًً صَالِحًا فأَوُل لََّ مَن تََبَ وَأ
ِ
ُ   وَكََّنَ   "ا حِيماً"    اللََّّ  . 199غفَُورًا رَّ

 قلت له معقبة: ولماذا لم يلفت نظرك ع ظَم الثواب والنعيم في جنات الخلود مقابل قليل من الطاعات؟ 
تُِاَ الَْْ "  ريِ مِنْ تََْ ئاَتِهِ وَيدُْخِلُْ جَنَّاتٍ جَْ ِ وَيعَْمَلْ صَالِحًا يكَُف ِرْ عَنْهُ سَي ِ ينَ فِيْاَ أَبدًَا ذَلَِ الفَْوْزُ العَْظِيمُ وَمَنْ يؤُْمِنْ بًِللََّّ  .  200"  نََّْارُ خَالِدِ

 

 ان ه كان بك  ححيما: 
 طلذ الله من نبيه إبراهيم ذبح ابنه، أليست هذه قسوة؟ : ولماذا قائلاً أكمل الأمريكي حواره 

أن يخضيريريريريرع لأصيريريريريرعذ الاختبارات،  جدًاقلت له: وهل طلذ الله منك ذلك؟ إذا ادعى شيريريريريرخص أنه أذكى رجل في العالم، فمن الطبيعي  
 لإثبات ادعاءه. وإبراهيم عليه السلام نبي ورسول يوحى إليه، وقد صرَّح أن الله أحذ إليه من كل شيء، فاختبره الله ليثُبت هذا الحذ.

ا للآ ة، وأراد الله ان يبُطل هذه العادة في تقديم الاضحية بدلاً عن  علما أنه ورد على زمن نبي الله إبراهيم عادة تقديم الأبناء قربانً 
 الأبناء.  
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 ؟  ادهعب جميعًاذ المؤمنين الصالحين ولا يحذ الكافرين، أليسوا  يح قال: ولماذا يكرر القر ن أن الله 
  الإنسان  سلوك الخاطئ نفسه الذي يسلكه قلت له: الله تعالى أرشد جميع عباده لطريق الخلاص، ولا يرضى  م الكفر، لكنه لا يحذ ال

 بالكفر والإفساد في الأرض. 
َ غنٌَِّ عَنكُُْ    نَّ اللََّّ

ِ
ن تكَْفُرُوا فاَ

ِ
ن   وَلََ يرَْضََٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ     ا

ِ
لَٰ   ثَُُّ   وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ     تزَِرُ   وَلََ   هُ لكَُُْ   يرَْضَ   تشَْكُرُوا   وَا

ِ
ئُكُُ بِمَا كُنتُُْ تعَْمَلوُنَ   رَب ِ   ا رْجِعُكُُْ فيَُنَب ِ َّهُ   كُُ مَّ ن

ِ
  ا

دُور   بِذَاتِ   علَِيمٌ     . 201الصُّ

اقلت له   ، إن سيريريررقتم وزنيتم وقتلتم، وأفسيريريردد في الأرض ف نتم بالنسيريريربة لي جميعًا: ما قولك في أب يكرر أمام أبنائه أنني فخور بكم أيضيريريرً
 كالعابد الصالح؟ ببساطة أقرب وصف  ذا الأب هو أنه كالشيطان، يحلا أبناؤه على الفساد في الأرض. 

 عظمة في ذلك؟ قال: ولماذا يذُكرنا الله دائما في القر ن بنعمه علينا، فما أعطانا إياه بالنسبة لما يمتلكه لا شيء، ف ين ال
يره. قلت له: الله يذُكرنا بنعمه علينا، ليحمينا من أنفسيريريرنا من التوجه لايره بالشيريريركر والعرفان، فإننا إن لم نعبده فسيريريروف نتوجه بالعبادة لا
حي فكلما حصيريريرلت أنا على المال مثلًا، أو شيريريرعرت بنشيريريروة النراح، وافتخرت بإنجازاتي فك نني أشيريريركر نفسيريريري دون أن أشيريريرعر، وأرُجع نجا
 إلى قدراتي التي هي أصلًا من الله، ف فتح حينها صفحة من القر ن لأقرأ الآية الكريمة وما توفيقي إلا بالله، ف عود وأقول الحمد لله.

 : إن أهداك أحد هدية، هل تفرح با دية لذالا أم بدلالتها على محبة من أهداها إليك؟أيضًاقلت له 
دينار، وأعطاك المل ك دينار، لكنت فرحت أكثر بدينار الملك،    100مصدره، فلو أعطيتك  قلت له مستطردة: فعظمة العطاء بقيمة 

 ولأشعلت وسائل التواصل الاجتماعي بهذا الخبر.  
 ا خلال الثلاث ساعات. ا الياباني كان يستمع ولم يتدخل أبدً طبعً 

 أصلًا؟   عاد الأمريكي وس ل: أليست قسوة، أن يحاسبنا الله على أعمال هو كتبها علينا
ا من المترر، وتقُرر أن ترسيريرل الابن الأول لشيريرراء هذا الشيريريء، لأنك على ع لم مسيريربق أن أن تشيريرتري شيريريًً   قلت له: إنك عندما تريد مثلاً 

ا، وتعلم أن الولد الآخر سيريريروف ينشيريريرال باللعذ مع أقرانه، ويُضيريريريع المال، هذا الولد حكيم، وسيريريروف يذهذ مباشيريريررة لشيريريرراء ما تريده تمامً 
 في الواقع افتراض قد بنيت حُكمك عليه.وهذا 

وليره المثيرل قليرت ليره: الاطلاع على الأقيردار لا يتنيراقض مع إرادة اختييرارنيرا، لأن الله يعلم أفعيرالنيرا بنيراءً على علميره التيرام بنواييرانيرا واختييراراتنيرا.  
علم نوايانا ومطلع على أفعالنا، وتسيريريريرريل يعلم طبيعة البشيريريريرر، فهو الذي خلقنا ويعلم ما في قلوبنا من الرغبة بالخير أو الشيريريريرر وي  -الأعلى

 . علما ب ن الله علمه مطلق، وتوقعات البشر تصيذ وتخط .هذا الع لم عنده لا يناقض إرادة اختيارنا
بطريقه لا ترضيري الله، لكن تصيررفه لن ي ت  ضيرد إرادته تعالى، فقد أعطي الله خلقه إرادة   الإنسيران  : من الممكن أن يتصيررفأيضيراقلت له  
ا أحدً   تيار، لكن تصيريررفالم تلك وإن كانت فيها معصيريرية له، فهي لا تزال ضيريرمن إرادة الله ولا يمكن أن تعاكسيريرها لأنه تعالى لم يعُط  الاخ

 تالًا لتراوز مشيًته. 
 قال: فلماذا يسمح بالمعصية؟

ا الصيريريريراير على مسيريريريراس النار وأقول له لا تفعل هذا الشيريريريريء، لكن في لحظة ما، عندما أجده عنيدً   ا عندما يصيريريريرر ابني مثلاً قلت له: أحيانً 
أسمح له أن يمسيريريريرها  لكي يتعلم من تجربته، لأنني علمت بعلمي بشيريريريرخصيريريريرية ابني أن هذا الولد لن يتعلم إلا اذا جرب، ولله المثل الأعلى، 
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من الناس يتعرضيريريريرون لاختبارات بسيريريريريطة من    كثيراًاذا جرب، و ذا نجد أن هناك    فالله يعلم طبيعة هذا الشيريريريرخص ويعلم أنه لن يتعلم إلا
الله، وهناك بشيريرر يتعرضيريرون لاختبارات صيريرعبه، هذا كله بعلمه سيريربحانه فربما يكون ذلك لأنه يعلم أن هذا الشيريرخص لن يتعلم ولن يرجع 

 إلى الله إلا باختبار صعذ. 
 قال: ولماذا يجبرنا على الإيمان؟

 وهل أجبرك الله على الإيمان به؟ أنت تقف أمامي وتدَّعي أنك غير مؤمن به.قلت له: 
إنك لا تسيريريريريريريريريرتطيع أن تُجبر قلبك وتُكرهه على قبول شيريريريريريريريريريء لا يريده، فإنه من الممكن أن تُجبر شيريريريريريريريريرخص على البقاء معك تحت التهديد 

من أي شيريريركل من أشيريريركال الاكراه،  ذا السيريريربذ   والترهيذ، لكن لا تسيريريرتطيع إجبار هذا الشيريريرخص على أن يحبك، لقد حفظ الله قلوبنا
 هو يحاسبنا ويكافًنا بناء على نوايانا وما تحمله قلوبنا.

 وفي  اية الزيارة كانت المفاج ة، جاء الأمريكي وقال لي أنه يريد أن يلتقط صيرور داخل المسيررد، وأثناء غياب الأمريكي جاءني الياباني،
يرة ميرذهليرة لي، حييرلا أنني بهيرذا اليردين جيردًاوقيرال لي: أنيرا أعُربيرت   ، ميرا هيرذا اليردين العظيم؟ أنيرا أرييرد أن أعتنق هيرذا اليردين، وقيرد كيرانيرت مفيراج

ا رسول الله وما كان لم أجد منه أي ردة فعل خلال الزيارة وكان يستمع فقط. وشهد الياباني أمام الامريكي ب ن لا إله إلا الله وأن محمدً 
ياباني تفاصيريريريريريريريريل أكثر عن ممارسيريريريريريريريرة هذا الدين وقد أعطيته رقم تليفون المركز الاسيريريريريريريريرلامي في على الأمريكي إلا أن يبارك له، وطلذ مني ال

 طوكيو، وقد وعدني ب ن يستمر على هذا الطريق. 
ه: نحبه  ويحُبو يأتن الله بقوم يُ   

 

مْ   ِ مْدِ رَبِ ِ َ ُِ حُونَ  ب ِ َ ُُ مِلُونَ العَْرْشَ وَمَنْ حَوْلََُ يسُ ينَ يَُْ ِ ي "الذَّ ِ ةً وَعِلمْاً فاَغْفِرْ لِلََّّ حََْ ءٍ رَّ عْتَ كَُّ شََْ َّنَا وَسُُِ آمَنُوا رَب ينَ أ ِ تَغْفِرُونَ لِلََّّ ْ ُُ بِيلَكَ وَيؤُْمِنُونَ بِهِ وَيسَ َّبَعُوا سَُُ نَ تََبوُا وَات

 . 202وَقِهِمْ عَذَابَ الجَْحِيِم "

 ترلى محبة الله ورحمته لعباده في خلقهم وتكريمهم وإرشادهم وبيان الطريق الحق  م.  تو 
كُرُونَ  قَ   " وَلقََدْ مَكَّنَّاكُُْ فِي الَْْرْضِ وَجَعَلنَْا لكَُُْ فِيَْا مَعَايِشَ    ا تشَُْ رْنََّكُُْ ثَُُّ قُلنَْا لِلمَْلًَئِ   ( 10)لِيلًً مَّ وَّ نَ وَلقََدْ خَلقَْناَكُُْ ثَُُّ صَُ بلِْيسَ لمَْ يكَُن مِ 

ِ
لََّ ا

ِ
جَدُوا ا دُوا لِْآدَمَ فسََُ كَةِ اسُْْ

اجِدِينَ "  . 203السَّ

ومن الإشيريرارات اللطيفة في القر ن الكريم أن الله قدم ذكر حبه لعباده على ذكر حذ العباد له، وذلك من لطفه العظيم، ورحمته الواسيريرعة 
 .بهم

بُّونهَُ...  "  مُْ وَيُُِ بُُّ ُ بِقَوْمٍ يُُِ  .  204"   ...فسََوْفَ يأَتِْ اللََّّ

 من مصائذ وضر.  الإنسان ، أن رحمة الله ولطفه تترلى حتى فيما يصيذأيضًاومن الإشارات اللطيفة في القر ن الكريم 
 

ٍ لََّ  نُ بِرُ  َُٰ حََْ ن يُرِدْنِ الرَّ
ِ
آلِهَةً ا ذُ مِن دُونِهِ أ ِ  .205تغُْنِ عَن ِ شَفَاعَتُُُمْ شَيئْاً وَلََ ينُقِذُونِ""أَأَتََّّ

 

 خيراًبالضيريرر، فإن هذا موجذ لرحمته ولطفه، ويصيريرير الأمر الذي ظاهره الضيريرر في حقيقته رحمة، و   الإنسيريران  فإذا شيريراء "الرحمن" أن يصيريريذ
  للمؤمن؛ لأن الرحمن لا يصدر عنه إلا الرحمة واللطف والبر.

 

ُ يعَْلََُ وَ  بُّوا شَيئْاً وَهُوَ شَرٌّ لكَُُْ وَاللََّّ  .206أَنتُُْْ لََ تعَْلمَُونَ""وَعَسََ أَنْ تكَْرَهُوا شَيئْاً وَهُوَ خَيٌْْ لكَُُْ وَعَسََ أَنْ تَُِ
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بينهم، وجعل بينهم حاجات يقضيريريريريريريريريها أحدهم للآخر، ليتحقق التعاون فيما بينهم، بما يعود بالنفع ومن رحمة الله بخلقه أن وزع الأرزاق  
على الجميع، ولو اسيريرتانى بعضيريرهم عن بعض لتعطلت مصيريرالحهم، وكان من تمام رحمته بهم أن جعل فيهم الاني والفقير، والعزيز والذليل، 

 ا للتنافس فيه ولدوام التعلق به.فتوحً والعاجز والقادر، وأبقى باب العطاء والفضل الرباني م
 

تَ رَب ِكَ   " مُونَ رَحََْ نيَْا     أَهُُْ يقَْسُُِ تَُُمْ فِي الحَْيَاةِ الدُّ مْنَا بيَنََُْمْ مَعِيشُُ َ َُُ نُ قسَ رِيَك     نََْ ا سُِْ هُمْ بعَْضًُُ ٍَ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بعَْضُُُ هُمْ فوَْقَ بعَْ تُ رَب ِكَ   وَرَفعَْنَا بعَْضَُُ ا   وَرَحََْ خَيٌْْ مِمَّ

مَعُونَ   . 207"يَجْ

م،  وتترلى رحمة الله في شيريريريريريريريريريريرريعته وأحكامه والتي هي خير ورحمة للخلق سيريريريريريريريريريريرواء ما يتعلق بهدايتهم وحفظ دينهم، أو ما يتعلق خفظ أنفسيريريريريريريريريريريرهم وأبدا  
 .عقو م وأفكارهم، حفظ أعراضهم وأنسابهم وأولادهم، وحفظ أموا م وممتلكالم 

الضيريريريريريرروريات الخمس من أحكام إيا جاءت رحمة بالناس بابافظة عليها وحمايتها من الفسيريريريريريراد والعدوان، ورفع الحرج فكل ما يتعلق بهذه  
حتى يتسيريرنى  م العيش في بيًة صيريرالحة و منة وسيريرعيدة، حيلا أن الحق في البيًة السيريرليمة   والعنت عن الناس، وحفظ لكل ذي حق حقه،

 هو من ركائز حق الحياة.
َّسْلَ    ٰ سَعَىٰ فِي الَْْرْضِ لِيُفْسِدَ فِيْاَ وَيُُّْلِكَ الحَْرْثَ وَالن ذَا توََلَّ

ِ
ُ   "وَا بُّ الفَْسَادَ"   لََ   وَاللََّّ  .  208 يُُِ

ني انتظاري رون عَ المدب    علمُ لو يَ   : "أوحى الله إلى داود عليه السيريريريريرلام فقال: يا داود  -يذُكر من باب الاعتبار والموعظة  و  -يقول ابن القيم  
لين يف بالمقب  فكَ   ني  رين عَ تي بالمدب  هذه إرادَ   تي، يا داود  م ببَّ ، وتقطَّعت أوصيرا ُ ا إليَّ وقً عاصيريهم لماتوا شيرَ مَ   رك  وقي إلى تَ م، وشيرَ فقي به  م، ور   ُ 

 .209"عليَّ 
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للعالمي   إل رحمة    وما أرسلناكَ   

نّ  لعلى خُلق عظي : او   
ما أت مل ثناء الله سيريريريربحانه وتعالى على أخلاق رسيريريريروله محمد عليه الصيريريريرلاة والسيريريريرلام، وكنت أتوق لأن أصيريريريرل بإدراكي لروعة   دائمًاكنت  

هذه الأخلاق، أريد أن أفهم نقطة التميز في شيريريريريريريرخصيريريريريريريرية هذا النبي العظيم. حتى لحظة وفاة أمي، وشيريريريريريريرعرت حينها خزن شيريريريريريريرديد كاد أن 
أنني كنت متزوجة في ذلك الوقت ولا أحتاج لرعايتها، لكن شيريروقي  ا أفقدني الرغبة في التحدث مع يدُمر حياتي لولا رحمة الله بي، ومع  

الناس، وشيرعرت أن العالم يضيريق من حولي، وأحسيرسيرت بصيرعوبة فقدان حنان الأم، وتذكرت الرسيرول عليه الصيرلاة والسيرلام، وكيف عاش 
ب. حينها قلت لنفسيري: هذه الظروف التي عاشيرها الرسيرول صيرلى الله عليه ا، وتنقل من بيت إلى بيت، وعاش يفتقد حنان الأم والأيتيمً 

ا معقد الشيريريرخصيريريرية لا محالة، ف دركت حينها أنه مختلف، وأنه عندما يخرج إنسيريريران من هذه الظروف بهذه الشيريريرخصيريريرية وسيريريرلم، تُخرج إنسيريريرانً 
َّكَ لَ العظيمة، فهو فعلًا ب خلاق فريدة من نوعها. وتذكرت الآية الكريمة:  ن

ِ
 ، وحينها سكنت نفسي.210عَلََ خُلُقٍ عَظِيم"" وَا

: حُسله  ق بين أحدٍ منلانفُو    
المسيريريريريرتشيريريريريررق البريطاني وعالم الآثار "سيريريريريرتانلي لي بول" قال: "كان محمد رؤوفاً شيريريريريرفيقًا، يعود المريض، ويزور الفقير، ويُجيذ دعوات العبيد 

 .211"ا ا عظيمً ا، حتى صار فاتحً مُعو زً  امقدس، نش  يتيمً نبي -لا شكَّ -الأرقاء، وقد كان يصلح ثيابه بيده، فهو إذًا 
أذكر أثناء حواري مع تموعة من جنسيريريات وثقافات وديانات مختلفة، وقد كنت أتكلم عن التوحيد، وصيريرفات الجمال والجلال الإ ي، 

 ظم المسيح أم محمد؟ وأهمية عبادة الخالق بدون وسيط، كان قد قاطعني شخص من المجموعة بسؤال، حيلا قال: من أع
قلت له: أنت تسيريريرير ل لتقارن بين إله وإله  خر؟ أم لتقارن بين رسيريريريرول ورسيريريريرول  خر؟ إن كنت تقارن بين إ ين، فلا إله إلا الله، فالمسيريريريريح 

 رسول ومحمد رسول. وإن كنت تقارن بين رسول ورسول، فنحن لا نفرق بين أحد من رسل الله.
 

سُولُ بِمَا أُنزلَِ   آمَنَ الرَّ ب ِهِ وَالمُْؤْمِنوُنَ   "أ ليَْهِ مِن رَّ
ِ
سُلِِ     ا ن رُّ قُ بيََْ أَحَدٍ م ِ ِ ِ وَمَلًَئكَِتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِِ لََ نفَُر  آمَنَ بًِللََّّ عْنَا وَأَطَعْنَا     كٌُّ أ ليَْكَ    وَقاَلوُا سَِْ

ِ
َّنَا وَا غفُْرَانكََ رَب

 .  212المَْصِيُْ" 

 قال: إن كنتم تحبون المسيح، فلماذا لا تحتفلون بميلاده؟ 
ولم قلت له: أتقصيريريرد الاحتفال بميلاد المسيريريريح ابن الله، أم ميلاد المسيريريريح رسيريريرول الله؟ إن كان ميلاد ابن الله، فهذا مردود، لأن الله لم يلد  

اد. أما إن كان رسيريريرول الله؛ فنحن لا نعارض تذكره والثناء عليه في يوم ميلاده بل وفي جميع الأوقات  ا أحيولد ولم يكن له كفوً  ، مع أيضيريريرً
 أنه ثبت أنه لم يولد في الشتاء أصلًا، ولكن الاختلاف على تحديد يوم ميلاده لا يؤثر على العقيدة في شيء. 

 قال: ولماذا لا تزُوجون بناتكم لليهود والنصارى؟ 
  : الزوج المسلم يحترم أصل دين زوجته النصرانية أو اليهودية وكتابها ورسو ا، بل لا يتحقق إيمانه إلا بذلك، ويعطيها الحرية لممارسة قلت له 

 شعائرها، والعكس ليس صحيح، فمتى  من النصراني أو اليهودي برسولنا زوجناه بناتنا.  

 
 (.4)القلَ: 210

حادي  مع الدول -كتاب  211 لْ  لني محمد-ا ا  س تينلِ لي يول. .1893 كُلم 
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النصرانية مثلًا، فعليَّ أن أخسر إيماني بمحمد والقر ن، وأخسر علاقتي المباشرة  الإسلام إضافة واكتمال للعقيدة، ف نا إن أردت اعتناق 
أن أخسر إيماني   مع رب العالمين، بالإيمان بالثالوث، وباللروء إلى القساوسة والقسيسين وغيرهم، وإن أردت اعتناق اليهودية، فعليَّ 

 بالمسيح والإنجيل الصحيح. 
ليس    محمدًا إذًاوأذكر في لقائي لمجموعة كبيرة من دولة مالطا، وبعد عرض قصير لي عن الإسلام، قالوا جميعهم وبصوت عالي وواحد: 

 إ كم؟ 
 المسلمين، لتبرير عبادة المسيح وبوذا وغيرهم. قلت  م: لا، محمد رسول الله، ولكن لحسف يرُوَّج  ذه الفكرة المالوطة من غير 

هٌ وَاحِدٌ    َُٰ َ ل
ِ
هكُُُْ ا َُٰ َ ل

ِ
َّمَا ا لََّ أَن ِ

ثلْكُُُْ يوُحَىٰ ا َّمَا أَنََّ بشٌََْ م ِ ن
ِ
 . 213"  فمََن كََّنَ يرَْجُو لِقَاءَ رَب ِهِ فلَيَْعْمَلْ عَمَلًً صَالِحًا وَلََ يشُِْْكْ بِعِبَادَةِ رَب ِهِ أَحَدًا   "قُلْ ا

ذي يفدونه مك وب ا ع دهْ  إن ال ر وْحاي والإنفيل: لا  
ظهر محمد بعد المسيح بخمسمائة وسبعين سنة، وكانت وظيفته ترقية عقول  قال المستشرق الأمريكي سنكس في كتابه "ديانة العرب" ":

 بعد هذه الحياة". البشر، بإشرابها الأصول الأولية لحخلاق الفاضلة، وبإرجاعها إلى الاعتقاد بإله واحد، وخياة 
ا لكثرة الزوار، وأعدادهم ا ائلة التي تصيريريرل إلى الآلاف، ظهر رجل لاتيني صيريريرعبً   يومًامن المواقف الرائعة التي تعرضيريريرت  ا في حياتي، وكان  

 في ذلك اليوم من بين تموعات كثيرة ومتراصة من الزوار، وقد س لني بالإسبانية: من هو البارقليط؟ 
ا عن الحقيقة، وأريد أن أعرف من هي هذه الشيريريريريريريريريريرخصيريريريريريريريريريرية الذي تكلم عنها سيريريريريريريريريريرافر مع زوجتي وابنتي وأجول العالم باحثً ا: أنا أقال معقبً 

 .214المسيح في الإنجيل
 

نجِ 
ِ
دُونهَُ مَكْتُوبًً عِندَهُُْ فِي التَّوْرَاةِ وَالَْ ي يَجِ ِ يَّ الذَّ ولَ النَّيَِّ الُْْم ِ سُُ َّبِعُونَ الرَّ ينَ يتَ ِ مُ الخَْبَائِ "الذَّ ِمُ علَيَِْْ ر  بَاتِ وَيَُُ ي ِ لُّ لهَُمُ الطَّ َ  يلِ يأَْمُرُهُُ بًِلمَْعْرُوفِ وَينَََْاهُُْ عَنِ المُْنكَرِ وَيُُِ

مْ  وَ  َّتِِ كََّنتَْ علَيَِْْ هُُْ وَالَْْغْلًَلَ ال صْرَ
ِ
ي أُنزِلَ مَعَهُ ۙ يضََعُ عَنَُْمْ ا ِ َّبَعُوا النُّورَ الذَّ وهُ وَات رُوهُ وَنصََرُ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّ ينَ أ ِ ئِكَ هُُُ المُْفْلِحُونَ" فاَلذَّ َُٰ َ  . 215أُول

 قلت له: البارقليط هو محمد عليه الصلاة والسلام. 
 كيف هذا؟  قال:

 قلت له: لا يؤمن المسيريريريريريريريريريريرلمون ب ن العهد القديم والعهد الجديد الموجودان حاليا بين أيديكم، هما كلام الله، لكنهم يؤمنون ب ن كلاهما له
مصيريريريريريردر صيريريريريريرحيح، والذي هو التوراة والإنجيل )وهو ما أوحاه الله إلى أنبيائه: موسيريريريريريرى والمسيريريريريريريح عيسيريريريريريرى(. لذلك فإنه قد يوجد في العهد 

يعتقد المسيريريريريريريريرلمون أن هذه النبوءة إن صيريريريريريريريرحت، فهي تتكلم عن النبي محمد، لأ ا تتكلم عن يم والعهد الجديد ما هو من عند الله. و القد
 نبي ي تي بعد أن يذهذ المسيح، ويبقى بتعاليمه إلى الأبد. 

 ا.الذات الثالثة في الثالوث، والتي تعُتبر إ ً ا، فهي تشير في النصرانية إلى بل روحً  بشراًقال: لكن هذه الشخصية لا ينباي أن تكون 
كثيرة. فمن الممكن أن تُطلق كلمة "روح" على إنسيريريريريريريريريريران في   ت  قلت له: ارجع إلى كتابك وانظر كيف أشُيريريريريريريريريريرير إلى الأنبياء بكلمة روح مرا

ل وليس روح، وقد ادعى رجال كثيرون ا لما ذكُر في التاريخ، فقد فهم كثير من النصيريريريريريرارى القدامى أن "البارقليط" رجالعهد الجديد. ووفقً 
 ا ينتظر قدوم " البارقليط ".قبل النبي محمد أ م " البارقليط " المنتظر. وكان النراشي ملك الحبشة نصرانيً 

قلت له مسيريريريريريرتطردة: وتقول النبوءة أنه يتكلم بما يسيريريريريريرمع، والحقيقة هذا وصيريريريريريرف لنبي وليس لرب. فالنبي يتكلم بما يسيريريريريريرمعه من الله. وهذا 
 يل على أن هذه النبوءة لا تشير إلى الذات الثالثة في الثالوث )كما يعتقد النصارى( بل تشير إلى نبي يرسله الله.دل
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 قال: لكن النبوءة تقول: البارقليط يُخبركم ب مور  تية.
 أيدي الفرس. قلت له: نعم وهذا ما فعل النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ومثال ذلك انتصار الرومان بعد هزيمتهم على

قلت له مسيريريريريريريريرتطردة: ثم أنه من المسيريريريريريريريرتحيل أن تشيريريريريريريريرير هذه النبوءة إلى الروح القدس، لأ ا تقول: إن البارقليط سيريريريريريريريروف يظهر بعد ذهاب 
 المسيح، والروح القدس موجود أصلًا، وقد ظهر للسيدة مريم قبل حملها بالمسيح حسذ اعتقادكم. 

 ،"Periklytos"في الإنجييرل اليونيراني كيرانيرت أصيريريريريريريريريريريريريريرلا    "Paraklytos"، ييردور حول أن كلميرة  كبيراًلًا  جيردًا  "Paraclete"وقيرد أثيرارت كلميرة  
 تحمل معنيين في اليونانية: "Paraclete"وتايرت خلال ترجمتها من السريانية إلى اليونانية. كما أن كلمة 

النصارى. وهذا يعتمد على نطق الكلمة الذي يحتوي على  كما يعتقد  Paraklytos (παρακλητος)يد ومُساع د:  ي ومُؤ  مُعز   -
 ".  aصوت حرف العلة "

كما يعتقد المسلمون. أما نطق الكلمة هنا يكون بدون صوت    Periklytos (Περικλητος)الممدوح(:  الإنسان )محمد أو أحمد   -
 ". aحرف العلة "

فقد ثبت أن اللاة السيريريريريريريريريريريريرريانية لم تحو  حروف العلة حتى القرن الخامس، فقد احتوت على وبالإضيريريريريريريريريريريريرافة إلى أن المعنى الثاني تؤيده الأدلة،  
فإن كلا المعنيين ينطبق على ذلك فإنه في كل الأحوال    حروف الصيريريريريريريريريرحاح فقط، أما حروف العلة فقد أدُخلت بعد القرن الخامس، ومع

 .216النبي محمد
 قال: النبوءة تقول: إنه سوف يدُين العالم، فكيف أدان محمد العالم؟

ل  من الله، كما أدان النصيريريريريريريريرارى على اعتقادهم بالثالوث رسيريريريريريريرير اليهود على عدم إيما م بالمسيريريريريريريريريح عيسيريريريريريريريرى كنبي  م محمدًاقلت له: قد أدان  
المسيريريح أنه الله أو ابن الله قط. وعندما أشيريرار عيسيريرى إلى نفسيريره في الإنجيل ب نه   ع  ا، حيلا لم يدَّ هم ب لوهية المسيريريح: وهذا يعُد ذنبً وبادعائ

 ا، بمعنى عباد الله.ابن الله، أوضح أنه ليس الابن المولود، ولكن نحن كلنا أبناء الله تازً 
 قال: ويرُشد البارقليط الناس للحق، ويُمر د المسيح.

 ة الخالصة وهي )الإيمان بإله واحد وتوحيده في العبادة(. قلت له: قد ذكَّر النبي محمد العالم بالعقيد
 قال:  ا على الأرض، كما تََّده محمد عليه الصلاة والسلام. حيلا : لم يُمر د المسيح أحدً أيضًاقلت له 

 

، وَدِينَُمُْ وَاحِدٌ، فليسَ    الْآخرة "أَنََّ أَوْلَ النَّاسِ بعِيسََ ابْنِ مَرْيَمَ، في الُْولَ وَ  - هَاتَُُمْ ش َ َّ تٍ، وَأُمَّ خْوَةٌ مِن علًََّ
ِ
قالوا: كيفَ؟ يَ رَسُولَ اِلله، قالَ: الْ نبِْيَاءُ ا

 .217" ين( بيْننَاَ نيٌَِّ )بي المس يح عيسَ وب 
 مرات(. 4مقابلمرة 25وذكُر اسم المسيح عيسى في القر ن أكثر من اسم النبي محمد ) -
 لت مريم أم عيسى على نساء العالم وفقا لما جاء في القر ن. فُض   -
 كما أن السيدة مريم هي الوحيدة التي ذكرت باسمها في القر ن.  -
 . 218وهناك سورة كاملة في القر ن باسم السيدة مريم  -
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يقة، أبدى لي الزائر وزوجته وابنته سيريرعادة لا توُصيريرف، وقالوا: لو لم نخرج برحلتنا الطويلة هذه إلا بهذه المعلومات لكفتنا. لقد وجدنا الحق
دة اونشكر الله أن هدانا إليها بعد طول عناء، لقد كان لدينا إيمان عميق ب ن لا إله إلا الله والمسيح رسول الله، والآن نخرج من هنا بشه

 رسول الله. محمدًاأن 
 

ذْ "  
ِ
قاً لِ مَا بيََْ يدََيَّ مِنَ التَّوْرَ  قَالَ  وَا دِ  صَُ ليَْكُُ مُّ

ِ
ِ ا ولُ اللََّّ نِ  رَسُُ

ِ
ائيِلَ ا سْرَ

ِ
دُ   عِيسََُ ابْنُ مَرْيَمَ يََ بنَِ ا هُ أَحََْ ولٍ يأَتِْ مِن بعَْدِي اسُْْ ا بِرَسُُ ً ا   اةِ وَمُبشَُِْ  جَاءَهُُ بًِلبَْيِ ناَتِ فلَمََّ

ذَا قَالوُا َُٰ بِيٌ" هَ رٌ مُّ   .219سِِْ

 يعوإونه كما يعوإون أب اءه : 
 في حوار لي مع تموعة من اليهود الكنديين، وبعد أن تكلمت عن التوحيد، قال لي أحدهم: ما مشكلتكم أنتم المسلمون معنا؟  

 بعيسى وموسى وغيرهم من الأنبياء، وعبد الله وحده.قلت له: المسلم ليس لديه مشكلة مع أحد، لقد  من  
 رسولًا.   اقال: وأنا لا أرى مشكلة من أن يكون محمدً 

 قلت له: أو تجعل الإيمان به، ركن من أركان إيمانك؟ 
 قال: لا. 

 قلت له: الإيمان بموسى ركن من أركان إيمان المسلم.  
 في كتبنا.  محمدًاقال: لم يذُكر 

 المقصود في هذه الفقرة في العهد القديم؟قلت له: ومن هو 
 . 220"ويدُفع الكتاب لمن لا يعرف القراءة، ويقال له: اقرأ هذا، فيقول: لا أعرف القراءة "

فإنه حتى مولد المسيريح عيسيرى عليه السيرلام كان بني إسيررائيل )يعقوب( ينتظرون هل تنطبق هذه النبوءة على أحد غير محمد النبي الأمي؟  
 .221لمسيحقدوم نبي وا

 : لقد نسخ محمد من التوراة.قائلاً قال: لا أعرف، نحن لا زلنا ننتظر المسيح والنبي المنتظر. واستطرد 
 قلت له: وهل ادعى اليهود في زمن نزول الوحي ذلك؟ 

 قال: لا. 
 قلت له: لو كان القر ن من عند اليهود، لكانوا أسرع الناس في نسبته لأنفسهم. 

اوقلت له   تختلف التشيريرريعات والمعاملات، من صيريرلاة وح  وزكاة؟ ثم انظر إلى شيريرهادة غير المسيريرلمين بتميز القر ن عن غيره من : ألم  أيضيريرً
الكتذ وعدم بشيريريريريريريرريته واحتوائه على الإعراز العلمي. وإنه عندما يعترف صيريريريريريريراحذ عقيدة بصيريريريريريريرحة العقيدة التي تخالفه، فهو أكبر دليل 

ن واحدة، ما جاء به النبي محمد ليس دليلًا على تدليسيره، بل على صيردقه. ولقد تحدى على صيرحتها. هي رسيرالة واحدة وينباي أن تكو 
 ا.الله العرب المتميزين بالبلاغة  نذاك، وغير العرب ب ن ي توا حتى ولو بآية واحدة بمثله وفشلوا، وما زال التحدي قائمً 

 ات من الحضارات السابقة.قد نسخ هذه المعلوم محمدًاقال: ليس هناك إعراز علمي في القر ن، ولكن 
 ا؟قلت له: وهل كل ما وُجد عند الحضارات القديمة من علوم كان صحيحً 

 قال: لا. كان منها الصحيح، ومنها الكثير من الأساطير والخرافات.

 
 (.6: الصف) 219
 (.12: 29 أ شعياء، سفر العهد القديم) 220
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، نشيريريرير  في صيريريريرحراء مقفرة، أن ينسيريريريرخ من هذه الحضيريريريرارات الصيريريريرحيح فقط، ويترك الأسيريريريراطير؟ ال: وما ق  قلت له: وكيف اسيريريريرتطاع نبي  أمُي 
 رأيكم بزوجة  دم الأولى التي تزوجها قبل حواء؟

 بصراحة لم أتمالك نفسي من الضحك على هذه المعلومة الاريبة، والتي لم أسمعها قط في حياتي. 
 ، ولكن ماذا يُضيف الإيمان بوجود هذه الشخصية إلى عقيدتكم؟ أبدًا قلت له: هذه الشخصية لم يتكلم عنها الإسلام 

 قال: لا شيء. 
، والإيمان بكل أنبيائه بما فيهم عيسى  الحق الذي لا يتعذ ولا ينسى  لإلها بما يضيف إلى عقيدتك، وهو الإيمان بافكر مليً  إذًا قلت له 
 ومحمد. 

 بلة الأنبياء؟ قال: ولماذا أهمل محمد ق  
 فلسطين؟ ون إلى طور  م في قلت له: ولماذا أهمل اليهود السامراء ق بلة بيت المقدس، ويُصل  

اقلت له    بل  ،أبدًا  الصيريريرخرة  باسيريريرتقبال  أمر  التوراة  في  فليس الله،  من  والتوقيف  الوحي  جهة  من  يكن  لم  لقبلتهم  اليهود  اسيريريرتقبال  نا  :أيضيريريرً
 .222أبدًا المشرق باستقبال غيره في ولا الإنجيل في الله ي مرهم فلم النصارى أما منهم، اختيار على بناءً  هو

اقلت له   ا للبشيريررية، ورفع بنيانه النبي إبراهيم قد أخبرنا القر ن أن البيت الحرام في مكة، كان في الواقع هو أول بيت للعبادة مخصيريرصيريرً   :أيضيريرً
أن المعبيرد في القيردس بُني بعيرد النبي إبراهيم بزمن طوييرل، بينميرا كيران البييرت الحرام في مكيرة قبيرل   جييردًاوابنيره إسميراعييرل فيميرا بعيرد. ومن المعروف 

 إبراهيم. 
 

لَ بيَْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ "   نَّ أَوَّ
ِ
ي بِبَكَّةَ  ا ِ  .  223" لعَْالمَِيَ مُبَارَكًَّ وَهُدًى لِ   للَََّّ

ا حتى من أبعد بقاع الجزيرة العربية، وتحترم قدسيريريريريريريريريريريريريريريتها كل الجزيرة ا مذكورة على مر التاريخ، يزورها الناس سيريريريريريريريريريريريريريرنويً وقد كانت الكعبة دائمً 
 العربية. 

 .224عابرين في وادي بكة يصيرونه ينبوعا" "وقد ورد ذكرها في نبوءات العهد القديم، 
 الله أمره ثم المقيريردس، بييريرت الأمر بيريرادم في قبلتيريره الله جعيريرل محميريرد النبي بعثيريرة وعنيريرد جيريراهليتهم، في الحرام البييريرت يعُظمون العرب كيريران  وقيريرد

 تحول  من ا دف  كان  فقد  عليه.  ينقلبون  الذين  من  لله  المخلصيريريريريريريريرين  محمد  النبي  أتباع  من  يسيريريريريريريريرتخلص  حتى  الحرام  البيت  إلى  عنها  بالتحول
 وقد  الرسيريريريرول،   ا وجههم  التي  القبلة  إلى  واتجهوا  المسيريريريرلمون  اسيريريريرتسيريريريرلم  حتى  بايره،  التعلق  من  وتجريدها  لله،  القلوب  اسيريريريرتخلاص هو  القبلة
  م. حُرةً  المقدس لبيت بالصلاة الرسول توجه يعتبرون اليهود كان

اتحويل الق بلة  وقد كان   قطة تحول وإشيريرارة إلى انتقال القيادة الدينية الى العرب بعد أن نزُعت من بني إسيريررائيل، وذلك بسيريربذ بمثابة ن  أيضيريرً
 نقضهم للعهود مع رب العالمين.

 

أن أذهذ الآن، ونحن بعقيدتنا لا نصافح النساء لأ ن بمستوى أده من مستوى الرجال، لكن سوف أصافحك  أنت  فقط،    قال: عليَّ 
 تقديرك لع لمك. 

 قلت له: أما نحن فبعقيدتنا لا نصافح الرجال، لأننا مُكرمات كالملكات، وبالتالي فلن أصافحك. 
 

222 http://www.aqsaonline.org/news.aspx?id=5664#_ftn6 .دكتور عيسَ القدومي 
 (.96)أآل عمران:  223
 .)84 :المزاميْ، العهد القديم)224
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  يري":تقول الكاتبة الإيطالية الدكتورة "لورا فيتشا فال
ية المتمدنة، تفرَّر ينبوع ماء سيريريريرلسيريريريرل عذب منعش بين قوم من ا م ، جبابرة غلا  الإنسيريريريران  "في بلد قفر بواد  غير ذي زرع، منعزل عن

ذ سيربيله في الأرض سيرربً  ا، فكان القلوب، لا يخضيرعون لسيرلطان، ولا يتقيدون بقيد، ذلك الينبوع هو دين الإسيرلام الذي تدفَّق بازارة واتخَّ
ا، ولم يلبلا الناس ول والأ ار، التي تالالت في البلاد طولًا وعرضيرً داا، اسيرتحال بعده إلى  ر عظيم سيررعان ما تفرعت منه  لاف الجيرً نيُرهَ 

فوا من أمراضيرهم الاجتماعية. إن رجال الارب قد بدأوا يقتنعون ب ن إخلاص محمد في دعوته كان  أن تذوقوا هذا الشيرراب العريذ، وشيرُ
لَين  الجانذ حتى لأعدائه الشيريريريريريريريريريرخصيريريريريريريريريريريين، وبذلك اجتمعت فيه رحيمًا  يه، ولقد كان محمد كرسيريريريريريريريريريرول يدعو إلى الله، رجلًا  ا لا ريذ فأمرً 

فضيريريريريريلتان كلتاهما أكبر الفضيريريريريرائل التي يتصيريريريريرورها العقل البشيريريريريرري: الرحمة، والعدالة، ولا نرَ بنا من حاجة إلى إيراد الأمثلة على ذلك، فمن 
 .225في الكتذ الموضوعة عن تاريخ حياته" السهل الوقوف على كثير منها

ئ َ  بشنءٍ مُبين: جقاَل أوَلو   
في حواري مع ملحد، كان قد استهزأ بمعرزة الإسراء والمعراج، وكيف استطاع الرسول صلى الله عليه وسلم الوصول إلى بيت المقدس  

 والعروج إلى السماء والعودة في نفس الليلة؟ 
 قلت له: أنا اليوم حصل معي ما هو أعرذ، أثناء إلقاء محاضرة لي، كنت متواجدة في أكثر من عشرين دولة في الوقت نفسه.  

 . طبعًاضحك، وقال: تقصدين وسائل التواصل الاجتماعي  
  1400خالق البشرية قبل  قلت له: لقد أوصلت التكنولوجيا البشرية صوتي وصورتي إلى كل أنحاء العالم في نفس اللحظة، أفلا يستطيع

 عام أن يعرج بنبيه بالروح والجسد إلى السماوات. 
ا، إن رحلة الإسيريرراء والمعراج، جرت وفق طلاقة القدرة والمشيريريًة الإ ية، والتي هي أعلى من مداركنا، وتختلف عن جميع القوانين التي نعرفه 

 هذه القوانين. وهي  يات وبراهين على قدرة رب العالمين، كون أنه من سنَّ ووضع
 يقول ابن القيم: 

ة درَ القُ   رائذَ عَ  -صيريريريرلى الله عليه وسيريريريرلم    -  دة النبي  لمشيريريريراهَ   رصيريريريرةً ، وفُ م  قينه  ويَ   م  سيريريريرلمين في إيما   ا للمُ ديدً ا جَ اختبارً   الإسيريريريرراء    حلةُ كانت ر  "
في تخفيف   سيريريريرببًاصيريريريرل إليه بشيريريريرر  قط، إضيريريريرافةً إلى كو ا  يَ وطن  لم  شيريريريرريف بمناجاة الله في مَ قيقة المعاني الايبي ة، والتَ على حَ   قوف  الإ ية، والوُ 

 ".ه  وم  ذى قَ ي لأَ صد  ه والتَ عوت  واصلة دَ لى مُ زمه عَ ه، وتجديد عَ وم  ه وهمُ أحزان  
 لقد كان لك  إن حسول الل ه أُسويٌ حي ة: 

 :محمد حيلا قال عنهوتكلم فيه عن صفات النبي " انديا ين " قال غاندي الزعيم ا ندي الشهير في حديلا لجريدة
ا كل الاقتناع أن السيريريريريريريريف لم يكن "أردت أن أعرف صيريريريريريريرفات الرجل الذي يملك بدون نزاع قلوب ملايين البشيريريريريريريرر. لقد أصيريريريريريريربحت مقتنعً 

الوسيلة التي من خلا ا اكتسذ الإسلام مكانته، بل كان ذلك من خلال بساطة الرسول مع دقته وصدقه في الوعود، وتفانيه وإخلاصه 
أتباعه، وشيريريريريريرراعته مع ثقته المطلقة في ربه وفي رسيريريريريريرالته. هذه الصيريريريريريرفات هي التي مهدت الطريق، وتخطت المصيريريريريريراعذ وليس لأصيريريريريريردقائه و 

 ا لعدم وجود المزيد للتعرف أكثر على حياته العظيمة".السيف. بعد انتهائي من قراءة الجزء الثاني من حياة الرسول وجدت نفسي  سفً 
وصديقته البريطانية، وأثناء ما كنت أقول لا إله إلا الله، قاطعني بقوله:   مع نصراني من الكاميرون لي  في حوار   

 ولماذا تحرش محمد  بطفلة صايرة؟ 
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 قلت له: أفهم من مقاطعتك لي أنك موافق على أنه لا إله إلا الله، ومشكلتك الآن مع تفاصيل حياة الرسول. 
 إله.  أيضًا قال: لا، لا لا أوافق، المسيح 

؟ إذًا تناقشني بنفس النقطة التي أتكلم فيها قلت له: ولماذا لا  
 قال: لا تجيبي على سؤالي بسؤال، لماذا تحرش رسولكم بطفلة؟ 

 قلت له: ومن أخبرك بهذا؟ 
 قال: كتاب البخاري الذي تؤمنون به. 
 ذلك قط؟ في البخاري قلت له: وهل اشتكت السيدة عائشة 

 ألم تقرأ في البخاري ما يتكلم عن حذ السيدة عائشة الشديد للرسول عليه الصلاة والسلام؟ وهل تحذ البنت المتحرش بها؟ 
 ا؟ وليس تحرشً  اأنه زواجً أيضًا ألم تقرأ في البخاري 

عيني قبل حملها بالمسيريح؟ وكم كان عمر السيريدة مريم عندما أنجبت المسيريح؟ وكم كان عمرها في عقيدتكم عندما كانت مخطوبة لرجل تسير 
  أليس عمر مقارب لعمر السيدة عائشة عند زواجها بالرسول؟

قلت له مسيريريريريريريريرتطردة: العريذ أنه في ذلك الوقت، أعداء الرسيريريريريريريريرول الموه ب بشيريريريريريريريرع التهم، وقالوا عنه شيريريريريريريريراعر وتنون، ولم يعُيره أحد بهذه 
حيلا كون من الأمور الطبيعية التي درج عليها الناس في ذلك الوقت،  القصة، ولم يذكرها أحد قط، إلا أنتم الآن. فهذه القصة إما أن ت

التي تزوجت في الثامنة من   في القرن الحادي عشيريريريريريريرر  إيزابيلاملكة إنجلترا  قصيريريريريريريرة  ك  ،صيريريريريريريرايرة  في سيريريريريريريرن  الملوكزواج  ل  التاريخ قصيريريريريريريرص  يروي لنا
 تتصورو ا أنتم.لم تحدث بالطريقة التي  قصة زواج الرسول أو أن، 226وغيرها عمرها

 قال: ولماذا تزوج محمد بتسع نساء، وحرَّم ذلك على أصحابه؛ بتحديده الزواج  م من أربع نساء فقط؟ 
 ؟ وحاشاهم فعل ذلك. كتابكمالمتم أنبياء الله بالزه كما ذكُر في   –حسذ زعمكم   – قلت له: ولماذا  

 قال: ليعلمونا أن الزنا حرام. 
نبياء الله اقترفوا الكبائر من زنا وقتل وشرب خمر خرة تعليم أتباعهم الصحيح من الخط  وتستنكرون  قلت له: عريذ! تؤُمنون أن أ

 بر. ا وع  ا ب مر من الله ليُعل م المسلمين دروسً ا شرعيً زواج الرسول زواجً 
عاماً. وتزوج   15زوجته تكبره بيريريريريريريريريريريريريريريريريريريريريرير  عاماً دون أن يتزوج بامرأة أخرى، وكانت   25الرسيريريريريريريرول في حياته كبشيريريريريريريرر وقبل نبوته بقي في زواجه  

الرسيريريريريرول بعد بعثته ب كثر من واحدة ب مر من الله، وعندما نزلت  ية تحديد الزواج ب ربعة فقط، كان الرسيريريريريرول لديه أكثر من أربع نسيريريريريراء، 
 وباعتبارهن أمهات المؤمنين، فإ ن لا يستطعن الزواج بايره إن طلقهن.

 ا لأعدائه.  سيح مقاتلًا، بل كان محبً ولماذا قاتل محمد  أعداءه؟ فلم يكن الم
 وقد كان مقاتلًا، و منت بداوود وقد كان مقاتلًا؟  إذًاقلت له: ولماذا  منت بموسى 

تولى موسى ومحمد مقاليد الأمور السياسية والدنيوية، وهاجر كل منهما من المجتمع الوثني، فخرج موسى بقومه من مصر، وكانت هررة 
ه جر أتباعه إلى الحبشيريريريريريرة، وذلك هروبً محمد إلى يثرب وقبلها ها ا من النفوذ السيريريريريريرياسيريريريريريري والعسيريريريريريركري في البلاد التي فروا منها بدينهم. ووج 

 
226http://muslimvilla.smfforfree.com/index.php...  

france/...-de-https://liguopedia.wordpress.com/.../19/agnes 
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ا لموسيريريريريرى ومحمد لأن بيًتيهما وثنيتان: مصيريريريريرر وبلاد الاختلاف لدعوة عيسيريريريريرى عليه السيريريريريرلام هو أ ا كانت لاير وثنيين وهم اليهود )خلافً 
شيريريريرد وأصيريريريرعذ، فالتايير المنوط بدعوتي موسيريريريرى ومحمد عليهما الصيريريريرلاة والسيريريريرلام، تايير جذري العرب(، الأمر الذي كانت معه الظروف أ

  .وشامل ونقلة نوعية هائلة من الوثنية إلى التوحيد
ا عن النفس قلت له مسيريريرتطردة: إن عدد ضيريريرحايا الحروب التي دارت في زمن الرسيريريرول لا تتراوز الألف شيريريرخص فقط، والتي كانت دفاعً 

نت باسيريريريريريريريرم الدين، في الديانات الأخرى، وقد كان شيريريريريريريريرُ ا للدين، انظر لعدد الضيريريريريريريريرحايا التي وقعت بسيريريريريريريريربذ حروب  لعدوان، أو ت مينً ا  وردً 
 بالملايين. 

 ا. ا و بً قال: إنَّ غزوات رسولكم كانت سلبً 
ما كان يؤُخذ من غنائم عاماً واحتمل اضيريريريريريريرطهاد قريش، ولم يكن له غنائم أو أسيريريريريريريرلاب، و   13قلت له: ظل النبي يدعو بدعوته في مكة  

ا لأموال المهيراجرين التي ا، هو إميرا ميرال من أهيرل الحرب يير خيرذه المسيريريريريريريريريريريريريريرلمون حتى لا يتقوى العيردو بهيرا على محيراربتهم، وإميرا اسيريريريريريريريريريريريريريرتردادً لاحقيرً 
انائم أخُذت منهم عنوة، وهذا يختلف عن النهذ الذي يترتذ عليه إزهاق لأنفس بريًة كالنسيريريريريريراء والأطفال. وقد وزع الرسيريريريريريرول الكريم ال

وقد تفوق الإسيريرلام على من أسيريرلم لت ليف القلوب، وعلى غير المسيريرلم لتحبيبه في الإسيريرلام، ودعا إلى الصيريرفح ورد الحقوق إلى أصيريرحابها،  
فكان النبي محمد عليه الصيرلاة والسيرلام ي مر أتباعه بمعاملة الأسيررى معاملة حسيرنة   على اتفاقية جنيف بشير ن حقوق الأسيررى في الحروب،

 على أنفسهم في الم كل والملبس.  وأن يقدموهم
 قال: كان الملائكة الذين نزلوا لمساعدة المسلمين في معركة بدر ضعاف الب س، ولم يقتلوا كل المشركين  نذاك. 

 قلت له: إذن ف نت تصدق بنزول الملائكة. 
 قال: لا، ولكن أجاريكم في الرأي. 

معركة بدر هو تثبيت قلوب المؤمنين في المعركة وتعليمهم أن الله يعُين من يلر  إليه قلت له مبتسيريريريريريريريريريريريريرمة: المقصيريريريريريريريريريريريريرود من نزول الملائكة في 
 ا.ويتوكل عليه. كما أن الله لم يش  أن يقُتل جميع المشركين، لعلمه أن منهم من سيعتنق الإسلام لاحقً 

 قال: ولماذا لم تنزل الملائكة في معركة أحُد؟ 
 ة الأخذ ب سباب النصر المادية وأهمية طاعة القائد. قلت له: الدرس هنا مختلف، وهو عن أهمي 

 قال: ومذخة يهود بنو قريظة، وحد الحرابة، أليست هذه وحشية؟ 
قلت له: وما عقاب الخائنين وناقضي العهود في قوانين الأمم المتحدة اليوم؟ تخيل فقط تموعة عقدت العزم على قتلك وقتل أهلك  

 اعل بهم؟ وسلذ أموالك؟ ما كنت أنت ف جميعًا
 يهود بني قريظة نقضوا العهد، وتحالفوا مع المشركين للقضاء على المسلمين، فعاد كيدهم في نحرهم.

 قال: انتشر الإسلام بالسيف ولم ينتشر بالس لم. 
قليرت ليره: بيرداييرةً، كلميرة سيريريريريريريريريريريريريريريف لم تيُرذكر في القر ن الكريم ولا مرة واحيردة، وقيرد حكم المسيريريريريريريريريريريريريريرلمون ا نيرد فترة طويليرة من الزمن، ولم يقتلوا 

بروا الجميع على الإسيريريريرلام بالقوة. أما عاش اليهود والنصيريريريرارى في بلاد الأندلس تحت حكم الإسيريريريرلام يمارسيريريريرون يجا ندوس والنصيريريريرارى ولم  
 أندونيسياخقوقهم؟ إن البلاد التي لم يشيرهد فيها تاريخ الإسيرلام حروباَ، هي التي يقيم فيها أكثر مسيرلمي العالم، مثل  عقائدهم وينعمون  

 وا ند والصين وغيرها.
 فاج ني بقوله: أنا فقط للع لم نبي  مُرسل، وقد كنت أختبرك. 
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م باستدعاء زميل لي هنا في المركز، وسوف يكُمل  ابتسمت وقلت له: تشرفنا خضوركم، أنا لحسف لم أكن أعرف ذلك، سوف أقو 
 الحوار معك. 

تلاعذ. م فاستدعيت زميل لي، حيلا أنني لم أستطع إكمال حواري معه لإرهاقي الشديد، وقد تبين لي أنه   
 جاء زميلي وقال: أهلاً بك يا سيدي، كيف يمكنني مساعدتك؟  

ن. ل، وأستطيع ان أتنب  بمستقبلك الآ قال: أنا نبي  مُرسَ   
 قال له زميلي: ولماذا المستقبل، نحن في الحاضر، أنا اليوم أعاني من وجع ما، ف خبرني بما أعاني منه منذ الصباح؟ 

 قال: لا، لا. الأمور لا تسير هكذا. 
. إذًا قال له: وكيف تسير   

لكم على الاستضافة.   شكراًأن أغادر المكان حالًا،    قال: عليَّ   
: أيضًا تقول الكاتبة الإيطالية الدكتورة "لورا فيتشا فاليري"   

ية قد صيريريريرارت بفضيريريريرل محمد أقل وحشيريريريرية وقسيريريريروة؛ إذ إنه كان يطلذ من الإنسيريريريران  "وحسيريريريربك أنَّ الحروب التي هي أقصيريريريرى ضيريريريررورات الحياة
سيريريريريريريريروا يدمروا ما بها من أسيريريريريريريريرباب الحياة، ولا يم  ا لم تتخذ كمعاقل حربية، ولاا ولا امرأة ولا طفلًا، ولا يهدموا بيوتً جنوده ألا يقتلوا شيريريريريريريريريخً 

 .227الأشرار المثمرة والنخيل"
وا: ا ونذي  اِنا أحسل اك بالحق بشيو    

"إنَّ الإسلام دين سريع الانتشار، ينتشر من تلقاء نفسه دون أي  تشريع تقدمه له  قال إدوار مونتيه مدير جامعة جنيف في محاضرة له:
مسيرلم مبشيرر بطبيعته، المسيرلم شيرديد الإيمان، وشيردة إيمانه تسيرتولي على قلبه وعقله، وهذه ميزة في الإسيرلام مراكز منظمة، وذلك لأن كل  

ا يبشيريريرر بدينه أينما ذهذ وأهَّ حَلَّ، وينقل عدوى الإيمان الشيريريرديد لكل من ليسيريريرت لدين سيريريرواه، و ذا السيريريربذ ترى المسيريريرلم الملتهذ إيمانً 
يمان الإسيرلامي الشيرديد أكبر فضيرل في نشيرره هذا الانتشيرار السيرريع، وفضيرلًا عن الإيمان، فالإسيرلام يتصيرل به من الوثنيين، ولعمري، إنَّ للإ

تمشيريريرى مع الأحوال الاجتماعية والاقتصيريريرادية، وله قدرة عريبة على التكيف خسيريريرذ ابيط وعلى تكييف ابيط حسيريريرذ ما يقتضيريريريه هذا 
 .228الدين القوي"

 كسية في أثيوبيا، دار بيننا هذا الحوار: في حوار لي مع قساوسة من الكنيسة الأرثوذ 
 قال أحدهم: لماذا يقُتل المرتد في الإسلام، وقد ضمن الإسلام حرية العقيدة كما تدَّعون؟ 

م قليرت ليره: الإيميران علاقيرة بين العبيرد وربيره، متى أراد قطعهيرا، فير مُره إلى الله، لكن متى أراد أن يجيراهر بهيرا ويير خيرذهيرا كيرذريعيرة بيراربيرة الإسيريريريريريريريريريريريريريرلا 
 ه صورته وخيانته، فمن بديهيات قوانين الحرب الوضعية حتمية قتله، وهذا ما لا يختلف عليه أحد.وتشوي

: من ضربك على خدك الأيمن ف در له الأيسر. أما محمد فقد حارب أعداءه. أيضًا قال: قال المسيح: أحبوا أعداءكم، وقال المسيح   
من ضيريريرربك في خدك الأيمن ف در له خدك الأيسيريريرر، فليس لدينا ما يدل على قلت له: أما ما ينُسيريريرذ إلى عيسيريريرى عليه السيريريرلام من قوله:  

ا، ولو صيريريريريريريريريريرح هذا القول، فقد يكون المقصيريريريريريريريريريرود هنا العفو عن المسيريريريريريريريريريريء، ولكن ليس الذل والخنوع. ألم يقل ثبوته حتى نبني عليه أحكامً 
 . 229ا"ونارا وانقسامً  بل سيفا المسيح: "لا تظنوا أني جًت لألقي سلاما على الأرض، ما جًت لألقي سلاماً 

 
 أ حَد يوسف الس يد. .كتاب محاسن الَ سلًم227
 صالح الخراشَ. الحديقة مجموعة أ دب بًرع وحكَة بليغة. سليمان بن  228

 .(34: 10م   ا نجيل ،الديدالعهد ) 229
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هناك أوامر صيردرت من المسيريح لأتباعه ب ن لا يقُاوموا الأعداء، فلو أمرهم بمقاومة مضيرطهديهم لكان ذلك فيه القضيراء على دعوته منذ 
تعبير عن بدايتها. ولذلك فإن مقولة من لطمك على خدك الايمن ف در له الايسر، إن صحت، فهي ليست قاعدة عامة ومطلقة، وإيا  

ع حقوق الناس، لأن الضيريريريررب حالة اعتداء على الآخرين تترتذ عليها حالة منه  عمل في ظروف خاصيريريريرة، ولا أعتقد أن المسيريريريريح يُضيريريريريَّ 
  قصاص.
م وأصيريردر عفوه العا   اليوم يوم المرحمة. ت رحمة النبي محمد صيريرلى الله عليه وسيريرلم يوم فتح مكة وتمكين الله تعالى له، حينما قال:كما تجلَّ 

 ة خسن المعاملة.ا في إلحاق الأذى بالمسلمين، فقابل الإساءة بالإحسان، والأذيَّ خر وسعً عن قريش التي لم تدَّ 
ئةَُ    ي ِ نَةُ وَلََ السَّ تَوِي الحَْس َ يٌم"    "وَلََ تسَ ْ َّهُ وَلٌِّ حََِ ي بيَنْكََ وَبيَنْهَُ عدََاوَةٌ كَََن ِ ذَا الذَّ

ِ
َّتِِ هَِِ أَحْسَنُ فاَ  .  230ادْفعَْ بًِل

 ومن صفات المتقين: 
نِيَ"   "...والَْ ظِمِيَ الغَْيْظَ وَالعَْافِيَ عَنِ النَّاسِ    بُّ المُْحْس ِ ُ يُُِ  .  231وَاللََّّ

 قال: لماذا عفا المسيح عن الزانية بينما أقام محمد حد الزنا؟  
 . 232قلت له أولا: هناك اتفاق تام بين اليهودية والنصرانية والإسلام على تشديد العقوبة على جريمة الزنا  

. وقد حرمت 233التصيريريرور المعنويعلى الفعل المادي ابسيريريروس، بل نقله إلى    اوفي النصيريريررانية: شيريريردد المسيريريريح في معنى الزنا، فلم يجعله قاصيريريررً 
وعقاب الزناة في هذه الحياة .234النصرانية على الزناة أن يرثوا ملكوت الله، وليس  م بعد ذلك من قرار سوى العذاب الأبدي في جهنم

 .235اهو ما قررته شريعة موسى، أي القتل رجمً 
الزانية في الواقع لا وجود  ا في أقدم نسيريريريريريريرخ إنجيل يوحنا، ولكنها وكما ويعترف علماء الكتاب المقدس اليوم أن قصيريريريريريريرة عفو المسيريريريريريريريح عن  

أضيريريريريريريريريريريفت إليه فيما بعد، وهذا ما تقرره التراجم الحديثة. وأهم من هذا كله أن المسيريريريريريريريريريريح كان قد أعلن في بدء دعوته أنه ما جاء لينقض 
 .236ن أن تسيريريرقط نقطة واحدة من شيريريرريعة موسيريريرى ناموس موسيريريرى والنبيين من بعده أو من قبله، وأن زوال السيريريرماء والأرض أيسيريريرر عليه م

 .237ومن ثم لا يمكن أن يعطل المسيح شريعة موسى بترك المرأة الزانية بلا عقاب
ويقُام الحد بشهادة أربعة شهود، مع وصف حادثة الزنا بما يؤكد وقوعه، وليس ترد تواجد رجل مع امرأة في مكان واحد، وإذا تراجع  

وهذا يفسر قلة وندرة إقامة حدود الزنا في الشريعة الإسلامية على مدى التاريخ، لأنه لا يثبت إلا    .شهادته يوُقف الحدأحد الشهود عن  
 بهذه الطريقة، وهذا أمر عسير، بل يكاد يكون مستحيلاً إلا باعتراف المرتكذ.  

 : ، أنهالمقررة على الخط بإقامة الحدود  ومن المبادم العامة في الإسلام، فيما يتعلق 
، والت ني، وتلمس المعاذير ودرء الشبهات التي تجعل ضمير القاضي غير مستريح للحكم بإقامة الحد؛ وذلك  تمامًايجذ التحرز  -

 لحديلا رسول الله: "ادرؤوا الحدود بالشبهات". 
 لترسس عليهم. من أخط  وستره الله، ولم يظهر خطيًته للناس، فلا حد عليه؛ فليس من الإسلام تتبع عورات الناس، وا -

 
 (.34)فصلت: 230
 (.134)أآل عمران:  231

 .(18– 10: 20 اللًويي سفرالقديم،  العهد)232

 .(30 –27: 5ا نجيل م   ،العهد الديد) 233

 .(10 – 9: 6كورنثوس  1،العهد الديد) 234

 .(11 – 3: 8 يوحنا ا نجيل، العهد الديد) 235
 .(17: 16 لوقا  ا نجيل، الديدالعهد ) 236

237https://www.alukah.net/sharia/0/82804 /  علِ. بعبد الوهااللواء المهندس أ حَد  والَ سلًم.تشديد العقوبة علَ جريمة الزنَّ في اليْودية والمس يحية  من مقال 
 

https://www.alukah.net/sharia/0/82804/
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فلا حد على الطرف   -وليس بناءً على شهادة الشهود الأربعة  - بناءً على اعتراف أحد الخاطًين  حد الزنا في حالة إقامة  -
 الثاني الذي لم يعترف بجرمه.  

 
وءَ بَِِهَالٍََ ثَُُّ يتَُوبوُنَ مِنْ   "  ينَ يعَْمَلوُنَ السُّ ِ ِ لِلََّّ َّمَا التَّوْبةَُ علَََ اللََّّ ن

ِ
ُ علَِيماً حَكِيماً ا مْ وَكََّنَ اللََّّ ُ علَيَِْْ  .  238"  قرَيِبٍ فأَوُلئَِكَ يتَُوبُ اللََّّ

 

َ غفَُورًا رَحِيماً  "  دِ اللََّّ َ يَجِ تَغْفِرِ اللََّّ  . 239"  وَمَنْ يعَْمَلْ سُوءًا أَوْ يظَْلَِْ نفَْسَهُ ثَُُّ يسَ ْ
 

ف ِفَ عَنْكُُْ   "  ُ أَنْ يَُُ  . 240"  ضَعِيفًا   الَ نسان   وَخُلِقَ يرُيِدُ اللََّّ
إلى النبي صيريريريريريرلى الله عليه وسيريريريريريرلم تطلذ منه أن يقُيم عليها الحد، وكانت حبلى من   -من غير إكراه-وقد جاءت امرأة معترفة بطواعيتها  
 بالمخلوقين.أحسن إليها، وهذا يدل على كمال الشريعة، وكمال رحمة الخالق  :الزنا. فدعا نبي الله وليَّها، فقال

 وقال  ا الرسول: ارجعي حتى تلدي. 
وعندما عادت قال  ا: ارجعي حتى تفطمي ابنك، وبناءً على إصرارها على العودة بعد فطام الصاير إلى الرسول، أقام عليها الحد،  

 وقال: لقد تابت توبة لو وزعت على سبعين من أهل المدينة لوسعتهم. 
 م تجلت في هذا الموقف النبيل. فرحمة الرسول عليه الصلاة والسلا

 :اِنن حسول الل ه اليك  جميع ا
في زيارة نادرة لرهبان معبد بوذي من دولة تايلاند، وكانوا ثلاثة رهبان قد جاءوا برفقة وفد دبلوماسيريريريريريريريريريريريريريري من السيريريريريريريريريريريريريريرفارة التايلندية، وكان 

عطينا تعليمات في بداية الزيارة أن الرهبان لا يصيريريريريريريرافحون الرهبان يرتدون ما أشيريريريريريريربه بملابس إحرام المسيريريريريريريرلمين، ولكن برتقالية اللون. وقد أُ 
شيريررفة للرولة، يجذ أن أركع مع طاقم عمل السيريرفارة على ركُبي، بينما النسيريراء، وأ م عند أخذ الصيريرورة التذكارية معي داخل المسيريررد كمُ 

 ا من الجميع. يبقى الرهبان واقفين على أرجلهم، باعتبارهم أعلى مقامً 
لنسيريريريربة للمصيريريريرافحة ف نا لا أصيريريريرافح الرجال، لكن بالنسيريريريربة للصيريريريرورة، فلن أتصيريريريرور إلا واقفة، ولا أركع إلا لله، فإذا لم ييررُق فقلت  م: أما با

لكم هذا، فسيريريريريروف أخرج من الصيريريريريرورة، فوافقوا والتُقطت الصيريريريريرورة لنا، وأنا واقفة إلى جانذ الرهبان على مسيريريريريرافة بعيدة، وطاقم السيريريريريرفارة 
 جالسون على الأرض.

 قال لي أحد الرهبان وكان أكثرهم إجادةً للاة الإنجليزية: ما هي تعاليم دينكم؟ 
 قلت له: تعاليم ديننا شبيهة بتعاليم دينكم، ولكن نحن نتبعها كاملة، وأنتم اختصرتموها.

 قال: وكيف ذلك؟
ق الجار والعطف على المسيريركين، موجودة ، بما فيها عدم القتل واحترام حالإنسيريران  قلت له: الوصيريرايا التي لديكم بخصيريروص احترام حقوق

افي تعاليم كل ديانة على وجه الأرض، بما فيها ا ندوسيريريرية واليهودية والنصيريريررانية، وهي في الإسيريريرلام   . لكن الفرق بين الإسيريريرلام وباقي أيضيريريرً
 الديانات، أن باقي الديانات همشت الوصية الأولى وتااضت عنها، وأبقت على الباقي.

 قال: وما هي الأولى؟
 قلت له: الإيمان بإله واحد أحد، والذي يلُر  إليه عند الشدائد.

 
 

 (.17)النساء:  238
 (.110)النساء:  239
 (.28)النساء:  240
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 قال: أتقصدين غواتاما بوذا؟
 قلت له: لا.  أنا أقصد الحقيقة الوحيدة والقوة التي في السماء، خالق بوذا وكل البشر، والذي يلر  إليه الجميع حين تنقطع بهم السبل،

 ويستنفدون كل الوسائل لنرالم من الأزمات.
 قلت له مستطردة: ألا يلر  البوذي عند خوفه الشديد من صوت الرعد، إلى القوة التي في السماء لطلذ الحماية؟

 قال: نعم. ولكن ما الدليل أن هذه كانت من ضمن الوصايا التي نتبعها؟
سلام بإقراره أن الموت حق، وإعطائه قلت له: الدليل أنكم تمارسو ا دون أن تشعروا، ودون أن تكتبوها في كتبكم. وقد علمكم بوذا الإ

 وصف للحياة الأبدية التي لا موت فيها ولا ألم، وهي ما تُطلقون عليها اسم " نيرفانا".
يقول أحد العلماء المشهورين " رثر ليلي": إن الكلام التالي كان منحوت على حرر: )ما كان يعتقد به تلاميذ بوذا عن الإله، الروح  

 (. الإنسان  ومستقبل 
 .241"   نعترف ونؤمن بالله، الذي هو كائن يستحق من أجل هذا )إيمان("

 قال: لكن بوذا إله. 
 ؟242قلت له: وهل يقول إله عن نفسه، أنا لست أول بوذا ولن أكون  خر بوذا  

فالطريق الديني الذي انتهره وسار  ا من أتباعه لأن يعبدوه هو كإله أو عبادة أي شيء أو أي شخص  خر،  لم يطالذ "غواتاما بوذا" أيً 
عليه كان نفس الطريق الذي سار عليه بوذا  خر وتنب  به من قبل. كما أن "غواتاما" استخدم كلمة "بوذا" بسياق كلمة "نبي" وعنى  

 بذلك الشخص الذي يتم تنويره بالوحي الإ ي. 
 .243بوذا قال: "يجذ على الجميع أن يؤُمنوا بير )مايتريا( النبي القادم" 

واليابانية نفس المعنى؛ وهي    تحمل كلمة "مايتريا" أو "ميتا" في اللاة البالية وجميع الكلمات المقابلة المستخدمة في البورمية والصينية والتبتية 
 . )حيلا أشار الله سبحانه في القر نَ الكريم إلى النبي محمد ب نه رحمة للعالمين(.  244نفس كلمة "رحمت" باللاة العربية، والتي تعني "الرحمة" 

   . 245"وما أ رسلناك ا لَ رحَة للعالمي" 
 نبيكم؟ قال: عريذ! أوَ تجزمون أن بوذا كان نبي ا مُرسل، وتنب  بقدوم 

في القر ن الكريم، لكن نرى أن هناك تشابهات بين الديانات بصورة ملفتة للنظر، مما   أبدًا، ولم يذُكر اسم بوذا  أبدًاقلت له: نحن لا نجزم  
لا يسُيريرتبعد ان يكون مصيريردرها واحد وهو من الخالق، وقد اختلفت بسيريربذ تحريفات البشيريرر. وقد أكد القر ن في أكثر من مناسيريربة أن الله 

 رسل إلى جميع الأمم رسلًا وأنبياء للتذكير بعبادة خالق واحد أحد، وذكر أسماء البعض، ولم يذكر  خرون.أ
 .  أيضًا قال: وهل من دليل على نبوة محمد في كتذ ا ندوسية 

 قلت له: نعم. 

 

 .85اقتباس من كتاب "الهند في المس يحية البدائية"، صفحة 241
242 (Gospel of Buddha by Carus pg.217 and 218 from Ceylon sources) . 
243 282 page Arshagyanam 
244 Zakir Naik –Prophecy on The Coming of Prophet Muhammad (SAW) in Other Scriptures  

http://www.irfi.org/articles3/articles_4601_4700/prophecy%20on%20the%20coming%20of%20prophet%20muhammadhtml.htm 
 (.107)الْ نبياء:  245

http://www.irfi.org/articles3/articles_4601_4700/prophecy%20on%20the%20coming%20of%20prophet%20muhammadhtml.htm
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بين تموعة من ستون ألف وتسعون  أو الشخص الممدوح )محمد( إنه كاراما: أمير السلام أو الماترب، وهو  من، حتى   نيراشانزا"إنه  
 . 246من الأعداء. إنه يركذ الجمال، وتمس مركبته السماء" 

" رجل الحمد" يشيريريريرير إلى النبي محمد. المعنى الفعلي للكلمة العربية "محمد" هو: "الرجل ابمود"، وليس من المعروف بالضيريريربط نيراشيريريريرانزا  "
 اك الآلاف.عدد أعداء النبي محمد في ذلك الوقت، ولكن ثبت أن هن

ى عندما هاجر النبي محمد من مكة )المدينة التي وُلد فيها، لكنه اضيريريريريريريريرطر إلى الماادرة بسيريريريريريريريربذ مؤامرة اغتياله( إلى المدينة المنورة، ذهذ عل
 الجمل.

 .247قلت له مستطردة: ويوجد غيرها الكثير
 

يعًا ا ِ َِ ليَْكُُْ 
ِ
ِ ا ولُ اللََّّ ن ِ رَسُُُ

ِ
َا النَّاسُ ا مَاوَاتِ وَالَْْرْضِ   "قُلْ يََ أَيُُّّ ي لََُ مُلْكُ السَُُّ ِ يِِ وَيمُِيتُ     لذَّ لََّ هُوَ يُُْ

ِ
هَ ا َُٰ َ ل

ِ
ِ   لََ ا ي يؤُْمِنُ بًِللََّّ ِ ِ الذَّ ي  ولَِِ النَّيِ ِ الُْْم ِ ِ وَرَسُُُ آمِنُوا بًِللََّّ فأَ

َّبِعُوهُ لعََلَّكُُْ تََْتَدُونَ" مَاتِهِ وَات  . 248وَكََِ

 كثيراً.وقد انتهت الزيارة، وطلبوا تزويدهم بنسخ ترجمات معاني القر ن باللاة التايلاندية، وشكرونا  
"لقد أصيريربح من أكبر العار على أي فرد متمدن من أبناء هذا العصيريرر أن  (:1795-1881قال الفيلسيريروف الإنكليزي توماس كارليل )

خداع، وأن لنا أن نحارب ما يشاع من مثل هذه الأقوال السخيفة المخرلة،   امحمدً يُصاي إلى ما يظن، من أن دين الإسلام كذب، وأن  
ا لنحو مائتي مليون من الناس أمثالنا، خلقهم الله الذي فإنَّ الرسيريريريرالة التي أداها ذلك الرسيريريريرول ما زالت السيريريريرراج المنير، مدة اثني عشيريريريرر قرنً 

د  ا يسيريريريريرتطخلقنا. وهل رأيتم قط  معشيريريريريرر الإخوان أنَّ رجلًا كاذبً  ا والله، إنَّ الرجل الكاذب لا يقدر أن يبني وينشيريريريريرره؟ عربً   دينًايع أن يوُج 
ا هو تل من ا بخصيريريريريريريريرائص الجير والجص والتراب وما شيريريريريريريريراكل ذلك، فما ذلك الذي يبنيه بيت وإيلم يكن عليمً   إذًاا من الطوب، فهو بيتً 

ه اثني عشر قرناً يسكنه مائتا مليون من الأنفس، ولكنه جدير ا أن يبقى على دعائمالأنقاض وكثيذ من أخلاط المواد، نعم وليس جديرً 
 .249أن تنهار أركانه، فينهدم فك نه لم يكن"

 
 
 

  

 
246 .Atharva Veda ،2-Book (Kuntap Sukta) book 20 Hymn 127 verses 1 
247 www.fatensabri.com .كتاب عي علَ الحقيقة. فاتن صبُي 
 (.158)الْ عراف:  248
 كتاب "الْ بطال".  249
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بعد ما تبي ق  يُ ادلونك ف الح   

 الذي أنُزل الي  من حب  هو الحق: 
لطالما كنت في صاري على اهتمام بمعرفة الدين الصحيح، حيلا كانت أمي في ذلك الوقت حريصة على متابعة البرام  الدينية وكنت  

عن هذا الموضوع، وقد ولدت في دولة الكويت، وكمرتمع يستقبل الوافدين من دول مختلفة، كان يحتوي على ديانات   دومًا أسا ا 
نت أتعرذ من إصرار أتباع كل ديانة على التصريح أ م على الدين الحق، وكنت أقول لنفسي: دين الحق  وثقافات مختلفة، ودائما ما ك

، فما هو هذا الدين؟ لماذا الإسلام هو دين الحق؟ ومع كثرة طرح هذا السؤال على أمي وأنا في المرحلة الابتدائية  واحدًا  دينًايجذ أن يكون  
وسترين بنفسك أن دين الحق هو الذي يوفر لك العلاقة المباشرة مع خالقك. وعكفت على القراءة  في الدراسة، قالت لي: اقرأي واخثي  

مع صار عمري، وقبل أن أصل لمرحلة الثانوية كانت الصورة لدي واضحة جلية عن التوحيد، وشعرت بطاقة عظيمة لُأحد ث العالم عن  
ي  هذا الكنز العظيم، وأخذت أردد الآية الكريمة:  ِ " " الذَّ ب ِكَ هُوَ الحَْقَّ ليَْكَ مِن رَّ

ِ
 كثيراً. ، وسُررت  250أُنزلَِ ا

 أحين:  هن بال ن   وجادله 
في حوار لي مع ثلاثة صحفيين من الجنسية ا ندية، والذين جاءوا حسذ مع فهمت خملة تبشيرية للنصرانية، قال: أحدهم: المسيح هو  

 الله. 
 قلت له: ما دليلك؟ 

 كتبنا: إنه كائن قبل إبراهيم. قال: لقد قال المسيح في  
 قلت له: وهل هكذا يعُر ف الإله عن نفسه، ب ن يقول أنا كنت قبل فلان؟ 

َّنَِآ  ن
ِ
آ   "ا ُ لََ للََّّ

 
آ   أَنََّ أ لََّ

ِ
هَ ا َُٰ َ ل

ِ
كْرىِآ   أَنََّا   ا لوَٰةَ لِذِ لصَّ

 
عْبُدْنِِ وَأَقِمِ أ

 
 . 251" فأَ

 كتابكم؟ ألم يقل يا موسى إنني أنا الله فاعبدني. قلت له مستطردة: كيف عَرَّف الله عن نفسه لموسى في  
 شعرت حينها بارتباك شديد على وجهه، فتدخل زميله وقال: قال المسيح: أنا والإله واحد؟ 

أنا والحواريين واحد، والله والمسيح والحواريين واحد، وأعيد وأكرر هل هذه طريقة تعريف الإله عن نفسه؟ أنت عندما    أيضًاقلت له: وقال  
  تي لزيارتي للمنزل مثلاً لطلذ المعونة في أمر  ما، وأكون أنا غير موجودة، فيقول لك ابني: أنا وأمي واحد، كيف أستطيع مساعدتك؟  ت

فقط، لتعطلت صفاته، فكان يجذ أن يكون ثلاثة، ليرحم ويرزق    واحدًاقال: برهان الثالوث أن الله في الأزل وقبل خلقه للكون، لو كان  
 خلال الثلاثة الذين في داخله. ويتفاعل من 

ا في نفسي: أنا مثلًا أحمل صفة "متحدثة جيدة"، وعندما أقرر أن أصمت ولا أتحدث الآن، هل  ا شديدً قلت له وقد أثار تعليقه غضبً 
 تتعطل هذه الصفة عندي؟ 

 قال أحدهم: أنت لست متحدثة جيدة فقط، بل وطاقة في بديهية الإجابة. 
 

 
 (.6)س بأ : 250
 .(14:)طه 251
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 مد؟ ا: من هو محقال مستطردً 
 قلت له: هو من نسل إسماعيل. 

 ا لإبراهيم.  ا ليس شرعيً قال: لكن إسماعيل ابنً 
 قلت له: ومن قال هذا؟ 

 .  252"ف خذت سارة امرأة إبراهيم هاجر المصرية جاريتها من بعد عشر سنين لإقامة إبراهيم في أرض كنعان وأعطتها لإبراهيم زوجة له" 
 هاجر كانت زوجة شرعية لإبراهيم.وتشير هذه الفقرة في العهد القديم أن 

  وكلمة إسماعيل تعني " الله يسمع"، حيلا استراب الله لدعاء إبراهيم ب ن يرزقه الولد، وقد اختار الله هذا الاسم لإسماعيل، كما لم يرد 
 ا. ا غير شرعيً مطلقا في العهد القديم أن إسماعيل كان ابنً 

 .253تك"  ها أنت حبلى فتلدين ابنا، وتدعين اسمه اسماعيل لأن الرب قد سمع لمذلَّ  "وقال  ا ملاك الرب 
 وتعهد الله ب ن يبارك إسماعيل ويُخرج من نسله أمة كبيرة. 

 . 254ا، يلد وأجعله أمة كبيرة " ، اثني عشر رئيسً جدًاكثيراً "وأما اسماعيل فقد سمعت لك فيه، ها أنا أباركه وأ ره وأكثره  
 أعطيني المراجع لأت كد بنفسي.   قال: أرجوك

، أتنكرون  قال بعدها: الله في كتابكم ياير رأيه، فتارة يقول: لا إكراه في الدين، وتارة يقول: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر 
 وجود الناسخ والمنسوخ لديكم؟ 

  مع أن الحوار كان باللاة الإنجليزية. فصاحة نطقه  ذين المصطلحين باللاة العربية   منكثيراً وقد تعربت  
ا، وهو منع الإكراه على  ، إذ إ ا تقرر مبدأً إسلامي ا عظيمً تمامًا قلت له: لا يوجد نسخ بين هاتين الآيتين، فالآية الأولى موضوعها مختلف  

والمانعين لايرهم من قبول دعوة الإسلام، فلا  الدين؛ في حين أن الآية الثانية موضوعها خاص، يتعلق باللذين يصدون عن سبيل الله، 
 تعارض حقيقي بين الآيتين. 

لكن في كل الأحوال فإن تطور أحكام التشريع، ووقف العمل خكم سابق، وإحلال حكم  خر لاحق، وتقييد المطلق، وإطلاق المقيد،  
خت مصلحة في شريعة  دم عليه السلام، ثم صار  أمر معهود وم لوف في الشرائع السابقة ومنذ عهد  دم. كما كان تزوي  الأخ بالأ

مفسدة في سائر الشرائع؛ وكذلك إباحة العمل يوم السبت، كان مصلحة في شريعة إبراهيم عليه السلام، ومن قبله وفي سائر الشرائع،  
العرل، ثم رفع هذا الحكم  قتل أنفسهم بعد عبادلم  إسرائيل أمر الله سبحانه بني عليه السلام، وقد موسى  ثم صار مفسدة في شريعة

 رد في نفس الشريعة أو بين شريعة وشريعة أخرى. اعنهم بعد ذلك، وغيرها الكثير من الأمثلة، فاستبدال حكم خكم  خر و 
: الطبيذ الذي يبدأ بعلاج مريضه بدواء معين ومع الوقت يزيد في جرعة الدواء أو يقللها كتدرج في علاج مريضه، يعُتبر  أيضًا قلت له 

 لنسبة لك حكيم. با

 
 (.3: 16تكوينال  سفرالعهد القديم، ) 252
 (.11: 16 التكوين سفرالعهد القديم، ) 253
 (.20: 17 التكوين سفرالعهد القديم، ) 254
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واحد  من   والذي لم يكن في حكم   بولس ، وقد رحَّبتم بالنسخ الذي قام به القديس جدًاقلت له مستطردة: وإني لأعرذ من سؤالك 
ا  ب سره، من التوحيد إلى التثليلا، وجعلكم تنقضون عهد الله الأبدي معكم بالالتزام بالختان كما هو مذكورً   دينًاالأحكام فقط، بل بَدَّل  

 في كتبكم. 
 ا بسُم اليهودية. من القتل عندما مات مسمومً  محمدًا قال: أنتم تزعمون أن الله حمى المسيح من الصلذ والقتل، فلماذا لم يحم  

ت بهذا السم، وعاش بعدها قرابة الأربع  قلت له: لقد حمى الله الرسول الكريم من سم اليهودية عندما أخُبر  أن الشاة مسمومة، ولم يم
ا أو بايره، هذا لا  ات مكملًا رسالته وفتوحاته العظيمة، وقد حماه الله حتى لحظة وفاته، وكون هذه الوفاة كانت بت ثير السم لاحقً سنو 

در  من الله  بل كان موت النبي صلى الله عليه وسلم بقَ  يجعل اليهود قد انتصروا عليه بقتله لمنعه من إتمام المهمة التي بعُلا من أجلها، 
 بعدما بلغ الرسالة، وعليه فالقصة لا تقدح في عصمته. 

قال أحدهم: إنني أرى وإن كان القر ن على درجة عالية من النظام والدقة، لكن الحروف المقطعة والاير مفهومة فيه، دليل على نقص  
 وعيذ؟ 

ر أ ا زائدة ولا فائدة  زواياه تصاميم يتُصوَّ يرى في إحدى  ة، ثم قلت له: إنك كمن يرى مبني شاهق على درجة عالية من النظام والدق  
فهي عيذ في المبنى، وهل مقدار فهمك واستيعابك لحمور مقياس على جودلا من عدمها؟ والأحرى    إذًامنها، فيقول: كوني لم أفهمها  

شياء، لا بد أنه قد وضعها هنا  أن تقول: إن من أنش  هذا المبنى بكل هذه العظمة والدقة والنظم المتقن لا يمكن أن يافل عن هذه الأ 
ما كانوا   دائمًالحكمة معينة لا ينفي وجودها جهلي أنا بها، والاريذ أنه لم يعترض أحد في زمن نزول القر ن على هذه الأحرف، بل و 

 يثنون على إعرازه وتفرده حتى من أعدائه. 
 قال: ولماذا نزل القر ن باللاة العربية؟
ن ينزل، لديكم في ا ند  لاف اللاات واللهرات، فإي لاة كنت تفضل؟ ولو كان نزل بواحدة من  قلت له: وب ي لاة كنت ترغذ ب  

 هذه اللاات لقلت لماذا ليس بالأخرى. 
قلت له مستطردة: ان الله يرسل الرسول بلسان قومه، والله تعالى اختار رسوله محمد ليكون خاد الرسل، وكانت لاة القر ن بلسان قومه،  

 حريف إلى يوم الدين، وكذلك اختار مثلاً الآرامية لكتاب المسيح. وحفظه من الت 
 قال: ما قصة جمع القر ن أيام أبي بكر للقر ن وحرقه في عهد عثمان؟ 

الخلافة   -رضى الله عنه -قلت له: ترك الرسول القر ن موثق ومدون ب يدي الصحابة لتلاوته وتعليمه للآخرين، وحينما تولى أ، بكر 
الصحف لتكون في مكان واحد ويمكن الرجوع إليها. وأما في عهد عثمان فقد أمر خرق النسخ والصحف التي كانت   أمر بجمع هذه

ب يدي الصحابة في الأمصار وأرسل إليهم نسخ جديدة مطابقة للنسخة الأصلية والتي تركها الرسول الكريم والتي جمعها أبو بكر. وذلك  
 النسخة الأصلية والوحيدة التي تركها الرسول. ليضمن أن جميع الأمصار ترجع إلى نفس 

 ا للمسلمين على مر العصور ويتداولونه بينهم ويتلونه في الصلوات. وبقي القر ن على ما هو عليه دون أي تاير أو تبديل، وكان دوما ملازمً 
 القر ن:  قال: يقول 

مَاوَاتِ   ي خَلقََ السَّ ِ ُ الذَّ نَّ رَبَّكُُْ اللََّّ
ِ
مْسَ وَ "ا اَرَ يطَْلبُُهُ حَثِيثاً وَالشَّ تَوَى علَََ العَْرْشِ يغُْشَِ اللَّيْلَ النََّ مٍ ثَُُّ اس ْ تَّةِ أَيََّ رَاتٍ بِأمَْرِهِ أَلَ لََُ  وَالَْرْضَ فِي س ِ القَْمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّ

ُ رَبُّ العَْالمَِيَ"   . 255الخَْلْقُ وَالَْمْرُ تبََارَكَ اللََّّ
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 وخلقها في ستة أيام ليُعلم عباده عدم العرلة وأن يتدبروا الأمور، وهذا مفهوم.  خلق السماوات والأرض هنا في ستة أيام، الله 
 ويقول هنا: 

عَلوُنَ لََُ أَندَادًا ذَلَِ رَبُّ العَْالمَِ   "  ي خَلقََ الَْْرْضَ فِي يوَْمَيِْ وَجَْ ِ رَ فِيْاَ أَقْوَاتَََا فِي أَرْبعََةِ  9يَ) قلُْ أَئنَِّكُُْ لتََكْفُرُونَ بًِلذَّ ( وَجَعَلَ فِيْاَ رَوَاسَِِ مِنْ فوَْقِهَا وَبًَرَكَ فِيْاَ وَقدََّ

ائِلِيَ)  مٍ سَوَاءً لِلسَّ رْضِ اِئتِْيَا طَوْعاً أَوْ كَرْهًا قاَلتََا أَ 10أَيََّ مَاءِ وَهَِِ دُخَانٌ فقََالَ لهََا وَلِلَْْ لَ السَّ
ِ
تَوَى ا اوَاتٍ فِي يوَْمَيِْ وَأَوْحَى  11تيَنْاَ طَائعِِيَ ) ( ثَُُّ اس ْ بْعَ سََْ ( فقََضَاهُنَّ س َ

نيَْا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلَِ تقَْدِيرُ العَْزيِزِ العَْلِيِم"  مَاءَ الدُّ َّنَّا السَّ اءٍ أَمْرَهَا وَزَي  . 256فِي كُ ِ سََْ

فيها الرواسي، وتقدير الأقوات في أربعة أيام، فيصير المجموع ستة، ثم خلق السماوات  أما هنا فقد خلق الله الأرض في يومين، ثم جعل 
إن قلت لك أنني سافرت من باريس إلى لندن في عشرة    قلت له:  في يومين، وبهذا يكون المجموع  انية أيام، أليس هذا تناقض في القر ن؟ 

قال   ، وهذا هو المقصود في الآية الكريمة.يومًا مت رحلتي في خمسة عشر ا، فهذا يعني أنني أتمأيام، وإلى شيكاغو في خمسة عشر يومً 
قلت له: وكيف نفعت الفاتيكان النصرانية،   بعدها: أنتم المسلمون تعيشون فرُقة كبيرة، لأنه ليس لكم قيادة دينية كالفاتيكان تحكمكم؟ 

 هل استطاعت الفاتيكان توحيد طوائف النصرانية، إن الفُرقة بازدياد. 
 ل زميله: سوف ناادر الآن ولكن لنا لقاءات قادمة.  قا

 علٍ :  يوبغَ  الله إن  فادليُ  من
 درس اللاات في أفريقيا، حين س لني في الفصل وأنا المسلمة الوحيدة بينهم حيلا قال:  فاج ني يوما أحد م

 ا؟ أليس هذا غريذ  عريذ؟ تصلون خمس مرات باليوم؟ وتصلون في الخامسة صباحً 
ا، وأن لم يعط الدرس لا  عندي علم  مسبق أن هذا الأستاذ يعمل بنظام العمل الجزئي، أي أنه إن أعطى الدرس ي خذ أجرً وقد كان 
 ا. ي خذ أجرً 
 ا؟ ا، كنت ستعطيه أم تبقي نائمً : إن كان هذا الدرس في الخامسة صباحً - بناءً على علمي المسبق بهذه المعلومة - فقلت له 
 س عطيه، فهذا رزقي ورزق أولادي.   طبعًاقال: 

 قلت له: والصلاة رزقنا وهي بالنسبة لنا أعظم من ملايين الدولارات.  
 قلت له: كم مرة تخاطبك زوجتك عبر ا اتف في اليوم؟ 

 ا: تكاد لا تتوقف عن المكالمات. قال ضاحكً 
 قلت له: وهل تستنكر علينا أن نخاطذ ربنا خمس مرات باليوم؟ 

 صلاة؟ قال: ولماذا ال 
، فصلاتي  تمامًاا، وتقوم صديقاتي الاير مسلمات لممارسة رياضة الصباح في نفس الوقت  ا يوميً قلت له: أنا أقوم للصلاة في الخامسة صباحً 

 بالنسبة لي غذاء جسدي وروحي، والرياضة بالنسبة  م غذاء جسدي فقط.  
 ت انتحار لا تعد ولا تحصى لأكثر الناس رفاهية في العالم. انظر كم نعتني ب جسادنا والروح تتضور من الجوع، والنتيرة حالا

  الإنسان   تؤدي العبادات إلى إلااء الإحساس الموجود في مركز الشعور في الدما ، والخاص بالشعور بالذات وبالشعور بمن حولنا، فيستشعر 
 من التسامي، وهذا إحساس لن تفهمه إلا إذا جربته.  قدراً كبيراً
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تُحرك العبادات مراكز الشعور في المخ، فتتحول العقيدة من معلومات نظرية وطقوس إلى تجارب شعورية ذاتية. هل يكتفي  :  أيضًاقلت له  
الأب عند عودة ابنه من السفر بالترحيذ اللفظي؟ إنه لا يهدأ له بال حتى يحتضنه ويقبله. إن للعقل رغبة فطرية في تجسيد معتقداتنا  

 ا  ذه الرغبة، فالعبودية والطاعة تترسد في الصلاة والصوم، وهكذا. ءت العبادات إشباعً وأفكارنا في صورة حسية، فرا
يقول: " إن للعبادات دور كبير في تحسين الصحة الجسدية والعقلية والنفسية، ولتحقيق السكينة والسمو الروحي،   257د. أندرو نيوبرج 

 كذلك فإن التوجه إلى الخالق يؤدى إلى المزيد من السكينة والسمو".   
 في الأسفل نلهلا وراء ملذاتنا الدنيوية.  دائمًاقال: معك حق، ونحن لحسف 

سلمين الذي قلل من أهمية الصلاة والدعاء، حيلا قال: إن مفهوم الدعاء يناقض السنن الإ ية والقوانين الطبيعية،  وفي حواري مع أحد الم
 ويجذ تنزيه الإله عن تبديل كلماته وتعديل قضائه.  

بة في الاتصال به، ووجود  إن حقيقة القوانين الطبيعية يقرها الدين والعلم، وحقيقة وجود الإله لا تكفي وحدها أو تاني عن الرغقلت له:  
 هذه القوانين لا يعني عدم تواصل الإله مع خلقه، ولا تقول إن التواصل معه والانقطاع عنه سواء.  

" إ م يحكمون على الصلاة حكمهم    :" وهو من أشهر علماء الطبيعة يرد على القائلين بمخالفة الدعاء للسنن الكونية فيقول "اوليفر لودج
خارجة عن حدود الكون، ولكنها في الواقع ظاهرة كونية يحسذ حسابها في أعمال الكون كما يحسذ حسابها في  على ظاهرة طبيعية 

لتحقيق    سببًا سائر الحوادث التي تقع في حياتنا باير صلاة. وإذا كانت الصلاة تربية نفسية فلماذا يحسذ المعترضون أن هذه التربية ليست  
 لااية من الاايات؟".  الإنسان  تم بها استعداد بعض الحوادث كما تسببها كل تربية ي 

 لنفسه أو صلاته لايره أو لربه.   الإنسان  قال: إنه لا فرق بين صلاة
قلت له: فاقد الشيء لا يعطيه، كيف أطلذ من غيري العون وهو لا يستطيع إعانة نفسه، والطلذ من الله عز ومن غيره مذلة.  هل  

 .  تمامًا يعُقل أن تساوي بين الملك وعامة شعبه بالطلذ، فالعقل والمنطق يدحض هذه الفكرة  
 ا للإرادة الإ ية فلا معنى لطلبه.  اير طلذ، وإما أن يكون مخالفً ا للإرادة الإ ية فهو محقق ب قال: الطلذ إما أن يكون موافقً 

طلذ الاوث عند الحاجة إليه، وإن طلبه من غير الله   الإنسان ، وإن من طبيعةالإنسان إن إرادة الله متمثلة في خلقه لطبيعة قلت له:
 عبلا مع الإيمان بوجود الإله القادر على كل شيء.  

 مس لة قديمة حصلت وفر  الأمر منها.   قال: إن النواميس الكونية 
قلت له مستطردة: إن جرس القطار يدق قبل وصوله وليس هو سبذ الوصول، وأن ضوء القذيفة يرى عند انفرارها قبل سماع صولا  

 على تقدير  ين ولا علاقة بين سبذ الرؤية أو السماع. إن قوانين الكون لم تُحصَر جميع عواملها، وأن الحصر الذي وصلنا إليه قد يعُ
ومع فتح المجال للعلماء لدراسة الكون الذي لا تحصره ضوابط القوانين،    .الحوادث المترتبة عليها بالإجمال، ولا يصلح التقدير إلا بالتقريذ

بديل. وسنة  يبقى الله تعالى فع ال لما يريد، والخلق عملية مستمرة وليس بالعملية الآلية التي فرغت منها العناية الإ ية، وتركتها هملًا باير ت
موقوفة   الإنسان  ما  تدي إليه بعقولنا وهداية الله، وقد تكون سنة الله في نصيذ  ا ولكننا لا نعلم من سنة الله إلا الله لا تبديل  ا حقً 

 ا للسنة الإ ية لا يجوز للمؤمن تعطيله.  مشروطً   سببًاعلى تربية نفسية عن طريق الصلاة، وقد تكون هذه التربية النفسية 
ن، وفهم الصفات الإ ية، والتواصل مع مصدر كل خير، ولم   في فهم حقائق الكو الإنساني   إن الصلاة عند الموحدين من علامات التقدم 

تعُرف عند المشركين بهذا الشكل، فقد جعلوا صلالم من قبيل المساومة، حينما اعتقدوا أن   تهم خاجة إلى قرابينهم. ولا قوام لدين  
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الوثيقة التي تربط عالم الشهادة بعالم الايذ، وتجعل    باير الإيمان بالصلاة على معنى الطلذ والدعاء، مع الإيمان برياضتها الروحية وصلتها 
في مطالذ معيشته، كما لمه في مطالذ   الإنسان وجود الإله حقيقة أعلى من حقيقة النواميس أو حقيقة الحوادث الكونية التي لم

 . 258ضميره
 ويُحل له  الطيبات ويُحوم عليه  الخبائث: 

 في إسلامها.   سببًا، من قصة إسلام زميلة فلبينية لي في العمل، عندما قالت لي: إن حيوان الخنزير كان جدًاأذكر أنني قد دُهشت 
 قلت  ا: وكيف ذلك؟ 
، وكنت أكره  أبدًاكثيرة للرسم، ولم أطق هذا الحيوان في حياتي   ا، ويسبذ أمراضً جدًا أن هذا الحيوان قذر  جيدًاقالت: أنا كنت أعرف 

ا عندما تركتُ  الخنزير مُحَّرم في كتابهم لتقديسهم له، وأ م يعبدونه، إلى أن أدركت لاحقً لحم تناول المسلمين بشدة فقط لاعتقادي أن 
المسلمين لأنه حيوان قذر ولحمه ضار بالصحة، أدركت حينها عظمة هذا  لحم الخنزير مُحرَّم عند  تناولالفلبين وعشت في بلد عربي، أن 

 الدين، ودأبت من ذلك الوقت على القراءة والبحلا عن هذه الجوهرة المكنونة. 
بعقيدة التوحيد، لكن كان موضوع تناول لحوم الحيوان قد منعه من اعتناق الإسلام، حيلا أنه   جدًاوأذكر في حوار لي مع برازيلي مهتم 

 باتي، وظن أن باعتناقه الإسلام سوف يُجبر على تناول اللحوم. ن
 قلت له: فكرة أن تناول اللحوم الحمراء أو البيضاء مسموحة في الإسلام، لا تعني أنك تُبر على تناو ا. 

 ؟ أصلاً قال: ولماذا سمُ ح بها 
مدببة وهذه الاسنان مناسبة ومهي ة لمضغ وطحن    يملك أسنان مسطحة وأسنان  الإنسانو قلت له: اللحوم هي مصدر أساسي للبروتين،  

اللحوم. والله خلق للإنسان الأسنان صالحة لأكل النباتات والحيوانات وخلق الجهاز ا ضمي صالح  ضم الم كولات النباتية والحيوانية،  
 وهذا دليل على تحليل أكلها. 

 قال: أليست طريقة الذبح وحشية؟ 
التي هي قطع عنق الحيوان بسكين حاد، أرحم من الصعق والخنق، التي يتعذب بسببها الحيوان، فبمررد  قلت له: طريقة الذبح الإسلامي و 

انقطاع تدفق الدم إلى المخ فإن الحيوان لا يشعر بالألم، وانتفاضة الحيوان ليست بسبذ الألم، بل بسبذ تدفق الدم السريع. وهي تسهل  
 التي تحبس الدم داخل جسد الحيوان مما يضر بصحة متناولي هذا اللحم.  خروج الدم كله إلى الخارج، عكس الطرق الأخرى

 قال: أليست هذه الحيوانات روح مثلنا؟ 
نوع من الحياة،   ي عبارة عن هامدة وه ة إذا فارقتها بالموت أصبحت جث  روح الحيوان هي القوة ابركة للرسم،قلت له: هناك فرق، ف 

 ا، وإيا يسمى حياة تسري في أجزائه بالماء إذا فارقه ذبل وسقط. ولا يسمى روحً   أيضًاوالنبات والأشرار  ا نوع من الحياة 
ءٍ حَ ٍ أَفلًََ يؤُْمِنوُنَ"   . 259 "... وَجَعَلنَْا مِنَ المَْاء كَُّ شََْ

  ، فروحالإنسان  لارض التَّكريم والتَّشريف، ولا يعرف كنهها إلا الله ولا تخص إلا  التي نسُبت إلى الله، الإنسان  ولكنها ليست كروح 
فهم جوهره، وهي عبارة عن اندماج القوة ابركة للرسم ومضاف إليها القوى   الإنسان ا منعبارة عن أمر إ ي ليس مطلوبً  الإنسان

 ان وهذا الذي ميزها عن روح الحيوانات. المفكرة )العقل(، والإدراك والعلم والإيم
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ا لحولى  طبيعة خارجية ظاهرة وهي الجسد، تتصف بكل صفات المادة، وهي قابلة للوزن والقياس، وطبيعة اخرى مخالفة تمامً فللإنسان 
 تتصف بالسكون واللازمان ولا مكان.  

 قال: إن هذه الطبيعة المفروض أن تكون حسذ فهمي تابعة للرسد؟
قلت له: الجسد هو التابع  ا، لأننا عندما نصوم في رمضان مثلًا، ما الذي يحثنا على الصبر والامتناع عن الأكل، فهذا بسبذ دافع  

 قوي داخل أنفسنا يدفعنا لاتخاذ هذا القرار.  
 قال: لماذا لا نشعر بها؟  

حنا جزء منه، ولا يمكننا الشعور به إلا عندما يبدأ بالحركة أو  قلت له: عندما نستعمل المصعد مثلًا، لا نشعر به أثناء حركته لأننا أصب 
 عندما يتوقف. 

 قال: وما هي النفس؟ 
نه، وأحاسيسه ومدركاته، فهي ذاته، والتي تحمل قوى  جدافيها بروحه وو  الإنسان  قلت له: النفس هي نتاج التقاء الروح بالجسد، يعُرَّف 

 لذنوب أو يحرص على الطاعة. ا  الإنسان الخير والشر، والتي يرتكذ بسببها 
 ؟  الإنسان قال: ما هو
 ا وشخصية. ا ودمً هو الشخصية البشرية بكليتها، لحمً  الإنسان قلت له:

 لَك والجن والشيطان؟ قال: وما الفرق بين الم
ولكن خلق عظيم، خُلقوا من نور، تبولون على الخير، مطيعون لأوامر الله سبحانه   أيضًافهم خلق من خلق الله   قلت له: أما الملائكة:

 .مسبحون عابدون لا يس مون ولا يفترون 
ونَ"  اَرَ لََ يفَْهُُ حُونَ اللَّيْلَ وَالنََّ ب ِ  .  260"يسُ َ

 

َ مَا أَمَرَهُُْ وَيفَْعَلوُنَ مَا يؤُْمَرُونَ      . 261" "...لََّ يعَْصُونَ اللََّّ
والإيمان بهم مشترك بين المسلمين واليهود والنصارى، ومنهم جبريل الذي خصه الله بالوساطة بينه وبين رسله، فكان ينزل بالوحي إليهم،  

 ي النفخ في الصور يوم القيامة، وغيرهم. وميكائيل، ومهمته هي المطر والنبات، واسرافيل، ومهمته ه
: أما الجن فهو عالم من عالم الايذ، يعيشون معنا في هذه الأرض، وهم مكلفون بطاعة الله، وُ وا عن معصيته، مثل  أيضًا قلت له 

الجن وقدرلم، من ذلك قدرلم  ا تبُين مدى قوة وذكر الله قصصً  من طين.  الإنسان  ، وخُلق وقد خُلقوا من نار  الإنس، لكننا لا نراهم، 
 على الت ثير بالوسوسة أو الإيحاء دون تدخل مادي، لكنهم لا يعلمون الايذ ولا يقدرون على إيذاء المؤمن القوي الإيمان. 

 

لَٰ   "... 
ِ
يَاطِيَ ليَُوحُونَ ا نَّ الش َّ

ِ
مْ لِيُجَادِلوُكُُْ ..."   وَا  .   262أَوْلِيَائِِِ

 هو كل عات  متمرد سواء من الإنس أو الجن.  والشيطان: 
 من الشيطان؟   الإنسان قال: أليست ذنوب

 قلت له: هناك نوعان من الذنوب، ذنوب النفس وذنوب ترُتكذ بسبذ وسوسة الشيطان.  
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 ؟ وكيف نستطيع التفريق بينهما؟ الإنسان قال: وأيهما أخطر على 
 قلت له: النفس أخطر بكثير إن لم تُجاهَد كما يفُطم الطفل الصاير عن الرضاعة بالتدري  وبالترويض. 

لح على معصية بعينها، ك ن تخطط وتدبر لقتل  نفس التي توسوس للإنسان وتدفعه لارتكاب المعاصي، وتُ إن النفس الأمارة بالسوء هي ال
 إنسان، ولا يهدأ  ا بال ولا تتراجع حتى تحقق هدفها المنشود. 

حينها القدرة على    ا، وتتمادى في طريق الإثم والعصيان، حتى تُطمر فطرلا السليمة وتفقدوكذلك تزين النفس الفعل القبيح وتظهره حسنً 
تمييز الصالح من الطالح، فتبدو  ا السيًات كالحسنات، كما حدث مع أخوة نبي الله يوسف عليه السلام، حيلا ألقوه في قاع الجذ،  

 ا.  وهم يحسبون أ م يحسنون صنعً 
تَعَانُ علَََ مَا تصَِفُونَ"   ُ المُْس ْ يلٌ وَاللََّّ ِ َِ لتَْ لكَُُْ أَنفُسُكُُْ أَمْرًا فصََبٌُْ   . 263"قاَلَ بلَْ سَوَّ

 

نُونَ صُنْعًا"    "  ُمْ يُُْس ِ بُونَ أَنََّّ نيَْا وَهُُْ يَُْس َ ينَ ضَلَّ سَعْيُْمُْ فِي الحَْيَاةِ الدُّ ِ  . 264الذَّ
 

َ يضُِلُّ مَنْ يشََاءُ وَيَُّْدِي مَنْ يشََاءُ فلًََ تذَْهَ   "  نَّ اللََّّ
ِ
ناً فاَ آهُ حَس َ لِِ فرََأ َ علَِيٌم بِمَا يصَْنَعُونَ  أَفمََنْ زُي ِنَ لََُ سُوءُ عَمَ نَّ اللََّّ

ِ
اتٍ ا مْ حَسََِ    . 265" بْ نفَْسُكَ علَيَِْْ

يْطَانِ كََّنَ ضَعِيفًا "فقال:  الشيطان، فقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى ب نه ضعيف أما  نَّ كَيْدَ الش َّ
ِ
الشيطان ينحصر في حدود   فكيد  ،266" ا

 .  الإنسان  الأفعال التشريعية والتكليفية للإنسان بالوسوسة وإظهار الباطل في مظهر الحق، ولكنه ليس له سلطان على
جِيِم )  يْطَانِ الرَّ ِ مِنَ الش َّ تَعِذْ بًِللََّّ آنَ فاَس ْ ذَا قرََأْتَ القُْرْأ

ِ
ُونَ ) 98"فاَ مْ يتََوَكََّ ِ آمَنوُا وَعلَََٰ رَبِِ  ينَ أ ِ َّهُ ليَسَْ لََُ سُلْطَانٌ علَََ الذَّ ن

ِ
ينَ  99( ا ِ َّوْنهَُ وَالذَّ ينَ يتََوَل ِ َّمَا سُلْطَانهُُ علَََ الذَّ ن

ِ
( ا

 . 267" كُونَ هُُ بِهِ مُشِْْ 

ا ما كانت تلك المعصية؛ ولذا فإن الشيطان يوسوس للإنسان في معاصي  ا لله وحسذ، أي  عاصيً  الإنسان وجُل هم الشيطان أن يجعل
باب معصية، ي تيه الشيطان من    الإنسان  ق ، وعندما يال  أو يشرك أو يكفر وغيرها من الذنوب شتى، ك ن يسرق، او أن يزني، أو يكذب  

 باب  خر، وقد تكون وسوسة الشيطان للإنسان بتقمصه صفة الناصح وابذ.  
 

يَ" "وَقاَسََْ  ن ِ لكََُاَ لمَِنَ النَّاصِحِ
ِ
 . 268همَُا ا

 على الشيطان بالاستعاذة بالله وكثرة الذكر بالقلذ واللسان.  الإنسان  وينتصر 
 

ونَ"  بْصِرُ ذَا هُُ مُّ
ِ
يْطَانِ تذََكَّرُوا فاَ نَ الش َّ همُْ طَائفٌِ م ِ ذَا مَسَّ

ِ
َّقَوْا ا ينَ ات ِ نَّ الذَّ

ِ
 . 269"ا

 والشيطان يعلم ذلك ويعترف به، فيوم القيامة سيقول للمذنبين:  
 

َ وَعدََكُُْ وَعْدَ الحَْقِ  وَوَعدَتُّكُُْ فأَخَْلفَْتُكُُْ وَمَا  نَّ اللََّّ
ِ
ا قضَُِِ الَْْمْرُ ا يْطَانُ لمََّ لََّ أَن دَعَوْتكُُُْ "وَقاَلَ الش َّ

ِ
ن سُلْطَانٍ ا تَجَبْتُُْ لِ فلًََ تلَوُمُونِ وَلوُمُوا  كََّنَ لَِ علَيَْكُُ مِ  فاَس ْ

 . 270أَنفُسَكُُ" 

 يقول الإمام ابن القيم رحمه الله:  
ه  فسُ ه نَ ب   رت  فَ ظَ  سم  سمين، ق  على ق   اسُ ها، فالنَّ إماتت   عدَ إلا بَ  ل إليه  وصَ طريقًا، ولا يُ  صول إلى الرب  الوُ  ، وبينَ لوب  عة بين القُ قاط   فسُ "النَّ 
 م". ره  وام  نقادة لأَ صارت مُ هم، فَ نفوس  فروا ب  ظَ   سم  كته، وق  ف هلَ 
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 .وقد وصف سبحانه النفس في القر ن بثلاث صفات: المطمًنة، والأمارة بالسوء، واللوامة 
 

لَ ربكِ راضِيةً مرضِيةً" هي التي اطم نت بذكر الله، واشتاقت إلى لقائه، وهي التي يقال  ا عند الوفاة:   :النفس المطمًنة 
ِ
 .   271" ارجِعِي ا

 وتخرج حينها من الشك إلى اليقين، ومن الجهل إلى العلم، ومن الافلة إلى الذكر، ومن الرياء إلى الإخلاص.  
حبها بما لواه، وهذا من طبيعتها إلا إن وفقها الله وثبتها وأعا ا، فما تخلص أحد من شيريريريريريريريريرر النفس الأمارة بالسيريريريريريريريريروء: هي التي ت مر صيريريريريريريريريرا

 نفسه إلا بتوفيق الله. 
 .: نعوذ بالله من شرور أنفسناقائلاً وقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يستعيذ من شر النفس  

ذكر وتافل، وتقبل وتعرض، وتحذ وتباض، وتفرح وتحزن، وترضى  النفس اللوامة: وهي كثيرة اللوم لنفسها، وهي كثيرة التقلذ، فت
 وتسخط، وتابط وتحسد. 
ا على إساءته،  نفسه، فإن كان مسيًً  لومُ ل أحد يَ القيامة، فإن كُ  وم يومَ اللَّ  ،دائمًا  فسهُ نَ  لومُ راه إلا يَ المؤمن لا تَ  قال الحسن البصري: "إنَّ 

 .ه"قصير  على تَ  سنًاوإن كان مح
 الفرق بين الابطة والحسد؟قال: وما 

 قلت له: الابطة: أن تتمنى أن يكون لك مثل ما للاير من الخير والنعمة ولا يزول عنه خيره، ويجوز أن يسمى منافسة.  
 . 272"....وَفِي ذَلَِ فلَيَْتنَاَفسَِ المُْتَنَافِسُونَ"  

والحسد مرض نفسي يؤذى الحاسد وضرره على الحاسد أكبر من ضرره  قلت له مستطردة: أما الحسد فهو تمنى زوال النعمة من الاير، 
 .على ابسود، وقد أمرنا الله تعالى أن نتحصن ونستعيذ به من شر الحاسد

 "... لََّ بِأهَْلِِ
ِ
ُ ا يّ ِ يقُ المَْكْرُ الس َّ  . 273"...وَلََ يَُِ

 والشر الذي ي تي من الله.   الإنسان قال: وما الفرق بين الشر الذي ي تي من
 وجودية، فالوجود هو خير محض.   ا الشرور ليست أمورً  قلت له: إن الشر لا ي تي من الله، إنَّ 

 قال: وكيف ذلك؟  
 قلت له: إذا قام شخص مثلًا وضرب شخص  خر حتى أفقده القدرة على الحركة، فقد اكتسذ صفة الظلم، والظلم شر.  

 . شراًلكن وجود القوة لدى من ي خذ عصا ويضرب بها شخص  خر ليس 
 .  شراًووجود الإرادة التي أعطاها الله له ليس 
 ؟  شراًووجود قدرته على تحريك يده ليس 

 ؟  شراًب في العصا ليس ووجود صفة الضر 
كل هذه الأمور الوجودية هي خير، ولا تكتسذ صفة الشر إلا إذا أدت إلى الضرر بإساءة استخدامها، وهو الشلل كما في المثال    إنَّ 

سذ إليه الشر  فلدغه، فالله تعالى لا ينُ الإنسان بعينه إلا إذا تعرض له شراًالسابق، وبناءً على هذا المثال فوجود العقرب والأفعى ليس 
 في أفعاله التي هي خير محض، بل في مفعولاته والتي نترت عن الاستخدام الخاطئ  ذا الخير من قبل البشر. 

 
 .(28)الفجر: 271
 (.26)المطففون: 272
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 ا؟ قال: ومن خُلق عاجزً 
وقد كان في الخمسين من عمره: أنا أدرك الآن حكمة إصابتي الجسيمة والتي أقعدتني عن الحركة،   يومًاقلت له: قال لي شخص  مقعد 

عن الله، وأنوي بإصرار ا ررة لكي أتمكن من هذا، وقد منعتني إصابتي    جدًاا  نت أنوي قبل إصابتي أن أتجه إلى الإلحاد، وكنت بعيدً فقد ك
، والتي جعلتني أقرب  نعم الله بها علي  أ ا من الإصابة لأحمد الله عليها، وأراها من أكبر النعم التي من تنفيذ رغبتي، وأنا وبعد ثلاثون عامً 

 ولد. إليه، وإني لعلى يقين أن نفسي من السوء ما تجعلني لا أعود إلى الله إلا بمثل هذا الابتلاء، فالله يعلم نفوس عباده حتى من قبل أن تُ 
ر نسبي وليس مطلق، والحياة دار اختبار وليس جزاء، والجزاء على قدر العمل، فتكون الابتلاءات  قلت للسائل مستطردة: بما أن الش 

 كمن يقطع المسافة الشاقة على أمل الوصول للمراد وللمحبوب.  
 قال: وما الدليل على البعلا؟  

في الحياة من حولنا. والأمثلة كثيرة، كإحياء   لإعادة البناء والخلق دومًا قلت له: إن شواهد الوجود والظواهر تشير جميعها إلى أن هناك 
 الأرض بعد مولا بالمطر وغيرها. 

 

لَِ تَُّْ  يِِ الَْْرْضَ بعَْدَ مَوْتََِا وَكَذََٰ ِ وَيُُْ تَ مِنَ الحَْي  رِجُ المَْي ِ تِ وَيُُْ رِجُ الحَْيَّ مِنَ المَْي ِ    . 274رَجُونَ" " يُُْ

او  الدليل الآخر على البعلا هو النظام ابكم للكون الذي ليس فيه خلل، حتى الالكترون متناهي الصيرار لا يسيرتطيع أن يتنقل من   أيضيرً
ا من الطاقة يسيريريريريراوي حركته، فكيف تتصيريريريريرور في هذا النظام أن يهرب القاتل أو فلك الى فلك  خر في الذرة إلا إذا أعطى أو أخذ مقدارً 

 عقاب من رب العالمين. يفر الظالم بدون حساب أو
ليَْنَا لََ ترُْجَعُونَ  

ِ
َّمَا خَلقَْناَكُُْ عَبَثاً وَأَنَّكُُْ ا هُ المَْلِكُ الحَْقُّ     ( 115) "أَفحََسِبْتُُْ أَن لََّ هُوَ رَبُّ العَْرْشِ الكَْرِيِم "    فتََعَالَ اللّـَ

ِ
هَ ا ٰـ َ ل

ِ
 . 275لََ ا

 

حْيَ   "  الِحَاتِ سَوَاءً مَّ لوُا الصَّ آمَنوُا وَعَمِ ينَ أ ِ عَلهَمُْ كََّلذَّ ْ يِ ئاَتِ أَن نجَّ ينَ اجْهََحُوا السَّ ِ كَُُونَ    اهُُْ وَمَمَاتَُُمْ   أَمْ حَسِبَ الذَّ مَاوَاتِ وَالَْْرْضَ بًِلحَْقِ     ( 21) سَاءَ مَا يَُْ هُ السَّ وَخَلقََ اللّـَ

   . 276بِمَا كَسَبتَْ وَهُُْ لََ يظُْلمَُونَ " وَلِتُجْزَىٰ كُُّ نفَْسٍ  

ما، لكننا نشعر في   يومًا أقاربنا ومن أصدقائنا ونعلم أننا سوف يوت مثلهم   منكثيراً  : ألا تلاحظ أننا في هذه الحياة نفقد  أيضًاقلت له  
مادي ضمن إطار حياة مادية ضمن القوانين المادية، لما كان هناك معنى    الإنسان  قرارة أنفسنا أننا سوف نعيش الى الأبد. لو كان جسم

  ذا الشعور الفطري بالحرية، الروح تعلو على الزمن وتتخطى الموت. 
 قال: وكيف يحييهم؟ 

 قلت له: كما خلقهم أول مرة. 
 

ُّطْفَةٍ ثَُُّ مِنْ عَ " يََ   ن ترَُابٍ ثَُُّ مِن ن نََّّ خَلقَْناَكُُ مِ 
ِ
نَ البَْعِْ  فاَ ن كُنتُُْ فِي رَيبٍْ مِ 

ِ
َا النَّاسُ ا لَٰ أَيُُّّ

ِ
َ لكَُُْ وَنقُِرُّ فِي الَْْرْحَامِ مَا نشََاءُ ا َّقَةٍ لِ نُبَيِ  خَلَّقَةٍ وَغيَِْْ مُخَل ضْغَةٍ مُّ   لقََةٍ ثَُُّ مِن مُّ

لَٰ أَجَ 
ِ
ن يرَُدُّ ا ٰ وَمِنكُُ مَّ ن يتَُوَفََّّ كُُْ وَمِنكُُ مَّ ى ثَُُّ نُُْرجُِكُُْ طِفْلًً ثَُُّ لِتَبْلغُُوا أَشُدَّ سَمك ذَا أَنزَلنَْا علَيَْْاَ المَْ   لٍ مُّ

ِ
اءَ  أَرْذَلِ العُْمُرِ لِكَيْلًَ يعَْلَََ مِن بعَْدِ عِلٍَْ شَيئْاً وَترََى الَْْرْضَ هَامِدَةً فاَ

يجٍ"   .  277اهْتَََّتْ وَرَبتَْ وَأَنبَتتَْ مِن كُِ  زَوْجٍ بَِِ

بِيٌ    الَ نسان   " أَوَلمَْ يرََ  ذَا هُوَ خَصِيٌم مُّ
ِ
ُّطْفَةٍ فاَ يِِ العِْظَامَ وَهَِِ رَمِيٌم    ( 77) أَنََّّ خَلقَْناَهُ مِن ن بَ لنََا مَثلًًَ وَنسَِيَ خَلقَْهُ قاَلَ مَن يُُْ لَ    ( 78) وَضَََ ي أَنشَأهََا أَوَّ ِ يِيْاَ الذَّ قلُْ يُُْ

ةٍ وَهُوَ بِكُِ  خَلْقٍ علَِيٌم "   . 278مَرَّ
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يِِ الَْْرْضَ بعَْدَ مَوْتََِ  هِ كَيْفَ يُُْ تِ اللّـَ آثَارِ رَحََْ لَٰ أ
ِ
ءٍ قدَِيرٌ" "فاَنظُرْ ا لَِ لمَُحْيِِ المَْوْتََٰ وَهُوَ علَََٰ كُِ  شََْ نَّ ذََٰ

ِ
   . 279ا ا

 قال: وكيف يحاسبهم في نفس الوقت؟
 قلت له: كما يرزقهم في نفس الوقت. 

 بالباطل:  كفووا الذين ويُفادل
صعوبة في التعامل مع ذوات الأصول العربية  في حوار لي مع تموعة كبيرة من فرنسيات يعملن في منظمة دولية، كنت قد واجهت 

 المسلمة منهن، ومع التراوب الكبير من الفرنسيات غير المسلمات، وجدت العرذ من المسلمات. 
فكانت قد قاطعتني إحداهن وأنا أجيذ على سؤال فرضية الحراب في القر ن من سيدة غير مسلمة في المجموعة، وقالت بعصبية:  

 سلام. الحراب ليس فرض في الإ
 قلت  ا: وهل تصلي الصلوات في أوقالا. 

 قالت: لا، أنا لا أصلي. 
رت  عَ معك حق، فالصلاة بالنسبة لك وفي حالتك أولى، ومتى بدأت الصلاة فتعالي وناقشيني في موضوع فرضية الحراب، فشَ   إذًاقلت  ا:  

 بإحراج شديد. 
 ف عن رأسها. قالت أخرى: ولكن المرأة تولد مكشوفة الرأس، فالأصل أن تكش

 بناءً على ذلك، فهي تولد بلا ملابس.   تمامًافهي يجذ أن تخرج عارية الجسد  إذًاقلت  ا:  
 قالت: غطاء الرأس تخلف ورجوع إلى الوراء. 

قلت  ا: وهل يوجد وراء أبعد من زمن  دم؟ كشف الرأس هو الرجوع إلى الوراء بعينه، عودي إلى صور جدتك وهي في طريقها إلى  
ة، وانظري ماذا كانت ترتدي؟ عندما ظهر مايوه السباحة لأول مرة، خرجت مظاهرات في أوروبا وأستراليا ضده لأنه مخالف للفطرة  المدرس

والعرف وليس لأسباب دينية، وعكفت شركات التصنيع على عمل إعلانات مكثفة باستخدام بنات في عمر الخمس سنوات لأن تظهر  
ى ارتدائه، وقد ظهرت أول طفلة تمشي به بخرل شديد، ولم تستطع الاستمرار في العرض. وقد كان  فيه في البداية لتشرع النساء عل

 النساء والرجال  نذاك يعومون بملابس سباحة تاطي كامل الجسد باللونين الأبيض والأسود. 
 قالت: وكيف عرفت  ذلك؟ 

لحراب في السنة النهائية للثانوية العامة على رغبة شديدة مني  قلت له: قد درستها في دراستي الجامعية، حيلا أنني عندما قررت ارتداء ا
ا لصلاحهن، مثل السيدة مريم أم المسيح وزوجات الرسول  لأن اقتدي بالنساء المؤمنات على مر التاريخ واللاتي أخذن من الحراب رمزً 

جميل وأنيق للمحربات، فقررت دراسة تصميم  صلى الله عليه وسلم، في ذلك الوقت أدركت أنه لا تال لأن أجد في الأسواق ما هو 
 الأزياء من أجل هذا الارض. 

قلت  ن معقبة: ما الفرق بين حراب الراهبة الكاثوليكية وحراب المسلمة؟ إن نظرتن إليها من الخلف فلن تستطعن التفريق بينهما،  
من عدمه، وهذا هو الفرق الأساسي بين عقيدة  حتى ترينهن من الأمام فتفرقون عن طريق ملاحظة وجود الصليذ على صدر إحداهما 

 المسلم والنصراني. 
 قالت إحداهن: لكن الراهبة متدينة، وهبت نفسها لله ولا تتزوج. 
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برأيك علينا أن نختار بين الزواج والتدين؟ أليس هذا ظلم في حق النفس وإجحاف عظيم  ا، ب ن نجعل النفس في صراع   إذًاقلت  ا: 
 . الآخرةحتياجات المادية والروحية، هذا قتل بطيء للنفس وعذاب أبدي في الدنيا و بين التوفيق بين الا

 قالت: ولكن الحراب ليس من الأمور الطبيعية لدينا. 
قلت  ا: سوف أروي لك قصة رمزية لحاكم قرية من القرى، عندما أصيذ بمرض خطير، وقد قُط ع على أثره أنفه بناءً على طلذ من  

ا من منظر الملك، فاضذ الملك، وأمر الطبيذ أن  اليوم التالي لقطع أنفه، دخل الوزير على الملك فضحك اندهاشً طبيبه الخاص، وفي 
يقطع أنف الوزير، وفي اليوم الثاللا، ضحك الوزراء المساعدين مندهشين من منظر الوزير، فاضذ الوزير، وأخبر الملك بالذي حدث  

زراء. وفي اليوم الرابع خرج الحاكم مع الوزير والوزراء المساعدين لحل بعض مشاكل الشعذ،  ف مر الملك أن يقوم الطبيذ بقطع أنوف الو 
بقطع أنوف جميع الشعذ وأنوف من يولد من الأطفال، وأصبح   أيضًافضحك الشعذ عليهم، وأمر الملك حينها أن يقوم الطبيذ 

يم من قرية أخرى لزيارة قريتهم، أشار الجميع إليه بالبنان  ا شخص طبيعي ب نف سلسكان القرية كاملة بلا أنوف، وعندما جاء لاحقً 
 . طبيعيًاا وقالوا: هذا له أنف إنه ليس إنسانً 

 وقد ضحكت المجموعة من القصة، وقالوا: نعم القصة فيها الكثير من الحقيقة. 
ؤه في الإسلام للرجل يختلف عنه عند المرأة،  س لت أخرى: لماذا لا ياطي الرجل لحيته كما تاطي المرأة شعرها؟ ولماذا اللباس الواجذ ارتدا

 لماذا لا ياطون أجسادهم بنفس الطريقة؟ 
، وملابس زوجك السباحة قطعة واحدة؟ وحينها  إذًاوقلت  ا: عريذ! فلماذا ملابسك السباحة قطعتين  كان قد أضحكني سؤا ا

 ضحكت المجموعة. 
عت عن قصة اغتصاب امرأة لرجل في حياتك قط؟ تخرج النساء في بلدانكم في  : المرأة تاطي شعرها لدرء الفتنة، هل سم أيضًا قلت  ا 

 مظاهرات مطالبة خقوقها في الحياة الآمنة بدون تحرش ولا اغتصاب، ولم نسمع عن مظاهرات مشابهة قام بها الرجال. 
 مُرسلا؟   نبيًافقالت إحداهن مستهزئة: ولماذا لا يمكن أن تكون امرأة  

 مرسلا؟   نبيًا قلت  ا: أو ترغبين أن تكوني 
 قالت: ولم لا؟ 

 مرسلًا، فضحكت المجموعة.   نبيًاادعي الله أن يجعلك  إذًاقلت  ا: ما دام إيمانك بهذه القوة، وعندك من قوة التحمل والجلد والعزيمة، 
 قالت إحداهن: وما الفرق بين المنقبة وابربة؟ 

المسبق بتعلقهم الشديد بالسيدة مريم: ابربة اقتديت بالنساء المؤمنات على مر التاريخ واللاتي أخذن من  قلت  ا بناءً على علمي 
 ا لصلاحهن كالسيدة مريم أم المسيح وغيرها، والمنقبة اقتدت بنساء الرسول عليه الصلاة والسلام. الحراب رمزً 

 فقالت: ولماذا يتزوج الرجل من أربعة نساء؟ 
 نسا، كم امرأة يتزوج الرجل؟ قلت  ا: وفي فر 

 قالت: واحدة فقط. 
 قلت  ا: ويتخذ كم من العشيقات. 

 ، وضحكن. جدًاكثيراً قالت المجموعة بصوت واحد:  
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ا قبل الإسلام، وجاء الإسلام ليصححه، ويحفظ للمرأة حقوقها  قلت  ن: هذا الوضع الذي تضحكون منه هو الوضع الذي كان سائدً 
 يقة إلى زوجة  ا كرامة وحقوق.  وكرامتها ويحو ا من عش

 قالت: ومن تقبل أن تكون زوجة ثانية؟ كيف تقبل المرأة الفرنسية أن تكون زوجة ثانية أو ثالثة؟ 
 قلت  ا: من تقبل أن تكون عشيقة بلا حقوق، الأولى أن تقبل أن تكون زوجة خقوق  ا ولأولادها. 

، ومن العريذ أن تتقبلون فكرة العلاقات بدون زواج ومسؤولية، وأطفال بلا  باء أو  فالعشيقة تعيش حياة مذلة بلا حقوق  ا ولأطفا ا 
 المثلية، إلخ، في حين أنكم ترفضون زواج قانوني بين رجل وأكثر من امرأة.  

 قالت: ولماذا لا يحق للمرأة الزواج من أربعة رجال في وقت واحد كما يحق للرجل الزواج من أربع نساء؟ 
ة بإمكا ا الزواج من رجل أعزب أو غير أعزب طالما أن لديه أقل من أربع زوجات، وهذا حق  ا، في حين أن هذا الحق  قلت  ا: المرأ

 لا يتوفر للرجل، حيلا أنه لا يحق له الزواج إلا من غير متزوجة فقط، وذلك لحفظ حقوق الأولاد من نسذ وميراث.  
 الحمض النووي. قالت: ممكن أن يُحفظ حق الأولاد عن طريق فحص 

قلت  ا: وهل إذا خرجت  إلى الدنيا، ووجدت أمك تعُرفك على أبيك عن طريق هذا الفحص، ما كانت سوف تكون حالتك النفسية؟  
ثم كيف تستطيع أن تقوم المرأة بدور زوجة لأربعة رجال بهذا المزاج المتقلذ الذي لديها؟ إضافة لحمراض التي تسببها علاقتها مع أكثر  

 ل في الوقت نفسه. من رج
 قالت أخرى: ولماذا الرجال قوامون على النساء في الإسلام؟  

قلت  ا: هذا تشريف للمرأة وتكليف للرجل، أن يقوم على رعاية شؤو ا وقضاء حوائرها، المرأة المسلمة تلعذ دور الملكة التي تتمناه  
 كل امرأة على وجه الأرض. 

 قالت: لكنها في الواقع ليست ملكة. 
  ا: الذكية هي التي تختار ما يجذ أن تكون، إما ملكة مكرمة، أو كادحة على قارعة الطريق.  قلت

 قالت: انظري كيف استال الرجال هذه القوامة. 
 قلت  ا: هذا لا يعيذ بنظام القوامة بل يعيذ بمن أساء استخدامها. 

البيت، ويذهذ إلى النوادي الليلية ليشرب الخمر ويلهو مع  قالت: انظري إلى الرجال في بعض الدول العربية، كيف يقمع زوجته في 
 النساء. 

 قلت  ا: كم عددهم؟ ألف، ألفين، ثلاثة؟ أتدرين ما تعداد المسلمين في أي دولة من هذه الدول؟ 
 قالت: ولماذا أباح  م القر ن ضرب المرأة؟ 

 حياته، أما الآية القر نية التي تكلمت عن الضرب، فيقصد  قلت  ا: ومن قال هذا؟ محمد عليه الصلاة والسلام لم يضرب امرأة قط في 
 بها الضرب غير المبرح في حالة النشوز، ك ن لزي كتف ابنك عندما توقظيه من النوم العميق كي لا يفوته وقت الاختبار. 

ا وتمسكي بها  ا لا إراديً قلت  ا مستطردة: تخيلي أنك وجدت ابنتك تقف على طرف النافذة لترمي بنفسها، سوف تتحرك يديك إليه
  طبعًا وتدفعيها للخلف لكيلا تؤذي نفسها، هذا المقصود هنا من ضرب المرأة، أن يحاول منعها من تدمير بيتها وتدمير مستقبل أولادها، و 

 هذا بعد عدة مراحل كما ذكرت الآية. 
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افوُنَ نشُُوزَهُنَّ فعَِظُوهُنَّ وَاهْْرُُوهُنَّ فِي المَْضَاجِعِ وَاضَِْبوُهُنَّ     "  تِ تَََّ نْ أَطَعْنكَُُْ فلًََ تبَْغُوا علَيَِْْنَّ سَبِيلًً     وَاللًَّ
ِ
هَ كََّنَ علَيِكا كَبِيًْا "    فاَ نَّ اللّـَ

ِ
 . 280ا

نْ أَنفُسِكُُْ   "  آيََتِهِ أَنْ خَلقََ لكَُُ مِ  ةً     وَمِنْ أ ةً وَرَحََْ وَدَّ ليَْْاَ وَجَعَلَ بيَنْكَُُ مَّ
ِ
لَِ لَْآيََتٍ لِ قَوْمٍ يتََفَكَّرُونَ "   أَزْوَاجًا لِ تسَْكُنوُا ا نَّ فِي ذََٰ

ِ
 . 281ا

 

 قالت: ولماذا لا تضرب المرأة زوجها إن أساء التصرف؟ 

ا لضعف المرأة على العموم  مضرة أخرى، لكن نظرً قلت  ا: إن استطاعت أن ت خذ حقها بيدها فلتفعل ولكن ذلك قد يتسبذ في 
 أعطاها الإسلام الحق في اللروء إلى القضاء. 

 والأصل في العلاقة الزوجية في الإسلام أن تبُنى على المودة والسكينة والرحمة.  
 قالت: أنا بنتي من ممارسي المثلية الجنسية ولا أستطيع أن أتدخل في قرارها.

 بنفسها في النار، هل كنت ستتدخلين أم لا؟ قلت  ا: ولو ألقت 
نظريات متنوعة  ألم تسمعي بالنسبية؟ فكما يوجد قالت: هذا الفرق بيني وبينك، ف نت تجدين هذا التصرف خطير وأنا أجده طبيعي، 

سا لا نجد إشكال في  فنحن في فرن  ، ، ونظريات لمفهوم الإله، كذلك فإن الأخلاق نسبية ولا يوجد قيم أخلاقية موضوعيةالإنسان  لأصل
إقامة بناتنا علاقات مع زملائهن في المدرسة خارج نطاق الزواج مثلًا، وأنا عن نفسي أعُطي ابنتي تكاليف إقامتها مع صديقها في فندق  

 تاور لتفادي لقائهم في غابة تاورة مثلًا وتعرضهم لقطاع الطرق. 
واحدة صحيحة، فمهما تعددت مفاهيمكن ونظرياتكن  حقيقة  وجود نظريات وقناعات متنوعة عند البشر، لا يعني بعدم وجود    لت  ا: ق

ا، لا ينفي حقيقة أنني أملك سيارة سوداء اللون، ولو  أنتن كمرموعة عن وسيلة المواصلات التي أستخدمها أنا للوصول إلى هنا يوميً 
 حمراء، فهذا الاعتقاد لا يجعلها حمراء، فهناك حقيقة واحدة وهي أ ا سيارة سوداء. اعتقد العالم ب سره أن سيارتي  

في الاغتصاب   فمن غير المنطقي أن تقُر ر قناعة بشر محكوم بهواه إن كانت عملية الاغتصاب شر ا على سبيل المثال، بل من الواضح أنَّ 
الاغتصاب شر، وكذلك المثلية الجنسية والتي هي   يته، وهذا ما يدل على أنَّ ، انتهاك لقيمته وحر الإنسان ي على حقوق ذاته هنالك تعد  

وضوح  كخرق للسنن الكونية، وعلاقات خارج نطاق الزواج. فلا يصح إلا الصحيح ولو اجتمع العالم ب سره على بطلانه، والخط  واضح  
 الشمس ولو أقر بصحته جميع البشر. 

حقيقة واحدة وهي الإله الخالق الواحد الأحد الذي ليس له صورة ولا ولد، فلو أراد العالم   وتعدد نظريات أصل الوجود، لا ينفي وجود 
 كبيرا.    علوًاب سره تبني أن الخالق يترسد في صورة حيوان مثلًا أو إنسان، فهذا لا يجعله كذلك، وتعالى الله عن ذلك 

وأن الحقيقة الوحيدة والصحيحة    ،حتى لو اجتمع العالم على صحته   وبالتالي فإن ممارسة ابنتك للمثلية الجنسية هو تصرف خاطئ ومشين،
 أن الأخلاق غير نسبية ولا تتاير مع الزمان أو المكان.  

 قالت إحداهن: لكن يجذ أن نحترم  راء الآخرين ونظريالم. 
 قلت  ا: نحترم إرادة الاختيار التي وهبها الله للرميع، ولكن لا نحترم التصرف المشين نفسه.  

 قالت أخرى: ولماذا حرم الإسلام التبني؟ 
ا أ ا ابنة بالتبني، وانتحرت. لو كانوا أخبروها منذ  قلت  ا: وهل سمعت عن قصة الفتاة الأسترالية التي عرفت بالصدفة بعد ثلاثين عامً 

 صار لرحموها، وأعطوها الفرصة لأن تبحلا عن أهلها. ال
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ه  الإسلام يحلا على كفالة اليتيم، ويحلا كافل اليتيم على أن يعامل اليتيم كمعاملته لأبنائه، لكن يبُقي الحق لليتيم لكي يتعرف على أسرت
 الحقيقية، لحفظ حقه في ميراث أبيه، ولترنذ اختلاط الأنساب. 

 لوحشية في عقوبة الزنا، انظري إلى الرقي الفرنسي. قالت مسلمة أخرى: ولماذا ا 
 قلت  ا: وبسبذ الرقي الفرنسي، كم من الملايين لا يعرفون من أين جاءوا؟ هل هذا رقي أم تخلف؟ 

 قالت: ولماذا ترث المرأة نصف ما يرث الرجل؟ 
النقطة حتى وفاة والد زوجها، وورث زوجها ضعف المبلغ  ، إ ا كانت تعاني من عدم فهم هذه يومًا قلت  ا: قالت لي صديقة مسلمة 

الذي ورثته أخته، وقام هو بشراء الأساسيات التي كان يفتقدها من منزل خاص لأسرته، وسيارة، وقامت أخته بشراء توهرات بالمبلغ  
من الأساسيات، ففهمت صديقتي    الذي حصلت عليه وادخرت باقي المبلغ في البنك، حيلا أن زوجها هو من عليه توفير المسكن وغيرها 

 في هذه اللحظة الحكمة من وراء هذا الحكم، وحمدت الله. 
قلت للسائلة مستطردة: وقبل الإسلام كانت المرأة محرومة من الميراث، وحين جاء الإسلام شملها في الميراث بل وإ ا تحصل على حصص  

 على نسذ أعلى حسذ درجة القرابة والنسذ. أكثر من الذكور في بعض الحالات، في حين أن الذكور يحصلون 
 قالت: لكن في كثير من المجتمعات تعمل المرأة وتكد لرعاية أسرلا، فحكم الميراث هنا فاسد. 

 قلت  ا: هل الخلل في هاتفك والذي تسببت  أنت به بعدم اتباعك  لتعليمات التشايل، دليل على فساد تعليمات التشايل؟ 
 الحق:  به  اليُدحضو  بالباطل وجادلوا

 وكانت قد استطردت الفرنسية ب سًلتها قائلة: إن الإسلام قد انتقص من أهلية المرأة، بجعل شهادلا النصف من شهادة الرجل. 
ا لكرامته، غير أن  قلت  ا: إن شهادة الرجل لم تقبل قط وحده حتى في أتفه القضايا المالية، ولم يعترض الرجل المسلم ويعتبر ذلك مساسً 

المرأة قد امتازت على الرجل في سماع شهادلا وحدها دون الرجل، فيما هو أخطر من الشهادة على الأمور الصايرة، وذلك في الشهادة  
 على الولادة وما يلحقها من نسذ وإرث.  

 

نْ لمَْ يكَُونََّ رَجُليَِْ فَ 
ِ
حْدَاهَُُا الُْْخْرَى"  "وَاسْتشَْهِدُوا شَهيِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُُْ فاَ

ِ
رَ ا حْدَاهَُُا فتَُذَك ِ

ِ
هَدَاءِ أَنْ تضَِلَّ ا نْ ترَْضَوْنَ مِنَ الشُّ  . 282رَجُلٌ وَامْرَأَتََنِ مِمَّ

أما "الإشهاد" في دَين خاص، التي تتكلم عنه الآية هنا، فهو نصيحة وإرشاد لصاحذ الدَّين ذي المواصفات والملابسات الخاصة وليست  
بناءً على عدم اشتاال النساء ب سواق المبايعات في ذلك الوقت، وهذا يختلف عن   تشريعًا موجهًا إلى القاضي الحاكم في المنازعات،

 "الشهادة". 
ا لصدقها أو كذبها،  فالشهادة التي يعتمد عليها القضاء في اكتشاف العدل المؤسس على البينة، لا تتخذ من الذكورة أو الأنوثة معيارً 

كان أو أنثى،    ان ثم قبو ا أو رفضها؛ وإيا معيارها تحقق اطمًنان القاضي لصدق الشهادة بصرف النظر عن جنس الشاهد، ذكرً وم
، وعندما يخفف الله عن المرأة في الشهادة  مسؤوليةوعلى أية حال يجذ أن نعلم أن الشهادة تكليف و   .وبصرف النظر عن عدد الشهود

 العكس. فهذا إكرام  ا، وليس 
 ق؟ قالت: ولماذا يحلا الإسلام على الر  

به بين الشعوب،    ا معمولاً وقد كانت العبودية قبل الإسلام نظامًا قائمً ق،  قلت  ا: لا توجد في القر ن الكريم ولا  ية واحدة تحلا على الر  
ب سره، خيلا يصبح العبيد بعد تحريرهم ك عضاء  وكانت بلا قيود، وكانت مكافحة الإسلام للعبودية لدف إلى تايير نظرة وعقلية المجتمع  
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هدف  كاملين فاعلين في المجتمع، دون الحاجة إلى اللروء للمظاهرات أو الإضرابات أو العصيان المدني أو حتى الثورات العرقية. لقد كان  
 الإسلام التخلص من هذا النظام الممقوت ب سرع ما يمكن وبوسائل سلمية.  

   قالت: وكيف ذلك؟ 
 ا: الإسلام لم يسمح للحاكم بمعاملة رعيته معاملة استرقاق، كما منح الإسلام كل من الحاكم وابكوم حقوق وواجبات ضمن  قلت 

ا من خلال الكفارات وفتح باب الصدقات والمسارعة في الخير من خلال  حدود الحرية والعدالة المكفولة للرميع، فيتم تحرير العبيد تدريجيً 
 عتق الرقاب للتقرب لرب العالمين.  

والمرأة التي تلد لسيدها لم تكن تبُاع وكانت تحصل على حريتها تلقائيا عند موت سيدها، وبخلاف جميع التقاليد السابقة فإن الإسلام  
ع أن يشتري العبد نفسه من سيده من خلال دفع مبلغ من المال أو العمل لفترة  ا. كما شرَّ فيكون حرً   ع أن يلحق ابن المرأة العبدة ب بيه شرَّ 

 محددة. 
ا.. "  ".......  نْ علَِمْتُُْ فِيِْمْ خَيًْْ

ِ
ا مَلكََتْ أَيمَْانكُُُْ فََ تبُِوهُُْ ا ينَ يبَتْغَُونَ الْكِتَابَ مِمَّ ِ  . 283وَالذَّ

ا عن الدين، النفس والمال، كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم ي مر أصحابه بمعاملة  ون على خوضها، دفاعً وفي المعارك التي أجُبر المسلم
الأسرى بالحسنى. وكان بإمكان الأسرى الحصول على حريتهم من خلال دفع مبلغ من المال أو تعليم الأطفال على القراءة والكتابة.  

 ل من أمه أو أخ من أخيه. كما أن نظام الأسر في الإسلام لم يحرم طف 
 وأمر الإسلام المسلمين بإظهار الرحمة  ؤلاء المقاتلين الذين يستسلمون. 

 ٰ تَجَارَكَ فأَجَِرْهُ حَ َّ نَ المُْشِْْكِيَ اس ْ نْ أَحَدٌ مِ 
ِ
هِ ثَُُّ أَبلِْغْهُ مَأمَْنهَُ   "وَا مَ اللّـَ ُمْ قوَْمٌ لََّ يعَْلمَُونَ"  يسَْمَعَ كَُلَ لَِ بِأنَََّّ  . 284ذََٰ

كما نص الإسلام على إمكانية مساعدة العبيد على تحرير أنفسهم من خلال الدفع من أموال المسلمين أو خزينة الدولة، حيلا قدم  
 لتحرير العبيد من أموال الخزينة العامة. النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فدية  

 قالت: أليست شعائر الح  وثنية من تعظيم للكعبة وغيرها من الشعائر؟ 
هل يفُهم من احترام المواطنين في أي بلد من البلدان لأي نُصذ تذكاري بنشر صوره ووضع علامته في الأوراق الرسمية ونحو   قلت  ا: 

 .ري؟ فرق كبير بين الديانات الوثنية، وبين تعظيم أماكن ومشاعر معينة، سواء دينية أم وطنية وقوميةذلك ب ن هذا عبادة للن صذ التذكا 
 قالت: ولماذا يقُب ل المسلمون الحرر الأسود؟ 

 قلت  ا: وهل تعيبي على شخص تقبيل مظروف فيه رسالة من والده مثلًا. 
 قالت: ورمي الجمرات؟ 

مخالفتنا للشيطان وعدم اتباعه، وهو اقتداء بفعل سيدنا إبراهيم عليه السلام حينما ظهر له الشيطان  أما رمي الجمرات فهو لإظهار 
. وكذلك السعي بين الصفا والمروة فهو اقتداء بعمل السيدة هاجر عندما سعت  285ليمنعه من تنفيذ أمر ربه وذبح ابنه فقام برميه بالحرارة

الح  هي لإقامة ذكر الله وللدلالة على الطاعة والانقياد لرب العالمين ولا يقُصد منها   للبحلا عن ماء لابنها إسماعيل. فكل مناسك
في حين أن الإسلام يدعو إلى إله واحد هو رب السماوات والأرض وما بينهما، وخالق كل شيء   عبادة حرارة أو مكان أو أشخاص. 

 ومليكه.  
 

 
 (.33)النور:  283
 (.6)التوبة:  284
 . عنه الَ مام الحاكُ في المس تدرك والَ مام ابن خزيمة في صحيحه عن ابن عباس رضي الله 285



 

 
 
 

116 

مَ  ي فطََرَ السَّ ِ ييَ لِلََّّ تُ وَجِْْ ْ ن ِ وَجَّْ
ِ
   . 286اوَاتِ وَالَْْرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنََّ مِنَ المُْشِْْكِيَ"  "ا

 قالت: أنا بالنسبة لي هذه الشعائر مخيفة، فكم من مسلم مات بسبذ التزاحم الشديد. 
وضحايا  ا، قلت  ا: قد يموت في هذا الحدث السنوي العشرات بسبذ التزاحم، لكن من يموت بسبذ شرب الكحول بالملايين سنويً 

تجمعات ملاعذ كرة القدم والكرنفالات في أمريكا الجنوبية وأكثر من ذلك، وعلى أية حال فالموت حق، ولقاء الله حق، والموت على  
 طاعة خير من الموت على معصية. 

 :مالكوم إكس يقول 
لم أشهد في  وشعرت أني إنسان كامل، و ا قضيتها على هذه الأرض وقفت أمام خالق كل شيء " ولأول مرة بعد تسعة وعشرين عامً 

ن هذا الإخاء بين أناس من جميع الألوان والأجناس، أمريكا في حاجة إلى فهم الإسلام لأنه الدين الوحيد الذي يملك  حياتي أصدق م  
 .287حل مشكلة العنصرية"  
 أيفلين كوبولد تقول: 

ا لإرادة خالق ه، وأوامر  عرف المسلم ب نه الرجل الذي يسير في حياته وفقً "والإسلام كلمة تعني التسليم لله، وهي تعني السلامَ أيضًا، ويُ 
ل  ربه، والذي يعيش بسلام مع الله وعباده، ولعل أجمل ما في الإسلام هو الوحدانية الإ ية، وخلوه من التقاليد والب دع، والتصاقه الكام

،  أبدًا لى العمل الصال ح، وليس هناك في الإسلام إيمان دون ما عمل صالح ا يقوم ع بما في الحياة من أمور عملية. والإيمان في القر ن إي
لى  وهذا ما يجده المرء مرددًا في القر ن أكثر من مرة في مختلف سوره، وشتىَّ  ياته. ولقد فرض الإسلام الح  على المسلمين ما استطاعوا إ

، ويشُترط في الح  أن تكون الطريق إليه خالية من المخاطر، لا ينتظم فيها  أيضًاذلك سبيلا، فالمريض معذور، والفقير كذلك، والمستعبد  
مرض ولا ظُلامة، أما الح  نفسه فلا يوجد من ينُكر كبير ش نه، وما يامر النفس فيه من انطلاق إلى المثل الروحية العليا، وانفلات من  

فة من البشر على اختلاف أمصارهم، وتباعد لاالم، وتعدد مشاربهم  أعراض الدنيا، والتوجه إلى الله بقلذ سليم مع هذه الألوف المؤلَّ 
وأذواقهم، ي تون من أقصى الأرض، ويتحملون في طريقهم من المشقات، واضطراب الس بل، وبعد المسافات ما ليس بالإمكان تقديره  

 . 288بقلوب صافية، وأفًدة متشوقة، ودموع جارية"  يتقدمون إليه  - جلَّ ش نه  -ولا تصو ره، وكل ذلك ليقفوا في صعيد واحد أمام الله  
 
 
 
 
 

  

 
 (.80:الْ نعام) 286
فريقي أ مريكي(، صحَّح مسيْة الحركة الَ سلًمية في أ مري  بعد أ ن  287 فريقي )ا  ة عن العقيدة الَ سلًمية، ودعا للعقيدة الصحيحة.داعية ا سلًمي ومدافع عن حقوق الَ نسان أ مريكي من أ صل ا   انَرفت بقوَّ

 .1933س نة  الحج في أ سرة ارس تقراطية، اعتنقت الَ سلًم وأ دت فريضة ادنبُه ولدت في مستشْقة أ سكتلندية (،1934كتاب" الحج ا ل مكة" )لندن،  كتبت  ،كوبولدالليدي افلي زينب  288
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لام س الدين عند الل الإ  إنَّ   

و أمُة أُخوجِت لل اس: يكُ    خ  
مُدرسة اللاة الألمانية مرةً قائلة: من زرع فيك كل هذه الطاقة في حذ العلم وبذل المجهود والمال والصحة في الدراسة   أذكر أن أثنت عليَّ 

شيريريريريريريربابك قبل هرمك،  ا قبل خمس:والعمل ورعاية أولادك؟ قلت  ا: من وصيريريريريريريرايا الرسيريريريريريريرول صيريريريريريريرلى الله عليه وسيريريريريريريرلم أنه قال: اغتنم خمسيريريريريريريرً 
فراغك قبل شيريريريرالك، وحياتك قبل موتك. قالت: عريذ! قمة في الحكمة، أنتم نوع فريد وصيريريريرحتك قبل سيريريريرقمك، وغناك قبل فقرك، و 
ةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ"من البشر، فتذكرت حينها الآية الكريمة:   كثيراً.، وحمدت الله  289" كُنْتُُْ خَيَْْ أُمَّ

 قد جاءك  من الل ه نوح وك اب مبين:
وفي حوار لي مع تموعة من حملة شهادة الدكتوراه، كانوا قد جاءوا في زيارة لحضور مؤتمر دولي، وأثناء زيارلم للمسرد، س لني أحدهم 

 : فعلها  دم بسبذ حواء وتحملناها نحن مدى الحياة.قائلاً عن خطيًة  دم، واستهزأ 
، وعلَّمنا كيف نعود إليه متى أخط نا على مر الحياة، إ ا ليست الخطيًة  قلت له: هذا في عقيدتكم، أما في الإسلام فقد غفر الله لآدم

 الأصلية، إ ا العفو الأصلي. 
 

مَاتٍ فتََابَ علَيَْهِ    ب ِهِ كََِ آدَمُ مِن رَّ َّهُ   " فتََلقََّىٰ أ ن
ِ
حِيُم"   ا ابُ الرَّ  .   290هُوَ التَّوَّ

 

في كثير من القصص    كبيراً  اوقد لعبت المرأة دورً وبذلك فإن النساء لا تتحمل وزر خطيًة  دم، بل حرص الإسلام على رفع ش ن المر ة.   
 التي ذكُرت في القر ن، مثل بلقيس ملكة سب  وقصتها مع النبي سليمان والتي انتهت بإيما ا واسلامها لرب العالمين. 

    
ن ِ  

ِ
ءٍ وَلهََا عَرْشٌ عَظِيٌم " "ا  . 291وَجَدتُّ امْرَأَةً تمَْلِكُهمُْ وَأُوتِيتَْ مِن كُ ِ شََْ

 

 ا؟ قال: وهل يستطيع أي إنسان أن يصبح مسلمً 
 قلت له: بالت كيد. 
 قال: وكيف ذلك؟ 

لله بفطرته، فهو دون تدخل الأهل أو المدرسيريرة أو أي جهة دينية يعبد الله مباشيريررة،   بدًااقلت له: كل طفل يولد على فطرته الصيريرحيحة ع
ا، أو يتخذ بوذا ا بينه وبين الله ويصيربح نصيررانيً ا على أعماله، فحينها إما أن ي خذ المسيريح وسيريطً ا ومحاسيربً حتى سيرن البلو ، فيصيربح مكلفً 

 بدًاا، أو أن يبقى على دين الفطرة عتمامًاا ليحيد عن الإسلام  وسيطً   محمدًاذ  ا، أو يتخا، أو كريشنا ويصبح هندوسيً ا ويصبح بوذيً وسيطً 
 لله وحده، وحينها صفقت المجموعة. 

 

 

 
 (.110)أآل عمران:  289
 (.37)البقرة:   290
 (.23)النمل:  291
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 قال: لماذا لا يسُمح لاير المسلم دخول مكة؟
ويطُلذ منه التوقف عن ا بينه وبين الله غير مُرحذ به في مكة،  قلت له: حتى المسيرلم الذي يتخذ من محمد عليه الصيرلاة والسيرلام وسيريطً 

 التوسل بالرسول الكريم أو ماادرة المكان.
 قال: ألا تجدون ذلك ضد التسامح؟

 قلت له: وهل تستطيع شراء الخضار من البنك في بلدك؟
 قال: لا.

 قلت له: لماذا؟
 .المتررقال: لأن البنك فقط للمعاملات المالية في حين أن شراء الخضار يكون من 

 لشراء الخضار. المتررحارس البنك لا يكون غير متسامح عندما يقول لك: هذا المكان للمعاملات المالية، اذهذ إلى  إذًاقلت له: 
بدون وسيريريط، وهو للعبادة فقط وليس للسيريرياحة، وليس من   قلت له مسيريرتطردة: مكة المكرمة عبارة عن مكان خُصيريرص لعبادة الله وحده

 المنطقي أن ي تي البوذي إلى هذا المكان ويلر  إلى بوذا بالطلذ، وي تي النصيريريريرراني ليلر  إلى المسيريريريريح بالطلذ، أو حتى المسيريريريرلم ي تي ليلر 
 إلى النبي محمد بالطلذ، من أراد أن يعبد غير الله، فلا ي ت  إلى بيت الله.

 مثلهم؟ لماذا لا يرُسل إليهم ملائكة؟  بشراًم: لماذا يرُسل الله إلى الناس رسلًا قال أحده
ا رسيريريرولًا وفعل ما اسيريريرتصيريريرعذ قلت له: إن الذي يناسيريريرذ البشيريريرر هو بشيريريرر مثلهم يكلمهم بلاتهم ويكون قدوة  م، ولو أرسيريريرل إليهم ملَكً 

 .عليهم، لاحتروا ب نه مَلَك يستطيع ما لا يستطيعون
 

َّوْ كََّ  سُولًَ " "قُل ل مَاءِ مَلًَ  رَّ نَ السَّ    .   292نَ فِي الَْْرْضِ مَلًَئكَِةٌ يمَْشُونَ مُطْمَئِن ِيَ لنََزَّلنَْا علَيَِْْم م ِ
 

ا يلَبِْسُونَ"  م مَّ نَا علَيَِْْ َّجَعَلنَْاهُ رَجُلًً وَللَبَسَ ْ  . 293"وَلوَْ جَعَلنَْاهُ مَلًَ  ل
 برسالة محمد ولا بعيسى، ولا أؤمن أن الله يرسل رسلًا. قال: أنا أؤمن بالله ولا أؤمن  

أدركيرت من تعليقيره أنيره من اليردييرانيرة اليهودييرة، وقليرت ليره: إنيرك لو عرفيرت الله تعيرالى حق المعرفيرة، لعلميرت أنيره لا يمكن أن يخلق النيراس ثم لا 
ام وشيرراب وأرض وهواء وشمس وقمر، بل يمدهم بما تحتاج إليه أرواحهم من هداية، كما تفضيرل عليهم بكل ما تحتاجه أجسيرامهم من طع

يتركهم يقعون في التباس وحيرة وقلق، ثم إذا كنت لا تؤمن ب ن الله يرسيريريريريريرل رسيريريريريريرلًا، فكيف تؤمن بموسيريريريريريرى؟ من الذي أرسيريريريريريرل إليه الكتاب 
 الذي جاء به؟

ءٍ    ن شََْ ٍ م ِ َُُ ُ عَلََٰ بشَُُُْ ا أَنزَلَ اللََّّ الوُا مَُ ذْ قَُ
ِ
دْرِهِ ا َ حَقَّ قَُ دَرُوا اللََّّ ا قَُ ابَ   أَنزَلَ   مَنْ   قُُلْ   "وَمَُ ي  الْكِتَُ ِ اءَ   الذَّ هِ   جَُ دًى   نوُرًا   مُوسَٰ   بُِ هَُ     ل ِلنَُّاسِ   وَهُُ عَلُونُ دُونَََُّ   قرََاطِيسَ   جَْ ا تبُُْ

فُونَ  ا وَعُل ِمْتُُ  كثيًْا  وَتَُّْ آبًَؤُكُُْ   وَلََ  أَنتُُْ  تعَْلمَُوا لمَْ  مَّ ُ  قُلِ  أ  . 294" رْهُُْ فِي خَوْضِهِمْ يلَْعَبُونَ ذَ  ثَُُّ    اللََّّ

 قال: وما الدليل على نبوة محمد؟
 ا لا يقرأ ولا يكتذ. ا، وقد كان أمُيً ا أمينً قلت له: الدليل على صدق نبوته تجدها في سيرته، فقد عُرف رجلاً صادقً 

هُ بِيَمِينِكَ    ذًا   "وَمَا كُنتَ تتَْلوُ مِن قبَْلِِ مِن كِتَابٍ وَلََ تََُّطُّ
ِ
رْتََبَ المُْبْطِلوُنَ"   ا    . 295لََّ

 
 (.93)الَ سراء: 292
 (.9)الْ نعام:  293
 (.91)الْ نعام:  294
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ا كريمً   اا على ما يدعو إليه، فعاش فقيرً ا دنيويً وكان الرسول أول من يطبق ما يدعو إليه، ويصدق أقواله بالأفعال، وأنه لم يكن يطلذ أجرً 
 ا، وكان أكثرهم تضحية وأزهدهم فيما عند الناس. متواضعً ا رحيمً 

  ُ ينَ هَدَى اللََّّ ِ ئِكَ الذَّ َُٰ َ نْ    أَجْرًا علَيَْهِ  أَسْألَُكُُْ  لََّ  قُل   اقْتَدِهْ  فبَُُِدَاهُُُ  "أُول
ِ
لََّ  هُوَ  ا

ِ
 . 296" لِلْعَالمَِيَ  ذِكْرَىٰ  ا

القر ن الكريم الذي جاء بلاتهم وكان من البلاغة والفصاحة ما يجعله يعلو على كلام  وقدَّم أدلة على صدق نبوته بما أتاه الله من  يات 
 البشر. 

آنَ    ِ   غيَِْْ   عِندِ   مِنْ   كََّنَ   وَلوَْ   "أَفلًََ يتََدَبَّرُونَ القُْرْأ  .  297“ كثيًْا    اخْتِلًَفاً   فِيهِ   لوََجَدُوا   اللََّّ

اهُ    ن كُنتُُْ صَادِقِيَ "   " أَمْ يقَُولوُنَ افهََْ
ِ
ِ ا ن دُونِ اللََّّ تَطَعْتُُ م ِ يََتٍ وَادْعُوا مَنِ اس ْ ثلِِْ مُفْهََ  . 298قُلْ فأَتْوُا بِعَشِْْ سُوَرٍ م ِ

َّبِعُونَ أَهْوَاءَهُُْ    َّمَا يتَ تَجِيبُوا لََ فاَعْلََْ أَن َّمْ يسَ ْ ن ل
ِ
نِ مِ   أَضَلُّ   وَمَنْ   "فا َّبَعَ   مَّ ِ     بِغَيِْْ   هَوَاهُ   ات نَ اللََّّ الِمِيَ"   هُدًى م ِ َ لََ يَُّْدِي القَْوْمَ الظَّ نَّ اللََّّ

ِ
 .  299ا

 قال: ما الفرق بين النبي والرسول؟
)التوراة، الإنجيل،  قلت له: النبي من أوُحي إليه ولم ي ت  برسالة أو منه  جديد، وأما الرسول فيبعثه الله بمنه  وشريعة تناسذ قومه،  

 القر ن، صحف إبراهيم، الزبور(. 
 ؟قال: هل الإمام في الإسلام مثل القسيس في النصرانية

قلت له: كلمة إمام تعني من تقدم قومه بالصيريريرلاة أو برعاية شيريريرؤو م وقيادلم، وهي ليسيريريرت رتبة دينية محصيريريرورة في أشيريريرخاص معينين، ولا 
ا والعارف بما يلزم معرفته من لأولى بإمامة الصيريريريرلاة هو الأكثر حفظً اسيريريريرية ك سيريريريرنان المشيريريريرط، وايوجد طبقية في الإسيريريريرلام، والناس كلهم سيريريريرو 

ومهما حصل الإمام على احترام من المسلمين فإنه في كل الحالات لا يسمع لاعتراف ولا يافر الذنوب كما   الأحكام المتعلقة بالصلاة،
 هو الحال عند القسيس.
 الإسلامي والفلسفة؟قال: ما الفرق بين الفكر 

ا  ذه الضوابط فهو فكر  هو تموعة العلوم والمعارف القائمة على أسس وضوابط إسلامية، وإذا كان مخالفً الفكر الإسلامي  قلت له:
 غير إسلامي. 

وهي بهذا المعنى   والفلسيرفة في الأصيرل هي البحلا عن الحكمة، وعرفها سيرقراط ب  ا البحلا العقلي عن حقائق الأشيرياء المؤدية إلى الخير،
أمر حسيريريريريرن، ولكن واقع الفلسيريريريريرفة هو الخوض في علم الكلام، وتحكيم العقل في العقائد ومنها الإ يات والنبوات والايبيات وغيرها دون 

 التصديق بالوحي، وهذا يناقض بديهيات العقيدة.
 قال: ما الفرق بين النبي والفيلسوف؟

، والفيلسيريروف يعتمد على عقله ومنطقه في اسيريرتنباط الحقائق، وإدخال مفاهيم فلسيريرفية إن معرفة الحقائق القصيريروى مصيريردرها اللهقلت له:  
فيها، ويتراهل محدودية تفكيره كبشيريريريريرر. أما الرسيريريريريرول فت تيه الحقائق من عند الله عن طريق الوحي. ولا مقارنة بين الرسيريريريريرول والفيلسيريريريروف، 

ف، فالرسول مبعوث والفيلسوف مبعوث إليه، والوحي حاكم والعقل فعلى الفيلسوف أن يتبع الرسل وليس على الرسل أن تتبع الفيلسو 
 محكوم عليه.

 
 

 (.90الْ نعام: ) 296
 (.82النساء: ) 297
 (.13)هود:  298
 (.50: )القصص 299
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 قال: وما هو الشرع الجديد؟
 قلت له: هو: التشريع الذي يحوي شيًًا جديدًا، لم يكن في التشريع السابق.

 

ِمَ علَيَْكُُْ   ي حُر  ِ ََ الذَّ قاً ل ِمَا بيََْ يدََيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلُِْحِلَّ لكَُُ بعَْ ِ آيةٍَ  وَجِئْتُكُُ  "وَمُصَد  َ وَأَطِيعُونِ م ِ  بِأ َّقُوا اللََّّ ب ِكُُْ فاَت  . 300" ن رَّ
 

 قال: الكون هو المصدر الوحيد للمعرفة ولا مكان للوحي.
 ، الكون والوحي، أي خَل ق الله ووحي الله.معًاقلت له: بل كلاهما 

 فمصادر العلم عند المسلم هي الكون والوحي، ووسائله هي الحس والعقل، وأما المنه  فيختلف باختلاف نوع العلم ونوع المصدر.
 

ِ أَرُونِ مَاذَا خَلقَُوا مِنَ الَْْرْضِ أَمْ لهَُمْ شِرْ  ينَ تدَْعُونَ مِن دُونِ اللََّّ ِ كََّءَكُُُ الذَّ نْهُ  "قُلْ أَرَأَيتُُْْ شُرَ نتٍَ م ِ آتيَنْاَهُُْ كِتَابًً فهَُمْ عَلََٰ بيَ ِ مَاوَاتِ أَمْ أ َُُّ ن  بلَْ   كٌ فِي السُ
ِ
الِمُونَ الظَّ   يعَِدُ   ا

لََّ غُرُورًا " بعَْضُهُم بعَْضًا
ِ
 .  301ا

 

  .اإلى أن عبادة غير الله تتضمن الادعاء ب  م   ة، والإله لا بد أن يكون خالقً  الآية تشير هنا
 ؟ة وعقلانية الاعتقادقال: وما رأي الإسلام في نظرية المعرف

 قلت له: إذا كنت تقصد بنظرية المعرفة ب نه القول المطابق للواقع، فهذا ما جاء به الإسلام. 
كان بعض العرب يعتقدون أن الرجل الذكي له قلبان، وكان الواحد منهم إذا غضيريريرذ من زوجته قال  ا أنت ك مي، وكان الواحد منهم 

فحَكم الله تعالى على كل هذه الدعاوى ب  ا ترد كلام   ،لناس الآن في الاربيتبنى ابن غيره وينسيريريريريريربه إلى نفسيريريريريريره ك نه ولده، كما يفعل ا
 لساني، وأ ا مخالفة للحق. 

ن قلَبَْيِْ فِي جَوْفِهِ    ُ لِرَجُلٍ م ِ ا جَعَلَ اللََّّ هَاتِكُُْ     "مَّ ئِِ تظَُاهِرُونَ مِنَُْنَّ أُمَّ لِكُُْ   جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُُْ أَبنَْاءَكُُْ     وَمَا   وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُُُ اللًَّ ُ      بِأَفْوَاهِكُُْ   قَوْلُكُُ   ذََٰ  وَهُوَ   الحَْقَّ   يقَُولُ   وَاللََّّ

بِيلَ  يَُّْدِي  . 302" السَّ

هَ هُوَ العَْلُِِّ   " هَ هُوَ الحَْقُّ وَأَنَّ مَا يدَْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ البَْاطِلُ وَأَنَّ اللّـَ لَِ بِأنََّ اللّـَ  . 303 الْكَبِيُْ"ذََٰ

 لم الحقيقي المطابق للواقع، وأما الباطل فهو وهم.وهذا هو الفرق بين الحق والباطل، فالحق يعكس الع  
 .  الإنسان القر ن الكريم يؤكد على إمكانية اكتساب الع لم بعد ولادة 

مْعَ وَالَْْبصَْارَ وَالَْْفْ  هَاتِكُُْ لََ تعَْلمَُونَ شَيئْاً وَجَعَلَ لكَُُُ السَّ ن بطُُونِ أُمَّ ُ أَخْرَجَكُُ م ِ  .  304"  تشَْكُرُونَ   لعََلَّكُُْ   ئِدَةَ ۙ "وَاللََّّ
 

، التعقل( عملية  )، هي مصيريريريردر المدخلات، ويقوم العقل بعملية تفكيك هذه المدخلات  والحواس كالسيريريريرمع والبصيريريريرر مرتبطة كلها بالدما 
، والعقل هو الذي يحول المادة الآتية عن طريق الحواس إلى أشيريرياء إلى سيريرلوك مُعينَّ   الإنسيريران  فتنت  الفكرة التي ترتبط بالشيريرعور الذي يدفع

ويقوم بدوره بالتصيريريرديق   الأفكار والخواطر والتي بضيريريروئها تنفعل له عضيريريرلة القلذ،العقل على القلذ   ويعرض  ، ا معنى بالنسيريريربة للإنسيريريران
ويمكن تشيربيه ذلك ببطارية موجودة في جوف الدما  ومربوطة بسيرلك عصيربي بمصيرباح موجود في عضيرلة القلذ، فالمصيرباح يضيريء عليها.  

  :في الدما ، ولذلك نرى في القر ن الكريم قول الله تعالىالتي من هذه البطارية 

كِن َُٰ َ َّتِِ  القُْلُوبُ  تعَْمَى "وَل دُورِ  فِي  ال  .305" الصُّ

 من أ ف ر ضالَ. الَ نسان وهو انع س ما في بًطن ،طفأ  نور القلب الذي في الصدريُ  الَ نسان أ ي أ ن الضلًل في عقل

 ا بالعقل هو السمع.وأكثر الحواس ارتباطً 

 
 (.50)أآل عمران: 300
 (.40)فاطر:  301
 (.4)الْ حزاب:  302
 (.62)الحج: 303
 (.78)النحل: 304
 (.46)الحج: 305
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 يسمع:  الإنسان 
 كالرعد والريح والطيور.ا لحشياء الطبيعية  أصواتً  -
 بهذا المعنى. غالبًاالكلام، وهو أصوات تدل على معاني، ويستعمل القر ن الكريم السمع  -

 أما الذي لا يعقل الكلام ولا يستفيد منه، فإن القر ن يشبهه بالدابة التي لا تسمع من الكلام إلا الأصوات. 
 

هُُْ يسَْمَعُونَ أَوْ يعَْقِلُونَ   سَبُ أَنَّ أَكْثَََ نعَْامِ   "أَمْ تََْ لََّ كََّلَْْ
ِ
نْ هُُْ ا

ِ
 .306بلَْ هُُْ أَضَلُّ سَبِيلًً" ا

لََّ دُعَاءً وَنِدَاءً  
ِ
ي ينَْعِقُ بِمَا لََ يسَْمَعُ ا ِ ينَ كَفَرُوا كََثَلَِ الذَّ ِ يٌ فهَُمْ لََ يعَْقِلُونَ" "وَمَثلَُ الذَّ صٌُُّ بُكٌُْ عُمْ

307 . 

ه، فلابد أن ينضيريريريريريريرم إليه العقل فيقرر أولًا ما إذا وأما الكلام فمنه ما هو حق ومنه ما هو باطل، ولا سيريريريريريريربيل إلى معرفة ذلك بالحس وحد
 ا حكم ببطلانه. ا، فإذا وجده متناقضً ا أم متسقً كان الكلام متناقضً 

 ا على التوحيد.ا، لكن عقله ي تي مفطورً يخرج من بطن أمه لا يعلم شيًً  الإنسان ومع أن
 فنقرأ في حديلا النبي صلى الله عليه وسلم: 

  .308"ك مولود يولد علَ الفطرة، فأ بواه يُّودانه أ و ينصرانه أ و يمجسانه"

 نفهم هنا أن:
 .يولد وفي عقله بذرة التوحيد، أي الإقرار ب نه لا إله يستحق أن يعُبد إلا الإله الخالق الواحد الإنسان   -
 يولد بفطرة لا يناسبها إلا الحقائق والأحكام التي جاء بها الإسلام كمعتقد وسلوك.  الإنسان   -

ينِ حَنِيفًا    ِ ِ   فِطْرَتَ   "فأَقَِمْ وَجَْْكَ لِلِ  َّ   اللََّّ ِ   لِخَلْقِ   تبَْدِيلَ   لََ   تِِ فطََرَ النَّاسَ علَيَْْاَ   ال  .  309.."      اللََّّ

 لله.   بدًااا ع والراحة النفسية إلا إذا كان مسلمً ولذلك فإنه لا يشعر بالطم نينة 
   ِ آمَنوُا وَتطَْمَئُِِّ قلُوُبُُِم بِذِكْرِ اللََّّ ينَ أ ِ ِ   بِذِكْرِ   أَلََ   "الذَّ  .   310"  لوُبُ القُْ   تطَْمَئُِِّ   اللََّّ

 ا للرمال والفن والثقافة في الإسلام؟  قال: هل الحقيقة نقيضً 
 :الآخرة، وتشير إلى ما تتحقق به سعادته في الدنيا و الإنسان  لتتوافق والذوق الجمالي المرهف، وتخيراطذ فطرة"الحقيقة" في الإسلام صيات 

 

ِ رَب ِ العَْالمَِيَ    نَّ صَلًَتِ وَنسُُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِ لِلََّّ
ِ
لَِ   لََ شَرِيكَ لََُ    "قُلْ ا لُ المُْسْلِمِيَ " أَ   وَأَنََّ  أُمِرْتُ   وَبِذََٰ  . 311وَّ

 

الشيريريريريريريرريف بينت أن المسيريريريريريريرلم مطالذ إن النص القر ني الكريم يقرن الظواهر الجمالية كلها بضيريريريريريريررورة شيريريريريريريركر خالقها، كما أن نصيريريريريريريروص الحديلا  
 .بإظهار نعم الله عليه بالزينة الظاهرة والباطنة، واعتبرت ذلك من شكر الله ومحبته

 رسول صلى الله عليه وسلم قال: 
 َِ  .312مال"الَ  بُّ يُُ  يلٌ "ا ن الله 

من التطهر للصيريريرلاة   بدايةً   تفاصيريريريل حياته اليومية،والجمال هنا ي خذ مشيريريرروعيته من تعاليم الإسيريريرلام التي تحض المسيريريرلم على أخذ الزينة في كل  
ا بجماليات التواصيريريريرل والتخاطذ، والتوجيهات اليريريريريريريريريريريريريريريريريريريرمرتبطة بالمبالاة في التزين في والاهتمام بجمال المظهر والميريريريريريريريريريريريريريريريريريريرلبس والمسيريريريركن والمركذ، مرورً 

ل تفاصيل الكلمة الجميلة، والنظرة الحانية، وانتهاء العلاقات الزوجية، وهي علاقة يحيطها الإسلام بهالة من التوصيات الجميريريريريريريرالية التيريريريريريريري لا تاف
 

 (.44)الفرقان : 306
 (.171)البقرة:  307
 (.مسلَصحيح ) 308
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بالآداب المختلفة لقضيراء الحاجة والسيرواك والتطيذ وانتقاء الجميل من الثياب، وهي تربية جمالية موجهة وقاصيردة، لدف إلى تشيركيل السيرلوك 
 ا.ومعمارً  ا، بناءً ونقشً  ا، رسماً وت ليفً  ، كتابةً ردًاولا ، صيامً وابتهالاً  ا، دعاءً ا وسرودً الجمالي للمسلم، ويترلى في إبداعه اليومي، ركوعً 

فإنَّ تزعزع القيم الدينية في الارب، والموقف السيريريريريء في الواقع مشيريريريركلة تناقض الدين مع الجمال هذه مشيريريريركلة غربية وليسيريريريرت إسيريريريرلامية،  
سيريريريراعد على محاولة إقصيريريريرائها عن الحياة والفكر والفن الذي وقفه المفكرون والأدباء والفنانون عامة من التصيريريريرورات الكنسيريريريرية وتاريخها، قد 

 بصفة عامة، كما حدث بينها وبين السياسة والعلم.
إلى إنسانيته، وتحقق له السعادة التي افتقدها في غمرة انشاالاته المادية،   الإنسان  إن العاليريريريريريريريريريريريريرم اليوم في أمس  الحاجة إلى إنتاجات جمالية ترُجع

وعدم قدرته على المواءمة بين متطلبات الروح وحاجات الجسيرد، بعد أن تبلدت أحاسيريسيره وصيرار يسيرتهلك كل ما تلفظه وسيرائل الإعلام من 
 للشاشة الصايرة في البيت.  اوجعلته أسيرً  الإنسان مواد، والتي تصل بيوتنا اليوم، والتي ضيقت وعي

يقول "بريجنسيريريريركي" مسيريريريرتشيريريريرار الأمن القومي الأمريكي السيريريريرابق في كتابه "الا يار": "نحن أصيريريريربحنا تتمع إباحة الاسيريريريرتباحة؛ الفرد لدينا 
يريريريريريريريريريرملك أحد استباح كل شيء، وليريريريريريريريريريرم يعد في قاموسه كلمة حرام أو محرم؛ وبهذا لا تستقيم حضارة ولا تستمر، السفينة كلها تارق ولا ي

 إنقاذها، وإنقاذها مرهون بالعودة إلى الدين والأخلاق".
 قال: الفن والجمال هما مصدر الثقافة. 

 قلت له: الثقافة هي التي تنت  الفن والجمال لا العكس. 
 "ويلس" عاليرم الأثنوجرافيا الثقافية يقيرول:  

ؤها كلية، فمن الضيريريريريريريريريريرروري ألا يكُتفى بنقد وجهة النظر القائلة ب ن " إن الحدود بين الفنون وغير الفنون، يجذ أن يعيريريريريريريريريريراد رسميريريريريريريريريريرها أو إلاا
 .المساهمة في الفن تنت  الثقافة، بل يجذ علينا الإعلان عن أن الثقافة هي التي تقوم فعلي ا بإنتاج الفن، وليس العكس "

 ورات مضطربة متناقضة:مت الفلسفات المختلفة منذ القديم تصورالا في الفن والجمال، فراءت هذه التصلقد قدَّ 
 إلى المثل الخالد وهو من بقايا ذكريات الروح، ويفس ر ذلك بنظرية اباكاة. الجمال يرُجع  "أفلاطون" -
 نقض نظرية اباكاة وعالم المثل واهتم بالواقع، وكان الجمال عنده تناسق التكوين. "أرسطو" -
 الجمال بالحس والشعور. ربط "بوتارتن"  -
 عتبر الفن غاية في ذاته. ا"كانط"  -
 ا إلا إذا كان لا فائدة له وكل  ما هو نافع فهو قبيح. "جوتييه" قال: لا وجود لشيء جميل حقً  -
 فن هو تحرير الذات. أن اليرى  "فيخته" -
 الإنسيريريريريريريران  ا دون أن يزج به إرادتنا، ف لاى إرادة: إن الجمال هو في الت مل الخالص روحيً " قالشيريريريريريريروبنهاور"الفيلسيريريريريريريروف الألماني   -

313  . 
وهو تعبير عن قضية أو موضوع بوسيلة طاهرة مباحة،   أما الأدب والفن في الإسلام هو الأدب الملتزم التزام صدق ويقين، والتزام لاة ودين،

على الوفيراء بعهيرده مع الله سيريريريريريريريريريريريريريربحيرانيره وتعيرالى: عبيرادةً وأميرانةً   الإنسيريريريريريريريريريريريريريران  وتوفر المتعيرة الحلال التي أحلهيرا الله لعبيراده والأمن والأميران، وليعين
لم يحدث مثلها في التاريخ البشيرري، فقد نقل اللاة  جدًاوقد نقل الإسيرلام الأدب نقلة واسيرعة    وخلافةً وعمارةً لحرض بالإيمان والتوحيد.
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 العربية من كو ا لاة شيريريريريرعذ واحد إلى كو ا لاة النبوة الخاتمة، ولاة العبادة لكل مسيريريريريرلم أبد الدهر، عبادة وطاعة لله على امتداد الأرض
 والزمان.

 .لعبودية، وتنيرزيها له عن الشركاء والأندادوتحقق الجمالية الإسلامية في تبليغ رسالة التوحيد إلى العاليرم، إفرادا لله با
َّنِ مِنَ المُْسْلِمِيَ" " ن

ِ
لَ صَالِحًا وَقَالَ ا ِ وَعَمِ لَ اللََّّ

ِ
ن دَعَا ا مَّ  . 314وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًَ م ِ

جميل،   المؤمن وخُلُقه، ثم في عمله، ثم في كلمته وبيانه: صيريريريريريريريريريربر    الإنسيريريريريريريريريريران  التي فطره الله عليها، ثم في نفس  الإنسيريريريريريريريريريران  ويترلى الجمال في فطرة
جميل، وغير ذلك، هكذا يمتد الجمال في تصيريريريرور المؤمن حتى إنه يعيش الجمال الحق في أمره كله، على قدر   جميل، هرر   جميل، سيريريريرراح   صيريريريرفح  

 .315إيمانه واتصاله بالكون وإدراك جماله، واتصاله بخالق الكون
 

نسان خَلقَْناَلقََدْ " الِحَاتِ فلَهَُمْ أَجْرٌ غيَُْْ مَمْنُونٍ  (5) ثَُُّ رَدَدْنََّهُ أَسْفَلَ سَافِلِيَ  (4) فِي أَحْسَنِ تقَْوِيمٍ  الَ  لُوا الصَّ آمَنُوا وَعَمِ ينَ أ ِ لََّ الذَّ
ِ
 .316" ا

نعَْامَ خَلقََهَا" حُونَ  (5) لكَُُْ فِيَْا دِفْءٌ وَمَناَفِعُ وَمِنََْا تأَكَُُْونَ  وَالَْْ الٌ حِيَ تُريُُِونَ وَحِيَ تسََِْ َ َِ  .317" وَلكَُُْ فِيَْا 

حَابِ  " بَُُا جَامِدَةً وَهَِِ تمَُرُّ مَرَّ السَّ ِ  صُنْعَ  وَترََى الجِْبَالَ تََْس َ ي اللََّّ ِ ءٍ  أَتقَْ  الذَّ َّ  نَ كَُّ شََْ ن
ِ
 .318" هُ خَبِيٌْ بِمَا تفَْعَلُونَ ا

 ا عن أصوات القردة؟ اللاة؟ أليست كما يقول العلماء ناشًة تطورً قال: وكيف نش ت 
اللاة مبرتة فطرياً )جينيًا( في بنية أدماتنا، وأن لاات العالم جميعها تشترك في نفس   لقد ثبت أن مَلكَة أضحكني سؤاله وقلت له: 

 .319القواعد التي تحكمها 
مَاوَاتِ وَالَْْرْضِ وَاخْتِلًَفُ أَلسِْنتَِكُُْ وَأَلوَْانِكُُْ    آيََتِهِ خَلْقُ السَّ لَِ لَْآيََتٍ ل ِلعَْالِمِيَ"   "وَمِنْ أ نَّ فِي ذََٰ

ِ
 . 320ا

 لقد ذكر القر ن الكريم أن الله سبحانه تعالى علم  دم الأسماء كلها. 
 

ن كُ 
ِ
ؤُلََءِ ا َُٰ اءِ هَ اءَ كََُّهَا ثَُُّ عَرَضَهمُْ علَََ المَْلًَئكَِةِ فقََالَ أَنبِئُونِ بِأسََْْ آدَمَ الَْْسَْْ َ أ  .  321نتُُْ صَادِقِيَ " "وَعلَََّ

كالألم والضوء، أو معنى    غير مادي شيًًا كالماء والسماء، أو ديا  ما شيًًا ا، سواء كان وتعليم  دم الأسماء يعنى أنه تعلم أنَّ لكل شيء اسمً 
ارسها سواه، وتعُتبر  ية التى لا يمالإنسان ترداً كالحرية والسعادة، وهذا ما يسُمى بالترميز، والقدرة على الترميز من أرقى الملَكات العقلية

 .وغيره من الكائنات  الإنسان أحد الفروق الجوهرية بين 
 

َّمَهُ البَْيَانَ "   ( 3)   الَ نسان   خَلقََ  "   .  322علَ
في ذلك الرموز التى أطلقها على الأشياء، كما يستعمل قواعد اللاة   الإنسان ا لقواعد، ويستعمل والبيان هو صياغة الأفكار بتعقل وتبعً 

 .المبرتة في عقله 
ثلَْ مَا أَنَّكُُْ   َّهُ لحََقٌّ م ِ ن

ِ
مَاءِ وَالَْْرْضِ ا  .   323تنَطِقُونَ" "فوََرَب ِ السَّ

   .ا الجهازوالنطق هو المرحلة التالية في اللاة المنطوقة، ويقوم بها جهاز النطق )الحنررة والبلعوم والفم( والمراكز المخية المسؤولة عن عمل هذ
 ولا يكون  ذه المنظومة فائدة وقيمة بدون مُستقب ل  ذه المعلومات المنطوقة، لذلك خلق الله تعالى لنا السمع. 

 
 (.33)فصلت: 314
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مْعَ وَالَْْبصَْارَ وَالَْْفئِْدَةَ    ي أَنشَأكَُُْ وَجَعَلَ لكَُُُ السَّ ِ ا   قلَِيلًً   "قُلْ هُوَ الذَّ  . 324"   تشَْكُرُونَ   مَّ

 ما يسمعه ويفهمه.   الإنسان ب ن يعق ل ية الإنسان وتكتمل منظومة اللاة 
لُ الْْآيََتِ لِقَوْمٍ يعَْقِلوُنَ"  ِ لَِ نفَُص   .  325"كَذََٰ

وقد توصل الطذ الحديلا إلى أنواع من الخلل الذي يمكن أن يصيذ هذه المنظومة، فمن إنسان لا يعَقل ما يسمعه، إلى  خر غير قادر  
 .326ا لا يستطيع صياغة أفكاره، إلى أخير ينظر إلى الشيء ولا يجد له في عقله اسمً على السمع، إلى ثاللا غير قادر على النطق، و خر 

"ليس لنا أن نتحدث عن الزمان دون المكان، ولا عن   : وما رأيكم بمفهوم نسيريريريريريريريريريربية الزمن الذي توصيريريريريريريريريريرل إليه  ينشيريريريريريريريريريرتاين عندما قال:قال
المكان دون الزمان، وما دام كل شيريء يتحرك فلا بد أن يحمل زمنه، وكلما تحرك الشيريء أسيررع فإن زمنه سيرينكمش بالنسيربة لما حوله من 

 ؟"أزمنة مرتبطة خركات أخرى أبط  منه
 يبلغ طوله خمسين ألف سنة.   يومًا طوله ألف سنة، و   يومًان هناك  قد أشار القر ن الكريم إلى نسبية الزمن، وذكر أقلت له: 

مَّ  نَةٍ م ِ ليَْهِ فِي يوَْمٍ كََّنَ مِقْدَارُهُ أَلفَْ س َ
ِ
لَ الَْْرْضِ ثَُُّ يعَْرُجُ ا

ِ
مَاءِ ا ونَ "يدَُب ِرُ الَْْمْرَ مِنَ السَّ  . 327"   ا تعَُدُّ

 

وحُ   نَةٍ" " تعَْرُجُ المَْلًَئكَِةُ وَالرُّ سِيَ أَلفَْ س َ ليَْهِ فِي يوَْمٍ كََّنَ مِقْدَارُهُ خََْ
ِ
 . 328ا

ينشيريريريريرتاين ليسيريريريريرت له حقيقة منفردة وقائمة بذالا، وإيا هو من خواص المادة، ولذلك فالكون أشيريريريريربه ما يكون بكتاب  والزمن كما يقول  
من يوم ولادته وحتى   الإنسيران  ، وكل ما يتلفظ بهسيرُرلت فيه الحوادث بدقة، خيلا إن كل حركة أو فعل أو قول مسيررلة في هذا الكون

 ا، وهذا ما ذكُر بدقة عريبة في القر ن الكريم.وفاته يبقى محفوظً 

يهِْ رَقِيبٌ عَتِيدٌ "  لََّ لَدَ
ِ
ا يلَفِْظُ مِن قوَْلٍ ا  . 329" مَّ

 دلالة أخرى على تطرق القر ن الكريم لمفهوم نسبية الزمن.  أيضًا ولدينا 

نِيَ وَازْدَادُوا تسِْعًا  "  هُ أَعْلََُ بِمَا   ( 25)  وَلبَِثوُا فِي كَهفِْهمِْ ْلًََثَ مِائةٍَ س ِ مَاوَاتِ    لََُ  لبَِثوُا قلُِ اللّـَ عْ بِهِ    أَبصِْرْ  وَالَْْرْضِ غيَْبُ السَّ ن دُونِهِ مِن وَلٍِ  وَلََ يشُِْْكُ    مَا  وَأَسِْْ لهَمُ مِ 

 .   330فِي حُكَِْهِ أَحَدًا " 

 .اسنة وازدادوا تسعً  300وقد ذكر الله تعالى هنا أ م لبثوا 
 وقد سبق القر ن كل علوم الفلك حينما قدر الفترة التي لبثها أهل الكهف بثلا ًة سنة، والتي تعدل في الوقت  

 .يومًا 109575=   365,  25×  300سنة شمسية =  300أعوام، بمعنى أن كل  309نفسه 
 .يومًا 106311=   354  , 73×  300سنة قمرية = 300

 .سنوات  9= يومًا 3264=  106311  109575الفرق بين التقويمين = 
 سنوات.   9سنة ميلادية بفرق  300عام قمري يقابلها  309أي أن 

 هنا:  أيضًاو 
 .سنة 1245ا( أرضيً  يومًا  88)سنة عطارد   88 109575( تعادل على عطارد = 109575ا )عامً  300إن 

 

 .سنة  451=  243 109575على الزهرة = 
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 .سنة  59.5=  687  109575على المريخ = 
 

   تعالى. أما القيمة الحقيقية فلا توجد إلا عند من أحاط بالزمان والمكان وهو الله   ا،وهكذا يظل الزمن نسبيً 
هُ أَعْلََُ بِمَا لبَِثوُا  مَاوَاتِ وَالَْْرْضِ  " قُلِ اللّـَ  . 331"   لََُ غيَْبُ السَّ

 .أيضًاويتطرق القر ن الكريم إلى نسبية الحياة الدنيا 
 

نِيَ  ََ يوَْمٍ  (112) "قَالَ كَُْ لبَِثتُُْْ فِي الَْْرْضِ عَدَدَ س ِ ينَ قَالوُا لبَِثنْاَ يوَْمًا أَوْ بعَْ لََّ  (113) فاَسْألَِ العَْادِ 
ِ
َّبِثتُُْْ ا ن ل

ِ
َّوْ  قلَِيلًً قَالَ ا  . 332"تعَْلمَُونَ أَنَّكُُْ كُنتُُْ  ل

 

اعةَُ يقُْسِمُ المُْجْرمُِونَ مَا لبَِثوُا غيََْْ سَاعةٍَ  لَِ كََّنوُا يؤُْفكَُونَ "   "وَيوَْمَ تقَُومُ السَّ  . 333كَذََٰ
 

اهَا يَّةً أَوْ ضَُُ لََّ عَش ِ
ِ
ُمْ يوَْمَ يرََوْنَََّا لمَْ يلَبَْثُوا ا  .334"  "كَََنََّّ

قال بعدها: يقول كثير من العلماء إن كل عصيريريريريريرر ينباي أن يكتذ التاريخ من وجهة نظره؛ لأن تقدير كل عصيريريريريريرر لما هو مهم وذو معنى 
يرى الماضيريريريريريري من خلال اهتماماته والأفكار السيريريريريريرائدة فيه، فالتاريخ بالنسيريريريريريربة له يختلف عن تقدير العصيريريريريريرر الآخر، فكل عصيريريريريريرر يحاول أن  

 .أيضًانسبي 
قلت له: هذا صيريريريريريريريريريرحيح ولكن هذا لا ينفي أن لححداث حقيقة واحدة، شيريريريريريريريريريرًنا أم أبينا، وت ريخ البشيريريريريريريريريريرر المعرَّض للتشيريريريريريريريريريرويه وعدم الدقة 

 ا ومستقبلًا. ا وحاضرً الدقة ماضيً لححداث والقائم على الأهواء ليس كت ريخ رب العالمين  ا، والذي هو غاية 
 

ومُ "   تِ الرُّ يَغْلِبُونَ   ( 2)  غُلِبَُ َ ُُ مْ سُُُ دِ غلَبَُِِ ن بعَُْ ذٍ يفَْرَحُ المُْؤْمِنُون    فِي (  3)فِي أَدْنَِ الْْ رض وَهُُ م ِ دُ وَيوَْمَئُِ لُ وَمِن بعَُْ ِ الَْْمْرُ مِن قبَُْ نِيَ لِلََّّ ِ ُُ عِ سُُُ ُُْ ِ (  4)بِضُُُ ُُْ  بِنصَرُُُ

 ِ حِيُم" يشََاءُ  مَن ينَصُرُ  اللََّّ  . 335وَهُوَ العَْزِيزُ الرَّ

للمسيريريريريريريريريريريرلمين أن تنقلذ ا زيمة في بضيريريريريريريريريريريرع ا عن هزيمة البيزنطيين على أيدي الفرس في معركة أنطاكيا، وقد كان وعدً تتحدث هذه الآيات  
عد ا للمسيريريريرلمين، لأ م كانوا نصيريريريرارى ويعدون من أتباع دين سماوي، بينما يُ ا مهمً سيريريريرنين إلى انتصيريريريرار للبيزنطيين، وقد كان انتصيريريريرارهم أمرً 

)يقع في أخدود وادي الأردن(،   الفرس من أتباع الديانة الزرادشيريريريريريريريرتية وهي ديانة وثنية، وقد دارت المعركة في المنطقة ابيطة بالبحر الميت،
ا من خلال الأقمار الصيريريريريريريريريريريرناعية والتكنولوجيا الحديثة، أن المنطقة ابيطة والحقيقة المثيرة للاهتمام لاير المسيريريريريريريريريريريرلمين والتي اكتشيريريريريريريريريريريرفت مؤخرً 

في القرن السيريريريرابع، حيلا  ا على الأرض، وهذه معرزة قر نية، فلم تكن هذه الحقيقة معروفة أو متوقعة  مبالبحر الميت هي الأقل ارتفاعً 
ا من ا إ يً لم تكن الأقمار الصيريريرناعية والتكنولوجيا الحديثة متاحة في هذا الوقت، التفسيريريرير الممكن الوحيد هو أن النبي محمد قد تلقى وحيً 

 ر ن بإعراز.سنوات من نزول الوحي بهذه الآيات، تحقق وعد الله بانتصار الرومان في الق 7الله خالق الكون ومبدعه، وبعد حوالي 
 في تدوين الأحداث في لوح محفو .   أيضًاوقد سبق القر ن الكريم نظرية نسبية التاريخ  

 

نسَانٍ أَلزَْمْناَهُ طَائرَِهُ فِي عُنُقِهِ  " 
ِ
رجُِ لََُ يوَْمَ القِْيَامَةِ كِتَابًً يلَقَْاهُ مَنشُورًا  وَكَُّ ا  .  336بِنفَْسِكَ اليَْوْمَ علَيَْكَ حَسِيبًا "   اقْرَأْ كِتَابكََ كَفَىٰ (  13)  وَنُُْ

 قال: كيف تنظرون لمفهوم التنوير؟ 
ن قلت له: يقوم المفهوم الإسيريريريريرلامي للتنوير على قاعدة راسيريريريريرخة من الإيمان والعلم، والتي تجمع بين تنوير العقل وبين تنوير القلذ، بالإيما 

 بالله أولا، وبالعلم الذي لا ينفصل عن الإيمان. 

 
 (.26)الكهف:  331
 (.114- 112)المؤمنون:  332
 (.55)الروم:  333
 (.46)النازعات:  334
 (.5-2)الروم:  335
 (.14-13)الَ سراء:  336
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د نقل مفهوم التنوير الأوروبي للمرتمعات الإسيريريريريريريريريريريرلامية كايرها من المفاهيم الاربية الأخرى، والتنوير بالمفهوم الإسيريريريريريريريريريريرلامي لا يعتمد وقد  
كير على العقل المجرد غير المهتدي بنور الإيمان، وبالقدر نفسيريريريريريريريريره لا ينفع المرء إيمانه إن لم يسيريريريريريريريريرتخدم ما وهبه الله من نعمة العقل، في التف

 ر والت مل وتصريف الأمور على الوجه الذي يحقق المصلحة العامة التي تنفع الناس وتمكلا في الأرض. والتدب
لقد قام المسيريريريريريريريريرلمون في القرون الوسيريريريريريريريريرطى المظلمة بإعادة نور الحضيريريريريريريريريرارة والمدنية الذي كان قد انطف  في جميع بلاد الارب والشيريريريريريريريريررق حتى 

 القسطنطينية.
ية، وهو وضيرع الإنسيران  فعل طبيعي على الجبروت التي مارسيرته السيرلطات الكنسيرية ضيرد العقل والإرادة  إن حركة التنوير في أوروبا كانت رد

 لم تعرفه الحضارة الإسلامية.
 

لَ النُّورِ  
ِ
اتِ ا لمَُُ نَ الظُّ م م ِ رجُُِْ آمَنُوا يُُْ ينَ أ ِ ُ وَلُِّ الذَّ ينَ   "اللََّّ ِ اؤُهُُُ   كَفَرُوا   وَالذَّ اغُوتُ   أَوْلِيَُ رِجُونََُّم  الطَُّ نَ   يُُْ لَ   النُّورِ   م ِ

ِ
اتِ   ا لمَُُ ئُِكَ     الظُّ َُٰ َ ابُ   أُول َ ارِ    أَصُحْ ا  هُُْ   النَُّ ونَ   فِيَُْ الِدُ  خَُ

"337 . 

من الظلمات، وتلك هي ا داية الربانية للإنسيريريريريران   الإنسيريريريريران  وبالت مل في هذه الآيات القر نية نجد أن الإرادة الإ ية هي التي تتولى إخراج
الذي يخرجه الله سيربحانه من ظلمات الجهل والشيررك والخرافة إلى نور الإيمان والعلم والمعرفة الحق،   الإنسيران  التي لا تتم إلا بإذن الله، لأن

 ن. جدًاهو إنسان منور العقل والبصيرة والو 
 الكريم بالنور. وكما أن الله تعالى قد أشار إلى القر ن 

 

بِيٌ" ِ نوُرٌ وَكِتَابٌ مُّ نَ اللََّّ  .338".....قَدْ جَاءَكُُ م ِ

داييرة والقر ن الكريم والتوراة والإنجييرل الاير محرفيرة أنز يرا الله تعيرالى على رسيريريريريريريريريريريريريريرليره ليخرجوا النيراس من الظلميرات الى النور، وبيرذليرك جعيرل الله ا ير 
 مرتبطة بالنور. 

 

نََّّ أَنزَلنَْا التَّوْرَاةَ فِيَْا هُدًى وَنوُرٌ...." 
ِ
 .339"ا

 

آتيَنْاَهُ  قاً ل ِمَا بيََْ يدََيهِْ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً ل ِلمُْتَّقِيَ"  ".....وَأ ِ نِجيلَ فِيهِ هُدًى وَنوُرٌ وَمُصَد 
ِ
 . 340الَْ

 وينير حياته إلا بإذن من الله. الإنسان قلذ يضئولا هداية بلا نور من الله، ولا نور 
 

مَاوَاتِ وَالَْْرْضِ   ُ نوُرُ السَّ  . 341...."   "اللََّّ

، وفي هذا منتهي الدقة في وصيريريريريريريريريريريرف هذه الأحوال عًاا في كل الحالات، بينما ت تى الظلمات جموهنا نلاحظ أن النور ي تي في القر ن مفردً 
342 . 

بل ا:هدي ه  سُ ل جاهدوا إي ا  والذين    
خلال مشيريريريريريريريراركته في مسيريريريريريريريرابقة دولية في  -ا من أمريكا الجنوبية  أذكر أن جاءتني مكالمة من زملاء لي في يوم إجازتي، لإخباري أن ملاكمً 

، ويريدون من يتحدث الإسيريريريريريريريريريربانية أبدًاأراد أن يتعرف على الإسيريريريريريريريريريرلام، وهو غير متفر  إلا في يوم الجمعة ولا يتكلم الإنجليزية    -الملاكمة
 للحوار معه.

 
 (.257)البقرة: 337
 (.15)المائدة:  338
 (.44)المائدة:  339
 (.  46)المائدة:  340
 (.35)النور:  341
342 1.1129413-16-11-2001senses/-https://www.albayan.ae/five   في الَ سلًم. د. التويجري.      التنوير من مقال 

https://www.albayan.ae/five-senses/2001-11-16-1.1129413
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خرجنا يوم الجمعة وقابلناه في مقهى قريذ، برفقة وفد من   ا في مكان  عام، وفعلاً استشرت زوجي، وقال: أننا نستطيع مقابلته سويً 
 النادي المستضيف له، وكان قد أعلن إسلامه في  اية اللقاء. 

 س لني الشاب من ضمن ما س ل:  
 هل يوجد في الإسلام قديسين؟ 

 قلت له: لا. 
ليس لديكم أناس صالحين؟ ألا تقدسون صحابة الرسول محمد؟ إذًا قال:   

و خذو الصالحين وصحابة الرسول ونحبهم ونحاول أن نكون صالحين مثلهم، ونعبد الله وحده كما فعلوا هم، ولكن لا  قلت له: نحن نحذ
ا بيننا وبين الله. نقدسهم ولا نجعل منهم وسيطً   

أن أخلعها؟   قال: أنا مثلاً أحمل قلادة عليها نجمة داوود لأنني أدُعي ديفيد، فهل إذا أسلمت عليَّ   
بدايةً، النبي داوود عليه السلام من أنبياء الله المكرمين في القر ن كايره من الأنبياء، وقد برأهم الله في القر ن الكريم من كل  قلت له:  

مع  ح الله  التهم التي نسبت إليهم من تحريفات في كتذ العهد القديم والجديد. وقد ذكر القر ن الكريم لنا كيف كانت مخلوقات الله تُسب  
مال صوته. داوود لج  

 

آتيَنْاَ دَاوُودَ مِنَّا فضَْلًً    بِّ   جِبَالُ   يََ   "وَلقََدْ أ ِ  . 343" الحَْدِيدَ   لََُ   وَأَلنََّا   يَْْ   وَالطَّ   مَعَهُ   أَو 

 ا.  ا سياسيً فالمسلم ليس لديه مشكلة مع أنبياء الله، ولكن المشكلة مع الذين حرفوا دين الله، وجعلوا من هذه النرمة رمزً 
الفرق بين الشيعة والسنة. قال: ما   

ا ولا غيرها، كلاهما عبد الله وحده بلا  ا، والمسيح لم يكن كاثوليكيً ا مسلمً ا ولكن كان حنيفً ا ولا شيعيً ا لم يكن سنيً قلت له: محمدً 
 وسيط، فلم يعبد المسيح نفسه ولم يعبد أمه، ولم يتوسل محمد بنفسه ولا بابنته ولا بزوجها.  

لمدينة المنورة أن الشمس انكسفت لموت إبراهيم ابن النبي، خطذ بهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال عبارة  وعندما أشاع قوم في ا
تُكتذ بماء الذهذ، وهي رسالة لكل من يتبنى خرافات لا تُحصى عن كسوف الشمس حتى يومنا هذا. فقال بكل وضوح وبيان في  

 ا:  صحراء شبه الجزيرة قبل أربعة عشر قرنً 
نَّ  آيتانِ مَ والقَ  مسَ الشَّ  "ا  آيَتِ مِ  ر أ  ولَ لحِ  أ حدْ  وتِ لمِ  فانِ سَ الله، لَ يُُ  ن أ

ِ
 .344لًة"كر الله والصَّ عوا ا ل ذِ ، فافزَ  ذلْ ذا رأ يتُُ ياته، فا

رق كثيرة بسبذ مشاكل سياسية أو غيرها وارد، ولا علاقة له بالدين، وفي كل الأحوال فإن كلمة "سُنَّة" تعني اتباع منه   وظهور ف  
 رقة من الناس، انشقوا عن النه  الذي ينتهره عامة المسلمين. الرسول خذافيره، وتعني كلمة "شيعة" ف  

 

نَّ 
ِ
ينَ  "ا ِ قُوا  الذَّ يَعًا  وَكََّنوُا  دِينََمُْ  فرََّ ءٍ  فِي  مِنَْمُْ  لسَْتَ  ش ِ  . 345"  شََْ

 

 ون: حين من الل ه حُكما لقوم يوُقأ  ومن
 

 س ل الشاب مستطرداَ: وما معنى الجهاد؟ 
الحمل، اجتهاد الطالذ في دراسيريريريريريريريريريريريرته، قلت له: الجهاد يعني تاهدة النفس في الكف عن المعاصيريريريريريريريريريريريري، جهاد الأم في حملها بتحمل  لام  

 ا من أنواع الجهاد.جهاد المدافع عن ماله وعرضه ودينه، حتى المثابرة على العبادات مثل الصوم والصلاة على وقتها تعتبر نوعً 
 

 (.10)س بأ :  343
 .(البخاري )صحيح344
 (.159)االْ نعام: 345
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ثناء الحروب، كما لا  والإسلام يقدر الحياة، فلا يجوز مقاتلة المسالمين والمدنيين كما يجذ حماية الممتلكات والأطفال والنساء حتى في أ
 يجوز التشويه أو التمثيل في القتلى فهي ليست من أخلاق الإسلام. 

 

وهُُْ  ن دِيََرِكُُْ أَن تبََُُّ رِجُوكُُ مِ  ينِ وَلمَْ يُُْ ينَ لمَْ يقَُاتِلوُكُُْ فِي الِد  ِ ُُهُ عَنِ الذَّ ُ مْ  وَتقُْسِطُوا  "لََّ ينَََْاكُُُ اللّـَ ليَِْْ
ِ
نَّ  ا

ِ
بُّ    ا ُُهَ يُُِ ُ ينَ قَاتلَوُكُُْ فِي  ( 8)  المُْقْسِطِيَ اللّـَ ِ ُُهُ عَنِ الذَّ ُ َّمَا ينَََْاكُُُ اللّـَ ن

ِ
 ا

خْرَاجِكُُْ أَن 
ِ
ن دِيََرِكُُْ وَظَاهَرُوا عَلََٰ ا ينِ وَأَخْرَجُوكُُ مِ  َّوْهُُْ الِد  الِمُونَ  وَمَن توََل ئِكَ هُُُ الظَّ ٰـ َ َّهُمْ فأَُول  . 346" يتََوَل

 

ادٍ فِي الَْْرْضِ فََ َ   "مِنْ  َُُ ا بِغَيِْْ نفَْسٍ أَوْ فسَُُُ ًُُ َّهُ مَن قتََُلَ نفَْسُُُ ائيُِلَ أَنُ سْرَ
ِ
لَِ كَتَبنَُْا عَلََٰ بنَِ ا لِ ذََٰ ا أَحْيَُا النَُّاسَ  أَجُْ َّمَُ ا وَمَنْ أَحْيَُاهَا فََ َن يعًُ ِ َِ ا قتََُلَ النَُّاسَ  َّمَُ ان يعًُ ِ  وَلقََدْ  َِ

نَّ جَاءَتَُْمْ رُسُلنَُا بًِلبَْيِ  
ِ
نَُْمكثيًْا ناَتِ ثَُُّ ا لَِ فِي الَْْرْضِ لمَُسِِْفُونَ"  مِ   .347بعَْدَ ذََٰ

 

 فاير المسلم هو واحد من أربعة: 
 ي الأمان.وهو الذي أعُط   مست من:

ِ ثَُُّ " مَ اللَّ  تَجَارَكَ فأََجِرْهُ حَ َّ يسَْمَعَ كَُلَ نَ المُْشِْْكِيَ اس ْ نْ أَحَدٌ م ِ
ِ
ُمْ قَوْمٌ لََّ يعَْلمَُونَ"وَا  . 348أَبلِْغْهُ مَأْمَنهَُ ذَلَِ بِأنَََّّ

 المسلمون على ترك القتال.   هعاهد ي الذ و وه د: معاهَ 
والذمة هي العهد، عقد الذمة بين المسيريريريرلمين وأهل الذمة بشيريريريررط أن يبذلوا الجزية مقابل حمايتهم ورعايتهم، ومثلها كمثل الضيريريريرريبة   :مي  ذ  

 التي يدفعها الملايين في يومنا هذا مقابل رعاية الدولة لشؤو م. 

ُ وَرَسُولَُُ وَلََ  " مَ اللَّ  مُِونَ مَا حَرَّ ِ وَلََ بًِليَْوْمِ الْآخِرِ وَلََ يَُُر  ينَ لََ يؤُْمِنوُنَ بًِللَّ  ِ ٰ يعُْطُوا الجِْزْيةََ عَن يدٍَ وَهُُْ  قاَتِلوُاْ الذَّ ينَ أُوتوُاْ الكِْتَابَ حَ َّ ِ ِ مِنَ الذَّ  يدَِينُونَ دِينَ الحَْق 

 . 349 صَاغِرُونَ" 
 

 : لا عهد له ولا ذمة ولا أمان. وهم الذين قال الله تعالى فيهم ذاأعلن القتال ضد المسلمين، فهمن  و وه ب: محار  
 

َ بِمَا يعَْمَلوُ  نَّ اللَّ 
ِ
نِ انتَُوَْاْ فاَ

ِ
ينُ كَُُّهُ لِلَّ  فاَ ِ   . 350نَ بصَِيٌْ" "وَقاَتِلوُهُُْ حَ َّ لََ تكَُونَ فِتْنَةٌ وَيكَُونَ الد 

 

اباربون هي من علينا مقاتلتها فقط، ولم ي مر الله بالقتل ولكن بالقتال وهناك فرق كبير بينهما، فالقتال هنا بمعنى المواجهة  وفًة 
 بالحرب للدفاع عن النفس، وهذا ما تنص عليه كل القوانين الوضعية. 

 

ينَ يقَُاتِلوُنكَُُْ وَلََ   ِ هِ الذَّ نَّ  تعَْتَدُوا "وَقاَتِلوُا فِي سَبِيلِ اللّـَ
ِ
بُّ المُْعْتَدِينَ"   ا هَ لََ يُُِ  .  351اللّـَ

 

 للطرف الآخر؟  ا قال: أليست كلمة كافر تحقيرً 
كار الحق، والحق بالنسبة لي كمسلمة هو  قلت له: ألا أعُتبر كافرة بالنسبة للنصراني لأنني لا أؤمن بعقيدة التثليلا؟ كلمة كفر تعني إن

 التوحيد، وبالنسبة للنصراني هو التثليلا. 
 قال: ولماذا يكُافَ  من يقوم بالعمليات الانتحارية بالحور العين في الإسلام؟ 

القيرائيرل "ولا تقتلوا إنيره من غير المنطقي أن يير مر واهيرذ الحييراة من الموهوب إلييره أن يزهقهيرا، ويزهق حييراة  خرين دون ذنيرذ وهو   قليرت ليره:
دون انتهاك للحرمات أو الإقدام   أنفسيريريريركم"، وغيرها من الآيات التى تنهى عن قتل النفس إلا بوجود مبرر كالقصيريريريراص أو دفع العدوان،

على الموت وتعريض النفس للتهلكة، لخدمة مصيريريريريريريريرالح جماعات لا علاقة  ا بالدين أو بمقاصيريريريريريريريرده، وتبتعد عن سماحة وأخلاق هذا الدين 

 
 (.9-8)الممتحنة:  346
 (.32)المائدة:  347
 (.6التوبة:) 348
 (.29 التوبة: ) 349
 (.39)الْ نفال : 350
 (.190)البقرة:  351



 

 
 
 

129 

ولا يجذ أن يبُنى نعيم الجنة على تلك النظرة الضيريريريريريريريريريريريريقة بالحصيريريريريريريريريريريريرول على الحور العين فقط، فالجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن ظيم.  الع
 سمعت ولا خطر على قلذ بشر.

  
إن معاناة الشيريريريرباب اليوم من الظروف الاقتصيريريريرادية وعدم المقدرة على تحصيريريريريل الأمور المادية التى تعينه على الزواج، تجعلهم فريسيريريريرة سيريريريرهلة 

منهم والذين يعانون من اضطرابات نفسية. ولو صدق المروجون لتلك الفكرة لكان  المدمنينوخصوصًا  للمروجين  ذه الأعمال المشينة،  
 ا ب نفسهم، قبل أن يرسلوا الشباب  ذه المهمة. و ؤ الأولى أن يبد

 
 

لا  ضيريريريرة ولا تقدم علم حقيقي إلا بالإسيريريريرلام، في إطار الفهم الرشيريريريريد لوظيفة الدين في الحياة، والموازنة الواعية بين مقتضيريريريريات   نخلُص أنه
الشيريريررع وبين متطلبات الحياة دون إخلال بقاعدة من قواعد الدين الحنيف، أو تنازل عن ثابت واحد من ثوابت الدين الراسيريريرخة. والعقل 

بالذين اعتمدوا عليه الى معرفة كل الحقيقة، بل أدى الى انحرافهم وفسيريراد رأيهم لأنه جزء من حقيقة كاملة لا   وحده لم يسيريرتطع أن يصيريرل
ن وحده، ومن هنا جاء جداتكتمل إلا ب مور أخرى، وكذلك أخط  الذين تجاهلوا العقل والتمسوا المعرفة الباطنية عن طريق الحدس أو الو 

 ، جامعة بين العقل والقلذ، وجامعة بين عالم الشهادة وعالم الايذ.اكتمال النظرية الإسلامية للمعرفة
 

ولقد عرَّف القر ن الناس بخالقهم بكلام لا يجدونه في كتذ الفلسفة ولا كتذ الديانات الأخرى، وفي إرشادهم إلى الطريق التي يجذ أن 
هم لبعض، وفي إرشيريرادهم الى ما يسيريرمو بروحهم، و يهم عما يعبدوا بها هذا الخالق، وإلى الخلُق الذي ينباي أن يسيريرلكوه في معاملة بعضيرير 

، وإلى معًاا وأسيريريريريريريريريريريريررة وتتيحط من قدرهم، وزودهم بمنه  حياة متكامل من الاعتقادات والعبادات والأخلاق، إلى النظام الاجتماعي فردً 
 .دية، والروحيةالعلاقات مع غير المسلمين، وذلك بطريقة متوازنة تلبي المتطلبات العقلية، والحاجات الجس

 

لَِ يتُُُِّ نِعْمَتَهُ علَيَْكُُْ لعََلَّكُُْ تسُْلِمُونَ" "  .352...كَذََٰ
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دين ا ومن يبتغ غي الإسلام    

 إطوت الله ال ن إطو الله عليها:
في حوار لي مع أسيريريريريريررة بريطانية تتكون من أب وأم وطفل عمره عشيريريريريريررة أعوام، وأثناء إجابتي عن سيريريريريريرؤال الأم عن عقيدة المسيريريريريريرلمين، قال 

سيريرؤال،   أفهم من كلامك أنه إذا كنت في قاعة الاختبار في مدرسيريرتي وصيريرعذ عليَّ   إذًاالطفل الصيريراير وقد كان غاية في الجمال والذكاء:  
ِ لدعاء ولم أتوجه إلى المسيريريح، ف نا في هذه اللحظة مسيريرلم؟ قلت له: نعم. وتذكرت حينها الآية الكريمةوتوجهت لله مباشيريررة با " فِطْرَتَ اللََّّ

َّتِِ فطََرَ النَّاسَ علَيََْْا"  بتعليق الطفل، والذي شيريريريريرعرت من إجابته أن الرسيريريريريرالة التي أريد أن أوصيريريريريرلها  م قد وصيريريريريرلت   فرحًاوقد ابتهرت   ،353ال
 وبسهولة.

 وححمة حب  خيو مما يفمعون:
أذكر قصيريريريرة لحواري مع لاعذ كرة قدم لاتيني شيريريريرهير مع والدته والطبيذ المعاا الذي صيريريريراحبه أثناء الزيارة، بعد اقتناعهم التام بالتوحيد، 

عن تقصيريريريرير المسيريريريرلمين في التعبير عن أنفسيريريريرهم وعن إبلا  الدين الصيريريريرحيح، حيلا قال اللاعذ: الرسيريريريروم  وا، هوكان من ضيريريريرمن ما سيريريرير ل
االكاريكاتيرية المسيريريًة للرسيريرول محمد، هي عبارة عن سيريرلسيريرة لرسيريروم مسيريريًة للمسيريريح   ومسيريريًة للخالق نفسيريره، فمن يرسيريرم هذه الرسيريروم   أيضيريرً

م للاسيريريرتهزاء بجميع الرموز الدينية لجميع الديانات، فلماذا لا يتظاهر المسيريريرلمون هم تموعة من الملحدين الذين يكرسيريريرون وقتهم وجهده
ا عندما يسُيريريراء إلى الإله الخالق مثلًا أو حتى المسيريريريح، ويتظاهرون فقط من أجل الرسيريريرول محمد؟ لقد نجم عن هذه التصيريريررفات سيريريروء غضيريريربً 

 إله المسلمين. محمدًافهم كبير، حيلا أننا بتنا متيقنون أن 
هذا صحيح، لكن المسلمين غير مثاليين، هم بشر يخطًون ويصيبون.  قلت له:  

دين ، كيف يتواجد أعداد هائلة من المسيريريريريرلمين في أوروبا مثلًا، ولا زال الأوروبي لا يعرف عن  جدًاعرذ  تقلت  م معقبة: وأنا نفسيريريريريري أ
الإيمان والتي من ضيريريريريرمنها الإيمان بنبوة عيسيريريريريرى المسيريريريريريح سيريريريريروى أركان الإسيريريريريرلام من صيريريريريرلاة وزكاة وصيريريريريروم فقط، ولا يعرف أركان  المسيريريريريرلمين 

 والإيمان بالإنجيل الصحيح.
 وفي  اية الحوار أعلن اللاعذ ووالدته وطبيبه إسلامهم وسط أجواء من الفرح والسرور. 

، حيلا كان موعد جدًاوأذكر قصيريريريريريريريريريريريريريرة لمجموعة كبيرة من دولة بنما اللاتينية، وقد كان باص كبير قد أقلهم إلينا، وجاءوا في وقت مت خر  
ماادرتي بعد يوم حافل بالعمل، وتبين لي أن المرشيريريريريريريريريريردة السيريريريريريريريريريرياحية التي رافقتهم قد جاءت بهم في وقت مت خر حتى لا تعطيهم فرصيريريريريريريريريريرة 

ر عن الإسيرلام لضيريق الوقت لديها في جدول برناتها لذلك اليوم، حيلا أخبرتني أن الوقت محدود، وقالت لي للاسيرتماع للعرض المختصير 
 .فوراًمازحة: وأنت تبدين متعبة، ولم يتبق على أذان المارب كثير من الوقت، حيلا يتوجذ عليهم ماادرة قاعة المسرد 

يارة قبل أذان المارب. قلت  ا: لا عليك، أنا لست متعبة، وأستطيع أن أُ ي الز   
بالأسيريرًلة، ومن ضيريرمنها، الفرق  وقبلت على مضيريرض، وبدأت أنا بالتحدث إليهم وفوجًت بالجميع يجلس على الأرض، وقد ا الوا علي  

 بين دين الإسلام واليهودية والنصرانية، ونبوءة سيدنا محمد، وغيرها من الأسًلة.
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رسه الكثير في بلدكم بالفطرة، وهو عبادة الله وحده بدون وسيط، والإيمان ب ن المسيح قلت  م: دين الإسلام هو دين التوحيد الذي يما
 هو أحد رسل الله. 
 قالوا: ومن هو الله؟

يستخدم النصارى واليهود والمسلمون في الشرق الأوسط كلمة )الله( إشارة إلى الإله، وهي تعني الإله الواحد الحق، إله موسى  قلت  م:
 .354مرة  89رت كلمة الله في النسخة القديمة للعهد القديم وعيسى، وقد ذكُ

 قال أحدهم: أنا قرأت القر ن، لماذا يشير الخالق إلى نفسه بصياة الجمع مادام هو واحد أحد وليس ثالوثا؟ً
اسيريريريريريريريريريريريرتخدام رب العالمين لكلمة "نحن" في التعبير عن ذاته في كثير من  يات القر ن الكريم تعُبر  عن أنه وحده جامع لصيريريريريريريريريريريريرفات   قلت له:

مير الجمال والجلال وتعُبر  كذلك عن القوة والعظمة في اللاة العربية، وكذلك في اللاة الإنجليزية تُسمَّى "نحن الملكية"، حيلا يستخدم ض
يشُيريرد د على وحدانيَّة الله فيما يتعلق   دومًالشيريرخص في منصيريرذ كبير )كالملك، العاهل أو السيريرلطان(، غير أن القر ن كان  الجمع للإشيريرارة  

 بالعبودية.
واشيريرتد غضيريرذ المرشيريردة وهي تواجَه بالرفض منهم كلما طلبت منهم الماادرة لضيريريق الوقت، ودخل موعد الصيريرلاة ولم يقبلوا الخروج لكثرة 

 لتعليق المتداول بينهم: وجدنا الحقيقة، وقد ضاعت سنين عمرنا دون أن نعرفها. الأسًلة، وقد كان ا
اوأذكر   ا، لكن مختارون بعناية قصيريريرة لفريق كرة سيريريرلة مكسيريريريكي، كان لمجموعة من الشيريريرباب الذين لا تتراوز أعمارهم العشيريريررون عامً   أيضيريريرً

سيرلم هو من يؤمن بإله واحد أحد، ويعبده وحده بدون وسيريط، من طوال القامة، وحضيرر معهم الطاقم المرافق  م، وعندما قلت  م: الم
ومحمد رسيرول، وعيسيرى رسيرول، صيررخوا بصيروت واحد وقالوا: هذا ما نؤمن به، وشيرهد أكثر من نصيرف الفريق بلا إله إلا الله محمد رسيرول 

وقلت في نفسيري: ما الذي قلته  م حتى   الله، ولافت الباقي على طلذ ترجمة معاني القر ن بالإسيربانية وكتيبات للقراءة ومنهم من بكى،
 ؟ أنا لم أتكلم سوى بضع دقائق، فسبحان من جبل القلوب السليمة على الدين السليم.فرحًايجعلهم مت لقين 

اأذكر   في لقائي مع سيريريدة بريطانية في التسيريرعين من عمرها، وهي أرملة لشيريرخصيريرية مرموقة، كانت قد جاءت مع صيريرديقتها البريطانية   أيضيريرً
 ، وسائقها ا ندي، وبكت السيدة بمررد أن بدأت أنا بالكلام، وقالت: أنا أعتقد أن لا إله إلا الله وأن عيسى رسول الله.أيضًا

 ، وقد مات منذ عشرة أعوام، فإذا أسلمت الآن، ما سيكون مصير زوجي؟ هل س لقاه في الجنة؟جدًاوقالت بعدها: أنا أحذ زوجي 
 المسيح؟ هل كان يؤمن مثلك أنه نبي؟ أم إله؟ قلت  ا: ما كانت عقيدة زوجك في

ا، ولا أذكر أن تناقشنا بهذا الموضوع، وزاد بكاء السيدة، قالت: هل تصدقيني إن قلت لك أنني لا أعرف؟ لقد استمر زواجنا ستون عامً 
 حتى شعرت أنني أت لم من الحزن عليها.

يرحم من كيران في قلبيره مثقيرال ذرة من إيميران، لعيرل زوجيرك كيران منهم، وأمره إلى قليرت  يرا: إن الله رحيم بخلقيره أكثر من الأم بوليردهيرا، وهو 
 الله.

 رُق  ا الحوار، ولم تطلذ مني السيدة حينها اعتناق الإسلام.وغادرت السيدة المسرد تحت إلحاح من صديقتها، والتي لم ييرَ 
الذي جاء في المرة السيريريريرابقة، وسيريريرير لت موظفات   وعادت السيريريريريدة بعد حوالي ثلاثة شيريريريرهور برفقة حفيدها وصيريريريرديقته وسيريريريرائقها الشيريريريرخصيريريريري

 لرؤيتها. جدًاالاستقبال عني، وكنت قد فرحت 
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قال لي سيريرائقها: هي لم تتوقف عن الحديلا عن اللقاء السيريرابق منذ خرجت المرة الماضيريرية، وهي تريد أن تعلن إسيريرلامها، لأ ا مقتنعة أنه 
 .جدًامقتنع بذلك  أيضًاالدين الحق، وبصراحة أنا 

 ه بعد أن نطقت السيدة بالشهادة: وهل تريد أن تشهد مثلها؟قلت ل
 دي.جداقال: لحسف مع اقتناعي العميق بهذا الدين، ولكن لا أستطيع أن أغير دين  بائي وأ

 :أإ فعل الميلمين كالمفومين 
 : لماذا يعذب الله عباده إذا لم يؤمنوا به؟يومًاس لني ملحد 

 الإيمان والتسليم لرب العالمين. قلت له: يجذ أن نفرق بين 
، وأنه الخالق وحده له الملك  ته وحده لا شريك له هو التسليم له بالوحدانية وعبادالذي لا يسع أحد تركه فالحق المطلوب لرب العالمين 

 قذ.  ويعا الإنسان  ا  خر، والتي على ضوئها يحاسذ والأمر، سواء رضينا أم أبينا وهذا أصل الإيمان، ولا يلك خيارً 
 وما يقابل التسليم هو الإجرام خق رب العالمين.  

   . 355" " أَفنَجَْعَلُ المُْسْلِمِيَ كََّلمُْجْرمِِيَ 
 وأما الظلم فهو جعل شريك أو ند لرب العالمين  

هِ أَندَادًا وَأَنتُُْ تعَْلمَُونَ"  عَلوُا لِلّـَ  .  356"...فلًََ جَْ

هتَْدُونَ"  ئِكَ لهَمُُ الَْْمْنُ وَهُُ مُّ ٰـ َ يماَنََُّم بِظُلٍَْ أُول
ِ
آمَنوُا وَلمَْ يلَْبِسُوا ا ينَ أ ِ  .  357" الذَّ

 قلت له:   قال: ماذا أخسر لو كفرت بالخالق؟
 من كفو بالخالق حاله إن الحياي الدنيا: 

 .  358ا ولو تظاهر بالفرح أكثر الناس حزنً 
ىٰ"  هُ يوَْمَ القِْيَامَةِ أَعْمَ شُُْ نَّ لََُ مَعِيشَةً ضَنً  وَنََْ

ِ
 .  359"وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْريِ فاَ
 م جور.  عند المصيبة فإنه غير 

لَٰ 
ِ
نثوُرًا"   "وَقدَِمْناَ ا لٍ فجََعَلنَْاهُ هَبَاءً مَّ لوُا مِنْ عَمَ  . 360مَا عَمِ

 فلا يجد من يطلذ منه.   شيًًا إذا أراد  
لَ المَْاءِ لِيَبْلغَُ 

ِ
لََّ كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ ا

ِ
ءٍ ا تَجِيبُونَ لهَمُ بِشََْ ينَ يدَْعُونَ مِن دُونِهِ لََ يسَ ْ ِ لََّ فِي ضَلًَلٍ"   فاَهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ     "... وَالذَّ

ِ
 . 361وَمَا دُعاَءُ الَْ فِريِنَ ا

 أقصى أعوانه المخلوقات الضعفاء.  
لمَُاتِ    لَ الظُّ

ِ
نَ النُّورِ ا رجُِونََُّم مِ  اغُوتُ يُُْ ينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُُُ الطَّ ِ  .  362." "...وَالذَّ

 إذا أفرحه شيء علم أنه بالموت لن يدوم.  
نيَْا فِي   نيَْا وَمَا الحَْيَاةُ الدُّ لََّ مَتَاعٌ"   الْآخرة "...وَفرَحُِوا بًِلحَْيَاةِ الدُّ

ِ
 .  363ا
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 لظلم فلا يعتقد أنه سينصره حي قيوم.  ولو تعرض 
نيَْا وَ  ُ فِي الدُّ هُ اللََّّ َّن ينَصُرَ مَاءِ ثَُُّ ليَْقْطَعْ فلَيَْنظُرْ هَلْ يذُْهِبَََّ كَيْدُهُ مَا يغَِيظُ"   الْآخرة "مَن كََّنَ يظَُنُّ أَن ل لَ السَّ

ِ
 . 364فلَيَْمْدُدْ بسَِببٍَ ا

 فكيف لا ينتحر؟ 
 : الآخويومن كفو بالخالق حاله إن الحياي 

 يطلذ الأمان فلا يجد.  
دْهُ شَيئًْ  ذَا جَاءَهُ لمَْ يَجِ

ِ
ٰ ا آنُ مَاءً حَ َّ مْأ بُهُ الظَّ ابٍ بِقِيعَةٍ يَُْس َ الهُمُْ كَسََِ ينَ كَفَرُوا أَعْمَ ِ هَ عِندَهُ فوََفَّاهُ حِسَابهَُ   "وَالذَّ هُ سَرِيعُ الحِْسَابِ"   ا وَوَجَدَ اللّـَ  . 365وَاللّـَ

 يطلذ النردة من الذين عبدهم من دون الله فيتخلوا عنه. 
تَجِيبُوا لهَُمْ وَرَأَوُا العَْذَابَ     "  كََّءَكُُْ فدََعَوْهُُْ فلَََْ يسَ ْ ُمْ كََّنوُا يَُّْتَدُونَ"   وَقِيلَ ادْعُوا شُرَ  .  366لوَْ أَنََّّ

 يطلذ النعيم فلا يجد.  
   ُ ا رَزَقكَُُُ اللََّّ مَهمَُا علَََ الَْ فِريِنَ"   "...أَفِيضُوا علَيَْنَا مِنَ المَْاءِ أَوْ مِمَّ َ حَرَّ نَّ اللََّّ

ِ
 . 367قاَلوُا ا

 يطلذ الفوز فلا يجد.  
 َ آمَنُوا انظُرُونََّ ن ينَ أ ِ ُ بًَبٌ بًَطِنُهُ فِي " يوَْمَ يقَُولُ المُْنَافِقُونَ وَالمُْنَافِقَاتُ لِلََّّ ُّورِكُُْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُُْ فاَلتَْمِسُوا نوُرًا فرَُِبَ بيَنََْمُ بِسُورٍ لََّ ةُ وَظَاهِرُهُ مِن  قْتَبِسْ مِن ن حََْ هِ الرَّ

عَكُُْ   13قِبَلِِ العَْذَابُ )  كِنَّكُُْ فتََ  ( ينَُادُونََُّمْ أَلمَْ نكَُن مَّ ٰـ َ كُُ بًِللَّ ـقاَلوُا بلَََٰ وَل هِ وَغرََّ ٰ جَاءَ أَمْرُ اللّـَ تْكُُُ الَْْمَانُِّ حَ َّ َّصْتُُْ وَارْتبَْتُُْ وَغرََّ لََ  ( فاَليَْوْمَ 14هِ الغَْرُورُ ) نتُُْ أَنفُسَكُُْ وَترََب

ينَ كَفَرُوا    ِ  .  368وَبِئسَْ المَْصِيُْ "      هَِِ مَوْلََكُُْ   مَأوَْاكُُُ النَّارُ     يؤُْخَذُ مِنكُُْ فِدْيةٌَ وَلََ مِنَ الذَّ

 حتى أنه يطلذ ا لاك ليتخلص من العذاب ولا يستطيع.  
ُّكَ    َِ علَيَْنَا رَب اكِثوُنَ"   "وَنََّدَوْا يََ مَالُِ لِيَقْ نَّكُُ مَّ

ِ
 . 369قاَلَ ا

 .  يتخلى عنه حتى الشيطان 
هَ وَعدََكُُْ وَعْدَ الحَْقِ  وَوَعدَتُّكُُْ فأَخَْلفَْتُكُُْ    نَّ اللّـَ

ِ
ا قضَُِِ الَْْمْرُ ا يْطَانُ لمََّ تَجَبْتُُْ لِ    "وَقاَلَ الش َّ لََّ أَن دَعَوْتكُُُْ فاَس ْ

ِ
ن سُلْطَانٍ ا فلًََ تلَوُمُونِ وَلوُمُوا   وَمَا كََّنَ لَِ علَيَْكُُ مِ 

ا    أَنفُسَكُُ    خَِِّ   مَّ كْتُمُونِ مِن قبَْلُ     أَنََّ بِمُصْرِخِكُُْ وَمَا أَنتُُ بِمُصْرِ نِ  كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَ
ِ
الِمِيَ لهَمُْ عذََابٌ أَلِيٌم"   ا نَّ الظَّ

ِ
 .  370ا

 يخلد في النار. 
ينَ شَقُوا ففَِي النَّارِ لهَمُْ فِيْاَ زَفِيٌْ وَشَهيِقٌ )  ِ ا الذَّ ينَ فِ 106"فأَمََّ ُّكَ   ( خَالِدِ لََّ مَا شَاءَ رَب

ِ
مَاوَاتُ وَالَْْرْضُ ا الٌ لِ مَا يرُيِدُ"   يْاَ مَا دَامَتِ السَّ َّكَ فعََّ نَّ رَب

ِ
 . 371ا

 لو تكلمت الأحرار، ونطقت الأشرار والأطيار، لقالت لا إله إلا الله الملك القهار. ف
آنَ علَََٰ    ذَا القُْرْأ َُٰ ِ     "لوَْ أَنزَلنَْا هَ يَةِ اللََّّ نْ خَش ْ عاً م ِ ِ تَصَد  َّرَأَيتَْهُ خَاشِعًا مُّ  . 372وَتِلْكَ الَْْمْثاَلُ نرَِْبَُِا لِلنَّاسِ لعََلَّهُمْ يتََفَكَّرُونَ"   جَبَلٍ ل

 لشفاعة الرسول. لا إله إلا الله حصن الله ومفتاح الجنة وأمان من العذاب، وهي أفضل الذكر، وليس بينها وبين الله حراب، وموجبة 
 

َ   لبهِ ن قَ ن قال: لَ ا لَ ا لَ الله خالصا مِ يامة مَ وم القِ تِ يَ شفاعَ اس بِد النَّ "... أ سعَ   قال رسول الله:     . 373" فسهِ أ و ن
 

لَ ا لَ الله وأَ   كرِ الذ ِ وأَفضلُ    " قال رسول الله:      . 374الله"    مد عاء الحَ الدُّ   فضلُ لَ ا 

 
 .(15)الحج:  364
 .(39)النور:  365
 .(64)القصص:  366
 .(50)الْ عراف:  367
 .(13)الحديد:  368
 .(77)الزخرف:  369
براهيم:  370  .(22)ا 
 (.107- 106 هود:) 371
 (.21)الحشْ:  372
 .(البخاري صحيح) 373
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 قال: ماذا أكسذ لو أسلمت؟ 
 

 : الآخويالمؤمن إن الدنيا و حال 
 لا خوف عليه ولا حزن. 

زَنوُنَ"  مْ وَلََ هُُْ يَُْ تَقَامُوا فلًََ خَوْفٌ علَيَِْْ هُ ثَُُّ اس ْ ُّنَا اللّـَ ينَ قاَلوُا رَب ِ نَّ الذَّ
ِ
 . 375"ا

 وعده الله بالأمان. 
هتَْدُونَ"  ئِكَ لهَمُُ الَْْمْنُ وَهُُ مُّ ٰـ َ يماَنََُّم بِظُلٍَْ أُول

ِ
آمَنوُا وَلمَْ يلَبِْسُوا ا ينَ أ ِ  . 376"الذَّ

 وعده الله بالأجر عند المصيبة. 
نْ خَلفِْهِمْ  م مِ  ينَ لمَْ يلَْحَقُوا بِِِ ِ ونَ بًِلذَّ تَبْشُِْ هُ مِن فضَْلِِ وَيسَ ْ آتََهُُُ اللّـَ زَنوُنَ" "فرَحِِيَ بِمَا أ مْ وَلََ هُُْ يَُْ  .377أَلََّ خَوْفٌ علَيَِْْ

 

نَ الَْْمْوَالِ وَالَْْنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ    نَ الخَْوْفِ وَالجُْوعِ وَنقَْصٍ مِ  ءٍ مِ  ْ ابِريِنَ )  "وَلنَبَْلُوَنَّكُُ بِشََُ ِ الصَُّ ليَْهِ رَاجِعُونَ 155وَبشَُِْ 
ِ
نََّّ ا

ِ
ُُهِ وَا ُُُ نََّّ لِلّـَ

ِ
يبَةٌ قَالوُا ا صُِ ابتَُُْم مُّ ذَا أَصَُ

ِ
ينَ ا ِ ( الذَّ

ئِكَ عَ 156) ٰـ َ ةٌ  ( أُول مْ وَرَحََْ ِ بِِ  ن رَّ مْ صَلوََاتٌ مِ  ئِكَ هُُُ المُْهتَْدُونَ" ليَِْْ ٰـ َ  .378وَأُول

 يجد من يلر  إليه في الشدائد. 
ن ِ قرَيِبٌ   

ِ
ذَا سَألَََ عِبَادِي عَن ِ فاَ

ِ
ذَا دَعاَنِ     "وَا

ِ
اعِ ا تَجِيبُوا لِ وَليُْؤْمِنوُا بِّ لعََ   أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّ  . 379لَّهمُْ يرَْشُدُونَ" فلَيْسَ ْ

 ولي هُ الله رب العالمين. 
لَ النُّورِ.." 

ِ
لمَُاتِ ا نَ الظُّ م م ِ رجُُِْ آمَنوُا يُُْ ينَ أ ِ ُ وَلُِّ الذَّ  . 380"اللََّّ

 . الآخرةيثُاب على صبره في الدنيا و 
نةًَ    نيَْا حَس َ مُْ فِي الدُّ ئنَََّ هِ مِن بعَْدِ مَا ظُلِمُوا لنَُبَوِ  ينَ هَاجَرُوا فِي اللّـَ ِ  . 381لوَْ كََّنوُا يعَْلمَُونَ"   أَكْبَُُ     الْآخرة وَلََْجْرُ    "وَالذَّ

َّقُوا رَبَّكُُْ     "  آمَنوُا ات ينَ أ ِ ذِهِ    قلُْ يََ عِبَادِ الذَّ ٰـ نُوا فِي هَ ينَ أَحْس َ ِ نَةٌ   لِلََّّ نيَْا حَس َ هِ وَاسِعَةٌ     الدُّ ابِرُونَ أَجْرَهُُ بِغيَِْْ حِسَابٍ"   وَأَرْضُ اللّـَ َّمَا يوَُفََّّ الصَّ ن
ِ
 . 382ا

 . الآخرةوعده الله النصر في الدنيا و 
نيَْا وَيوَْمَ يقَُومُ    "  آمَنوُا فِي الحَْيَاةِ الدُّ ينَ أ ِ نََّّ لنَنَصُرُ رُسُلنََا وَالذَّ

ِ
 . 383الَْْشْهَادُ" ا

 وعده الله النعيم الأبدي. 
ُّكَ  لََّ مَا شَاءَ رَب

ِ
مَاوَاتُ وَالَْْرْضُ ا ينَ فِيْاَ مَا دَامَتِ السَّ ينَ سُعِدُوا ففَِي الجَْنَّةِ خَالِدِ ِ ا الذَّ  . 384عَطَاءً غيََْْ مَجْذُوذٍ"      "وَأَمَّ

 قال: وكيف أطبق التوحيد في حياتي؟
 الله:قلت له: قال رسول 

ألَْتَ فَ  ذَا سَُُ
ِ
اهَكَ، ا دْهُ جَُ َ جَِ فَظْكَ، احْفَظْ اللََّّ َ يَُْ مَاتٍ: احْفَظْ اللََّّ نِ  أُعلَِ مُكَ كََِ

ِ
ةَ لوَْ اجْتمََعَتْ "يََ غُلًَمُ، ا ، وَاعْلََْ أَنَّ الُْْمَّ ِ تَعِنْ بًِللََّّ تَعَنْتَ فاَسُُ ْ ذَا اسُُ ْ

ِ
، وَا َ ألَْ اللََّّ اسُُْ

ءٍ لمَْ عَلََ أَنْ ينَْفَعُوكَ  ْ َُُ وكَ بِشَ ُّ ، وَلوَْ اجْتمََعُوا عَلََ أَنْ يرَُُُ ُ لََ ءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللََّّ ْ َُُ لََّ بِشَ
ِ
ءٍ لمَْ ينَْفَعُوكَ ا ْ َُُ ُ علَيَْكَ، رُفِعَتْ الَْْقْلًَمُ  بِشَ ءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللََّّ ْ َُُ لََّ بِشَ

ِ
وكَ ا ُّ  يرَُُُ

حُفُ"  .385وَجَفَّتْ الصُّ
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   :إن خفت فقل 
ُ وَنِعْمَ الوَْكِيل   … "   .   386  " حَسْبنُاَ اللََّّ
 "   ِ َّبَعُوا رِضْوَانَ اللََّّ َّمْ يمَْسَسْهمُْ سُوءٌ وَات ِ وَفضَْلٍ ل نَ اللََّّ ُ   فاَنقَلبَُوا بِنِعْمَةٍ م ِ  .  387"  عَظِيمٍ   فضَْلٍ   ذُو   وَاللََّّ

 وإن مُكر بك فقل: 
   ِ لَ اللََّّ

ِ
ِضُ أَمْريِ ا َ بصَِيٌْ بًِلعِْبَادِ"    "... وَأُفوَ  نَّ اللََّّ

ِ
 . 388ا

ُ سَي ِئاَتِ مَا مَكَرُوا"   .  389"فوََقاَهُ اللََّّ
 وإن طلبت الدنيا وزينتها قل: 

ُ   شَاءَ   مَا …   "  ةَ   لََ   اللََّّ لََّ   قُوَّ
ِ
ِ   ا  .   390"  ... بًِللََّّ

ن جَنَّتِكَ   "فعََسََٰ  ا م ِ  . 391"   رَبّ ِ أَن يؤُْتِيَِ خَيًْْ

 وإن أصابك غم فقل: 
لَََ   لََ   "...أَنْ 

ِ
لََّ   ا

ِ
بْحَانكََ   أَنتَْ   ا ن ِ   س ُ

ِ
الِمِيَ   مِنَ   كُنْتُ   ا  392..."   الظَّ

   ٍ تَجَبْنَا لََُ فكََشَفْناَ مَا بِهِ مِن ضَُ  نْ عِندِنََّ وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ"    "فاَس ْ ةً م ِ عَهمُْ رَحََْ آتيَنْاَهُ أَهْلَُ وَمِثلْهَمُ مَّ  . 393وَأ

 والإيمان قضية غيبية تقتضي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والقبول والرضا بقضاء الله وقدره.  
آمَنَّا    َّمْ   قلُ   " قاَلتَِ الَْْعْرَابُ أ ٰـكِن   تؤُْمِنوُا   ل َ ا   أَسْلمَْنَا   قُولوُا   وَل يماَنُ   يدَْخُلِ   وَلمََّ

ِ
ن      قلُوُبِكُُْ   فِي   الَْ

ِ
هَ   تطُِيعُوا   وَا الِكُُْ شَيئْاً   اللّـَ نْ أَعْمَ نَّ    وَرَسُولََُ لََ يلَِتْكُُ مِ 

ِ
هَ غفَُورٌ  ا   ا للّـَ

حِيٌم"   .  394رَّ
 .الآية الكريمة أعلاه تدلنا على أن الإيمان مرتبة ودرجة أرفع وأسمى وهي الرضيريرا والقبول والقناعة، والإيمان درجات ومراتذ يزداد وينقص

وسيريريرعة قلبه على اسيريريرتيعابه لحمور الايبية تختلف من شيريريرخص لآخر، والبشيريريرر يتمايزون في سيريريرعة إدراكهم لصيريريرفات الجمال   الإنسيريريران فقدرة
 والجلال ومعرفتهم بربهم. 

في   للنراة من الخلود  على الحد الأده المقبول منه  الإنسيران  فلن يعاقذ إنسيران على قلة إدراكه للايبيات أو ضيريق أفقه، ولكن يؤاخذ الله
. ولا خيار لمن يشاء  مر وعبادته وحده، وبهذا التسليم يافر الله ما سواه من الذنوبلأ، ويجذ التسليم لله بالوحدانية وأن له الخلق واالنار

 ، فإما الإيمان والفوز وإما الكفر والخسران، إما أن يكون شيء أو لا شيء. الإنسان  خر أمام
هَ لََ يغَْفِرُ أَن يُ  نَّ اللّـَ

ِ
لَِ لِمَن يشََاءُ  " ا كَ بِهِ وَيغَْفِرُ مَا دُونَ ذََٰ هِ  يشُِْْكْ  وَمَن شَْْ ىٰ  فقََدِ  بًِللّـَ ْمًْا افهََْ

ِ
 . 395"عَظِيماً ا

 فالإيمان قضية تتعلق بالايذ وتتوقف عندما ينكشف الايذ أو تظهر علامات الساعة.  
 
ِ
آمَنتَْ مِن قبَْلُ أَوْ كَسَبتَْ فِي ا يماَنََُّا لمَْ تكَُنْ أ

ِ
آيََتِ رَبِ كَ لََ ينَفَعُ نفَْسًا ا َُ أ ا   "... يوَْمَ يأَتِْ بعَْ  .  396..."   يماَنََِّا خَيًْْ

 إن أراد أن ينتفع من إيمانه بالأعمال الصالحة ويزيد من حسناته فلا بد ان يكون ذلك قبل قيام الساعة وانكشاف الايذ.  الإنسان و 
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الذي ليس له أعمال صالحة فيرذ ألا يخرج من الدنيا إلا وهو مستسلم لله ومسل م بقضية الوحدانية، والعبادة له وحده،   الإنسان  أما
، فالخلود المؤقت قد يقع لبعض أهل المعاصي، فهذا تحت مشيًة الله، إن شاء غفر له وإن  النار الخلود في إذا ما كان يرجو النراة من 

   شاء أدخله النار.
سْلِمُونَ "  "يََ   لََّ وَأَنتُُ مُّ

ِ
َ حَقَّ تقَُاتِهِ وَلََ تمَُوتُنَّ ا َّقُوا اللََّّ آمَنوُا ات ينَ أ ِ َا الذَّ  . 397أَيُُّّ

والإيمان في دين الإسلام قول وعمل، فهو ليس إيمان فقط كما في تعاليم النصرانية اليوم، ولا عمل فقط كما هو الحال في الإلحاد،   
كما لا    ،الآخرةالذي عاين وشاهد وانكشف له الايذ في  الإنسان في مرحلة إيمانه بالايذ وصبره، مع الإنسان  لا تستوي أعمال و 

الشدة والضعف وعدم معرفة مصير الإسلام، مع من عمل لله والإسلام فيها ظاهر وعزيز وقوي.  يستوي من عمل لله في مرحلة   

 

نْ أَنفَقَ مِن قَ  تَوِي مِنكُُ مَّ ٰـئِكَ   بْلِ الفَْتْحِ وَقاَتلََ   " ...لََ يسَ ْ َ نَ   دَرَجَةً   أَعْظَمُ   أُول ينَ   مِ  ِ هُ   وَعدََ   وَكُُلك      وَقاَتلَوُا   بعَْدُ   مِن   أَنفَقُوا   الذَّ نََ...." الْ   اللّـَ  .  398حُس ْ

 إما يحاسذ ويعاقذ على تضيع حقوق العباد أو حق رب العالمين.  الإنسان فورب العالمين لا يعاقذ بدون سبذ، 
، وعبادته وحده لا شيريريريرريك له   للنراة من الخلود في النار، وهو التسيريريريرليم لرب العالمين بالوحدانيةالذي لا يسيريريريرع أحد تركه  الحق   -

ل الله حق وأشيرهد أن الجنة أشيرهد أن لا إله إلا الله وحده لا شيرريك له وأشيرهد أن محمد عبده ورسيروله وأشيرهد أن رسير   بقول:"
 .والقيام خقها .حق والنار حق"

 عدم الصد عن سبيل الله أو معاونة أو مساندة أي عمل يقصد به الوقوف في وجه الدعوة أو انتشار دين الله.  -
 عدم هضم أو ضياع حقوق الناس أو ظلمهم.  -
 لناس. كف الشر عن الخلق والمخلوقات، وإن تطلذ ذلك أن ين ى بنفسه أو يعتزل ا -

ا أو ينشال ب ي عمل يسيء لنفسه أو للناس، وشهد لله بالوحدانية،  ربما لا تكون له أعمال صالحة كثيرة لكنه لم يضر أحدً   الإنسانف
 يرُجى له بذلك النراة من عذاب النار. 

آمَنتُُْ    ن شَكَرْتُُْ وَأ
ِ
هُ بِعَذَابِكُُْ ا ا يفَْعَلُ اللّـَ هُ   وَكََّنَ   " مَّ  .  399لِيماً" عَ   شَاكِرًا   اللّـَ

فالبشر يتم تصنيفهم على مراتذ ودرجات ابتداءً من أعما م في الدنيا في عالم الشهادة وحتى قيام الساعة وانكشاف عالم الايذ وبدء 
 كما ورد في الحديلا الشريف.  الآخرة، فمن الاقوام من يبتليهم الله في الآخرةالحساب في 

ويتوقف ذلك على مدى   ،وأفعاله السيريريريريريريريريريًة فإما يعرلوها في الدنيا وإما يؤخرها للآخرةفرب العالمين يعاقذ الأقوام كلًا حسيريريريريريريريريرذ أعماله  
 فداحة الفعل وإذا ما كان له توبة، ومدى أثره وضرره على الحرث والنسل وسائر المخلوقات والله لا يحذ الفساد.

اجلهم الله العقوبة في الدنيا وذلك بسيريريربذ أفعا م فالأقوام السيريريرابقة كقوم نوح وهود وصيريريرالح ولوط، وفرعون وغيرهم ممن كذبوا بالرسيريريرل فع
ا، ا وعدوً ب نفسيريريرهم أو يكفوا شيريريررهم بل تمادوا، فقوم صيريريرالح قتلوا الناقة، وقوم فرعون لحقوا بقوم موسيريريرى بايً   او  المنكرة وطايا م، فهم لم ين

ال والميزان، وقوم هود الذين تجبروا في وقوم لوط أصيريريريرروا على الفاحشيريريريرة، وقوم شيريريريرعيذ أصيريريريرروا على الفسيريريريراد وضيريريريرياع حقوق الناس في المكي
 الأرض وقوم نوح الذين أصروا على الشرك بعبادة رب العالمين.

يْحَةُ وَمِنَْمُْ " ُ لِيَظْلِمَهمُْ وَلكَِنْ كََّنوُا أَنفُْسَهُمْ    فكَُُلّك أَخَذْنََّ بِذَنبِْهِ فمَِنَْمُْ مَنْ أَرْسَلنَْا علَيَْهِ حَاصِبًا وَمِنَُْمْ مَنْ أَخَذَتهُْ الصَّ مَنْ خَسَفْناَ بِهِ الَْْرْضَ وَمِنَُْمْ مَنْ أَغْرَقْناَ وَمَا كََّنَ اللََّّ

   . 400ونَ"  يظَْلِمُ 
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نْ عَمِلَ صَالِحًا فلَِنفَْسِهِ    ُّكَ   وَمَا      فعََليَْْاَ   أَسَاءَ   وَمَنْ   "مَّ مٍ   رَب  .     401 لِ لعَْبِيدِ" بِظَلًَّ

لدت في أسيررة مسيرلمة فإنك تدافعين عن الإسيرلام، لو كنت ولدت في أسيررة نصيررانية لكنت الآن تبشيررين للنصيررانية، لا قال: هذا لأنك وُ 
 ده.جدايستطيع أن ياير دين  باءه وأأحد 

 !ا لايره، وجزمت أنه لن يترك دين أهله بذلك تابعً  الإنسان  قلت له: أنت جعلت 
  الإنسان وهذا خط  جسيم، لأنه من حق !وسلبت منه حق الاستقلال الفكيريرري، والتمييز بين الحق والباطل، وحكرت على طلبه للعلم

فكل إنسان يتبع   أن يطلذ العلم ويبحلا في  فاق هذا الكون، فالله سبحانه وتعالى أودع فينا هذه العقول لنستخدمها لا لنعطلهيريرا، 
التي   دين  باءه دون إعمال للعقل، وبلا تفكير وتحليل  ذا الدين، فهو بلا شك ظيريرالم لنفسه، محتيرقيريرر لذاتيريره، محتقر  ذه النعمة العظيمة 

 .ا الله تعالى فيه ألا وهي العقلأودعه
قلت له مسيريريرتطردة: فكم من مسيريريرلم نشيريرير  في أسيريريررة موحدة، وحاد عن الطريق بالشيريريررك بالله، وهناك من نشيريرير  في أسيريريررة مشيريريرركة أو نصيريريررانية 

 لا إله إلا الله. :يؤمن بالتثليلا، ورفض هذه العقيدة وقال
قلت له: سيريريريريريرير روي لك قصيريريريريريريرة رمزية لتوضيريريريريريريريح هذه النقطة، حيلا قامت زوجة بطبخ سمكة لزوجها ولكنها قطعت الرأس والذيل قبل أن 

؟ قالت: إن أمي تطهوها بهذه الطريقة، سيريريرير ل الزوج الأم: لماذا تقطعين الذيل والذيلتطبخها، وعندما سيريريرير  ا زوجها: لماذا قطعت  الرأس  
ك؟ أجابت الأم: إن أمي تطهوها بهذه الطريقة. بعدها سيريريريريريريريريريرير ل الزوج الجدة: لماذا تقطعين الرأس والذيل؟ والرأس عندما تطبخين السيريريريريريريريريريريرم

 أن أقطع الرأس والذيل لأتمكن من إدخال السمكة في القدر. وكان عليَّ  صايراًأجابت: كان قدر الطهي في البيت 
سيربقتنا كانت رهينة عصيررها وزمنها، و ا أسيربابها التي ارتبطت بها ولعل الأحداث السيرابقة والتي جرت في العصيرور التي    منكثيراً الواقع أن  

القصيريريريريريرة السيريريريريريرابقة تعكس ذلك، والواقع أ ا كارثة بشيريريريريريررية، أن نعيش في زمان ليس بزماننا وأن نقلد أفعال غيرنا دون أن نفكر أو نسيريريريريرير ل 
 رغم اختلاف الظروف وتاير الأزمنة. 

وا مَا بِأنَفُسِهمِْ …"  ُ ٰ يغَُيْ ِ ُ مَا بِقَوْمٍ حَ َّ َ لََ يغَُيْ ِ نَّ اللََّّ   .  402" …ا 

 ؟قال: وما مصير من لم تبلاه رسالة الإسلام
  هؤلاء لن يظلمهم الله عز وجل ولكنه سوف يمتحنهم في يوم القيامة. قلت له:

 ؟جيدًا قال: والبشر الذين لم تحن  م الفرصة برؤية الاسلام
 فيريريريريرهيريريريريرؤلاء ليريريريريرييريريريريرس  يريريريريرم عيريريريريريريرذر، لأنيريريريريريريره كيريريريريرميريريريريريريرا ذكيريريريريررنيريريريريريريرا فيريريريريرلا ييريريريريرنيريريريريربيريريريريرايريريريريري  يريريريريرم اليريريريريرتيريريريريرقصيريريريريريريريريريريريريريريريريريريرير في اليريريريريربيريريريريرحيريريريريريريرلا واليريريريريرتيريريريريرفيريريريريركيريريريريرير.  قيريريريريرليريريريريريريرت ليريريريريريريره:

ا بعيرد كيرل هيرذه الحر  التي أقيرامهيرا عليهم، من العقيرل والفطرة والرسيريريريريريريريريريريريريريريرالات والآييرات في  وإن حكم الله تعيرالى عليهم بيرالعيرذاب ليس ظلميرً
أن يفعلوه مقابل ذلك كله هو أن يعرفوا الله تعالى ويوحدوه، كحد أده، ولو الكون وفي أنفسيريريريريرهم، وأقل شيريريريريريء كان من المفترض عليهم  

 ا؟أتعتقد أن هذا صعبً  ،الآخرة، وحققوا السعادة في الدنيا و من الخلود في النار فعلوه لنروا
الأمر بسيريريط، هي   .به شيريريًًاإن حق الله تعالى على عباده الذين خلقهم أن يعبدوه وحده، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشيريررك  

ويؤمن بها ويعمل بمقتضاها، وكافية للنراة من النار، أليس هذا هو العدل؟ هذا هو حُيريريريريريريريريريركم الله عز وجل، وهو   الإنسان  كلمات يقو ا
 .الحكم العدل اللطيف الخبير، وهذا هو دين الله تبارك وتعالى
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الوقوع في الخط ، فكل ابن  دم خطاء، وخير   الإنسيريريريريران  لأن من طبيعة  ؛اأو يرتكذ ذنبً   الإنسيريريريريران  في أن يخطئليسيريريريريرت    شيريريريريركلة الحقيقيةالم
التمادي في اقتراف المعاصيريريريريري والإصيريريريريررار عليها، في   يه  شيريريريريركلةالخطائين التوابين، كما أخبر بذلك النبي صيريريريريرلى الله عليه وسيريريريريرلم، ولكن الم

اوالعيذ   ظ فلا يتعظ ولا يعتبر ولا كَّر فلا تنفعه الذكرى، وأن يوعَ فلا يسيرمع النصيريحة ولا يعمل بها، وأن يذُ   الإنسيران  هو أن ينُصيرح  أيضيرً
 ا. يتوب ولا يستافر، بل يصر ويولي مستكبرً 

هُ بِ  "  ْ ا كَََنْ لمَْ يسَْمَعْهَا كَََنَّ فِي أُذُنيَْهِ وَقْرًا فبَشَْ ِ تَكْبًُِ آيََتنَُا وَلَّ مُس ْ ذَا تتُْلََ علَيَْهِ أ
ِ
 . 403"   عَذَابٍ أَلِيمٍ وَا

 ولماذا لا نعصي الله؟ قال: 
وإذا جاءك ملك الموت   .قلت له: إذا أردت أن تعصي الله فلا ت كل من رزقه، واخرج من أرضه، واخلا عن مكان  من لا يراك الله فيه

لى يوم القيامة لي خذوك إ   ملائكة العذابإذا جاءتك  و ا،  صيريريريريريرالحً   ا وأعمل لله عملاً نصيريريريريريروحً   ليقبض روحك، قل له أخرني حتى أتوب توبةً 
 . 404النار، فلا تذهذ معهم، قاومهم وامتنع عن الذهاب معهم، وخذ بنفسك إلى الجنة، فهل تستطيع فعل ذلك؟  

 قال: لا.
ا في منزليرك، فير قصيريريريريريريريريريريريريريرى ميرا ترجوه منيره هو الطيراعيرة، وهيرذا لأنيرك اشيريريريريريريريريريريريريريرتريتيره فقط ولم تخلقيره، فميرا بيرالك ا أليفيرً قليرت ليره: إنيرك حين تقتني حيوانيرً 

ا عنا في هذه الرحلة الدنيوية في كثير من الأمور، يستحق منك الطاعة والعبادة والاستسلام، ونحن مستسلمون رغمً بخالقك وبارئك، ألا  
نا فيها لنصيريريريريريريريرل  قلبنا ينبض، جهازنا ا ضيريريريريريريريرمي يعمل، حواسيريريريريريريريرنا تدرك على أكمل وجه، وما علينا إلا أن نسُيريريريريريريريرل م لله بباقي أمورنا التي خُير 

 سالمين إلى بر الأمان.
 ما هو بر الأمان؟ قال: و 

 قلت له: تتلخص  اية الرحلة ووصول بر الأمان في هذه الآيات. 
َ بيَنََُْم بًِلحَْ " ُُِ هَدَاءِ وَقُضُِ ُُُّ ءَ بًِلنَّبِيِ يَ وَالشُ َِ عَ الْكِتاَبُ وَ ُُِ اَ وَوُضُ قتَِ الَْْرْضُ بِنُورِ رَبِِ  ا ( وَوُفِ يَتْ كُُّ نفَْسٍ 69قِ  وَهُُْ لََ يظُْلمَُونَ )وَأَشْرَ  مَّ

َ زُمَرًا   70عَمِلتَْ وَهُوَ أَعْلََُ بِمَا يفَْعَلوُنَ ) نََّّ لَٰ جََْ
ِ
ينَ كَفَرُوا ا ِ يقَ الذَّ نكُُْ   ( وَس ِ ذَا جَاءُوهَا فتُِحَتْ أَبوَْابُِاَ وَقاَلَ لهَُمْ خَزَنتَُُاَ أَلمَْ يأَتِْكُُْ رُسُلٌ مِ 

ِ
ٰ ا حَ َّ

آيََتِ رَبِ كُُْ وَ  ذَا   يتَْلوُنَ علَيَْكُُْ أ ُُٰ مَةُ العَْذَابِ علَََ الَْ فِريِنَ )  ينُذِرُونكَُُْ لِقَاءَ يوَْمِكُُْ هَـُُ كِنْ حَقَّتْ كََِ ُُٰ َ 71قاَلوُا بلَََٰ وَلـَُُ ( قِيلَ ادْخُلوُا أَبوَْابَ جََْنََّّ

ا    ينَ فِيَُْ الِدِ ِينَ )  خَُ ُمْ 72فبَِئسَْ مَثوَْى المُْتكََبُِ  َّقَوْا رَبَِّ ينَ ات ِ يقَ الذَّ ِ ُُ لَ الجَْنَُّةِ زُمَرًا     ( وَسُُُ
ِ
َا   ا َا وَقَُالَ لهَُمْ خَزَنتَُُُ تْ أَبوَْابُُِ ا وَفتُِحَُ اءُوهَُ ذَا جَُ

ِ
ٰ ا حَ َّ

ينَ ) لًَمٌ علَيَْكُُْ طِبْتُُْ فاَدْخُلوُهَا خَالِدِ أُ مِنَ 73سَُ دَقنَاَ وَعْدَهُ وَأَوْرَْنَاَ الَْْرْضَ نتَبََوَّ ي صَُ ِ ُُهِ الذَّ ُُُ ّـَ اءُ   ( وَقاَلوُا الحَْمْدُ لِل فنَِعْمَ أَجْرُ    الجَْنَّةِ حَيُْ  نشََُ

 .405" العَْامِلِيَ 

 

 

 
 (.7)لقمان:  403
براهيم بن أ دهُ.  404  قصة ا 
 (.74-69)الزمر:  405
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 رسال الإسلام 

لا يوجد في تعاليم الإسلام ما يقود الناس إلى الإلحاد، لا يوجد في الإسلام ألااز أو غموض ترُبك العقل، الإسلام بسيط ومتين،  
 وتتلخص تعاليمه فيما يلي: 

وهو الله، الخالق للكون وما يحتويه، والذي ليس كمثله شيريريريريريريريء، وعلى المسيريريريريريريرلم عبادة خالقه وحده، أنَّ للكون إله  واحد  أحد،   -
عند التوبة من ذنذ أو طلذ المعونة، وليس من خلال قسيريريريريس ولا قديس ولا أي وسيريريريريط. وأنَّ   وذلك بالتواصيريريريرل معه مباشيريريريررةً 

رب العيرالمين رحيم بخلقيره أكثر من الأم بير ولادهيرا، فهو يافر  م كلميرا رجعوا وتيرابوا إلييره. وأنيره من حق الخيرالق أن يعُبيرد وحيرده، 
 تنافى مع العدالة، كما أنَّ العدالة لا تمنع المافرة والرحمة.أن يكون له صلة مباشرة بربَّه. فالمافرة لا ت الإنسان ومن حق

أنَّ الخالق لا ي تي إلى الأرض بصيرورة إنسيران ولا حيوان ولا حرر أو صيرنم، وليس له شيرريك  ولا ولد، وأنه تعالى أرسيرل الأنبياء  -
 دم من غير أب ولا أم، فهو   خلق عيسيريرى من غير أب وخلق  .والر سيريرل كعيسيريرى وموسيريرى ومحمد لنشيريرر رسيريرالة التوحيد في العالم

يخلق ولا يلد، وأمرنا بعبادته بالتوجه إليه وحده كما فعلوا هم، فالمسيريريرلم يعبد الله كما عبد عيسيريريرى الله ولا يعبد عيسيريريرى نفسيريريره، 
 ويعبد الله كما عبد محمد الله ولا يعبد محمد نفسه. 

، ناهيك عن هذا الكون المادي الصيريريريريريريريريردفةذ أو بمحض  يقوم على حقيقة أن الأشيريريريريريريريريرياء لا تظهر بدون سيريريريريريريريريرب  الإيمان بالخالق  أنَّ  -
ا غير ملموس، وتطيع قوانين الرياضيريريريات غير المادية. وإنه لشيريريررح وجود كون وما فيه من مخلوقات، تمتلك وعيً لضيريريرخم  الم هول ا

 مادي محدود، نحتاج إلى مصدر مستقل، غير مادي وأبدي.
الحياة أو يسيريريريريريريريريريريريرلبها، لذلك هو لم   يمنحت لأجل البشيريريريريريريريريريريريرر، فهو الذي  يمو   ليس خاجة لأن  حي قيوم غني قادر،الإله الخالق    أنَّ  -

كما حمى رسيريريروله إبراهيم من النار، وموسيريرى   الصيريريرلذ،ت، كما أنه لم يبُعلا، هو الذي حمى وأنقذ رسيريريروله عيسيريريرى من القتل و يم
 مع عباده الصالحين في حمايتهم وحفظهم. دومًا، وكما يفعل وجنودهمن فرعون 

الدرس الذي علمه الله للبشيريريريريريريريررية عند قبوله توبة  دم بسيريريريريريريريربذ أكله من الشيريريريريريريريرررة ابرَّمة، هو بمثابة أول مافرة لرب العالمين   أنَّ  -
أخرى، فكل إنسيران يتحمل ذنبه وحده؛ وهذا من رحمة   تزر وازرة وزرللبشيررية، حيلا أنه لا يوجد معنى للخطيًة الموروثة، فلا  

  .عن أعماله ابتداءً من سن البلو  يوُلد نقي ا بلا خطيًة، ويكون مسؤولاً  سانالإن وأنَّ  رب العالمين بنا.
لن ينال النراة إلا بإيمانه وعمله الصالح، منح الله الحياة للإنسان وأعطاه ه  ذ عن ذنذ لم يقترفه، كما أنلن يُحاسَ   الإنسان  أنَّ  -

حرية الاختيار فقط في حدود معرفته   يمتلك  الإنسيريريريريريريريريريريريريران  أنَّ و   تصيريريريريريريريريريريريريررفاته.الإرادة للامتحان والابتلاء، وهو مسيريريريريريريريريريريريريرؤول فقط عن  
رء على شيريريركله ووضيريريرعه الاجتماعي 

َ
ذ الم وإمكانياته. فالحسيريريراب مرهون بوجود المسيريريرؤولية، وإمكانية الاختيار، فالخالق لن يحاسيريرير 

فالحسيريراب   ،السيريرعيد مسيريرلوب الإرادة  الإنسيريران  والكفاح أعظم درجة وتكريم للمرء منبالصيريرراع  والحرية ابفوفة    وانتمائه القبلي.
 .الإرادةوالثواب ليس  ما معنى بدون 

رسيريرول أو نبي يتعارض مع أسيريراسيريريات الدين. وأنَّ جميع أي    الايمان بكافة الرسيريرل الذين بعثهم الله للبشيريرر دون تمييز. وأنَّ إنكار -
روا بقدوم خاد الرسيريريرل محمد عيه الصيريريرلاة والسيريريرلام.   ما أن العديد من الأنبياء والرسيريريرل الذين أرسيريريرلهم الله لحمم كأنبياء الله بَشيريريرَّ

المختلفة ذكُرت أسمائهم في القر ن الكريم )مثل نوح، إبراهيم، إسماعيل، إسيريريرحاق، يعقوب، يوسيريريرف، موسيريريرى، داود، سيريريرليمان، 
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ذية )مثل راما، كريشيريريريرنا، عيسيريريريرى إلخ....(، هناك  خرون لم يذُكروا. فإن احتمالية كون بعض الرموز الدينية في ا ندوسيريريريرية والبو 
رسيريريريريريريريريرلهم الله هي فكرة غير مسيريريريريريريريريرتبعده. وقد ظهرت الفروقات بين المعتقدات عندما قدَّسيريريريريريريريريرت أوغواتاما بوذا( أن يكونوا أنبياء  

 أنبياءها وعبدلا من دون الله. الشعوب
بالرسيريريريريريريريريريرل والكتذ السيريريريريريريريريريرابقة من   الإيمانالإيمان بالكتذ والعهود السيريريريريريريريريريرابقة، التي لم يطرأ عليها أي تحريف أو تايير، بل ويجعل   -

أسيريريريريريريرس الإسيريريريريريريرلام. ويكُر م ويشُيريريريريريريرر ف كافة الرسيريريريريريريرل والأنبياء ويبر ئهم من الت هم والنقائص، ويبرهن على إخلاصيريريريريريريرهم لرب العالمين 
 ووحدانية الرسالة.

 ئكة. لا)القر ن الكريم(، نزل على النبي محمد بواسطة الملك جبرائيل، وكما ويؤمن المسلم بايره من الم  الكامل لكتابهأنَّ النص   -
كميرا هو حتى وقتنيرا محفوظيًرا  دييرل، ولا يزال  بير أنَّ نص القر ن لا يزال بلاتيره الأصيريريريريريريريريريريريريريرلييرة )العربييرة(، وبيردون أي تايير أو تحريف أو ت -

الكثير منهم، في صيريريريريردور  فظه. وهو متداول ب يدي جميع المسيريريريريرلمين، ومحفو   خلعالمين  هذا، وسيريريريريريبقى كذلك، كما وعد رب ا
 وأنَّ الترجمات الحالية للقر ن بلاات متعددة والمتداولة بين أيدي الناس، ما هي إلا ترجمة لمعاني القر ن فقط.

وثوقين. س تعاليم النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأقواله، د نقلها وتوثيقها من خلال أنَّ  -
َ
 لسلة من الر واة الم

َوجود بين أجسيريريراد البشيريريرر وأرواحهم يبُين  أنه من غير الممكن جعل هذه الأرواح تسيريريركن في أجسيريريراد الحيوانات سيريرير الان  أنَّ  -
رام الم

بالعقل والمعرفة   الإنسيريريريران  ز اللهولقد مَي   في أشيريريريرخاص.حتى  ات والحشيريريريررات )تناسيريريريرخ الأرواح( ولا  كن  ا الترول بين النباتولا يم
له   الخالق وجود يوم القيامة   ومن حكمة وعدل  كرَّمه ورفع من شيريريريريريريرير نه على كثير من الخلائق.و وجعله خليفةً في الأرض، وفضيريريريريريريريرَّ

الجنة أو النار، وكل الأعمال الصيريرالحة والسيريريًة سيريروف توُزن سيريريبعلا الله فيه الخلائق ويحاسيريربهم وحده، ويكون مآ م إلى    الذي
 .في هذا اليوم

دين واحد، سهل، مفهوم وبسيط، وصالح لكل زمان  في توافق وانسرام مع الطبيعة البشرية، وهو    دائمًادين الله الصَّحيح    أنَّ  -
تعدد الديانات نات  عن اتخاذ الوسيريرطاء بين الخالق والمخلوق في العبادة، وعند توجه البشيريرر لعبادة الخالق مباشيريررة   وأنَّ   ،ومكان

بمحمد خاد الرسل، واتباع شريعته، تتوحد القلوب على دين واحد، وهذا هو مفتاح البشرية نحو   جميعًابدون وسيط، والإيمان  
 التناغم والتواؤم.

ما، ومن ثم حق الأولاد في الحصيريريريريريريريريريريريرول على حياة كريمة،  مثل حق الوال دي ن بالإحسيريريريريريريريريريريريران    ،السيريريريريريريريريريريريريًات  الخيرات واجتناب  فعل -
والنهي عن اقتراف الفواحش   وابافظة على مال اليتيم، والقسط في الوزن والمكيال، والعدل في القول والفعل، والوفاء بالعهود.

فطرية معنوية، وبالتالي فإنَّ الناس مُدر كون  ذه القيم   وهي مبادم  ،حقأو حتى الاقتراب منها، وعدم قتل النفس البشر ية باير  
 بشكل طبيعي وغريزي. 

ية وتعمير الأرض، لا ياُني عن الإيمان بالخالق، والالتزام الإنسيريريريريريريران  بخلُق  حَسيريريريريريريرن، بهدف نفع  ام بعضيريريريريريريرً هضيريريريريريرير معاملة الناس بع  أن -
الأرض والخلُق الحسيريريريرن ليسيريريريرا الااية للدين، لكنَّهما في الحقيقة وسيريريريريلة. فااية بالأخلاق العال مية تحت مظلة الدين، لأن تعمير  

صيريردره هو وطريقه ومصيريريره، ولا يتحقق حُسيريرن النهاية والمصيريرير إلا بالحصيريرول على رضيريرا رب بم  ثمبرب ه،    الإنسيريران  الدين أَن يعُر ف
 إلى ذلك يكون بتعمير الَأرض والخلُق الَحسن.والسبيل العالمين، 

إلا  يوجد كهنوت في دين الله، والدين للرميع، الناس سيرواسيرية ك سيرنان الم شيرط أمام الله، فلا فرق بين عربي ولا أعرمي  أنَّه لا -
 بالتقوى والعمل الصَّالح. 
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 ،حمنا ويسعدنا ويعطينا فهو خلقنا لير   ،ا، بدون غاية أو هدفعبثً   شيًًالا يخلق    رب العالمين الحكمة، فهود صفات  أن من أح -
وأن وجودنا في هذه الدنيا هو  دف وغاية سيريريريريرامية، وهي معرفة الله عز   .وكل الصيريريريريرفات البشيريريريريررية الجميلة مشيريريريريرتقة من صيريريريريرفاته
 وجل، والتوجه إليه بالتوبة والاستعانة به مباشرة.

فالأشيريرياء المنظمة سيريرتنهار وتتلاشيريرى دائمًا ما لم يجمعها شيريريء من الخارج. أو أن   .القاعدة هي الخير، والشيريرر هو الاسيريرتثناء  أنَّ  -
تكون جيدة على نطاق واسيريريريريريريريريريريرع كما هي، دون أن ينُظم الخالق هذه الظواهر العشيريريريريريريريريريريروائية التي تظهر في الأشيريريريريريريريريريريرياء الرائعة مثل 

 الجمال والحكمة والفرح والحذ. 
مها، وهي تصيرون نفسيرها بنفسيرها عند ظهور فسيراد أو خلل بيًي وتحافظ على أن الخالق وضيرع قوانين الطبيعة والسيرنن التي تحك -

وجود هذا التوازن بهدف الإصيريريريريرلاح في الأرض واسيريريريريرتمرار الحياة على نحو أفضيريريريريرل. وأن ما ينفع الناس والحياة هو الذي يمكلا 
زلازل والفيضيريريريريرانات، تترلى ضيريريريريررر منها البشيريريريريرر كالأمراض، البراكين، التيقع في الأرض من كوارث يعندما  و ويبقى في الأرض.  

أسماء الله وصيريريريرفاته كالقوي، الشيريريريرافي والحفيظ مثلًا، في شيريريريرفائه للمريض وحفظه للناجي، أو تجلي اسمه العدل في عقاب الظالم 
لعذاب إن الايره والعاصيريريريري، ويترلى اسمه الحكيم في ابتلاء وامتحان غير العاصيريريريري، والذي يُجازى عليه بالإحسيريريريران إن صيريريريربر وب

على عظمة ربه من خلال هذه الابتلاءات تماما كما يتعرف على جماله من خلال العطايا.   الإنسيريريريريريران  يتعَّرف  ضيريريريريريررر، وبذلك
  .إلا صفات الجمال الإ ي فك نه لم يعرف الله عز وجل الإنسان فإن لم يعرف

اليرذي يقع من ابتلاءات هو إرادة الله، واليرذي أراده الله وقع، وإرادة الله متعلقيرة بيرالحكميرة المطلقيرة والحكميرة المطلقيرة متعلقيرة  أنَّ  -
، ليسيريرت إلا لحظة مقارنة بالحياة الإنسيريران  الحياة الدنيا التي يعيشيريرها  أنَّ و   ،بالخير المطلق، حيلا أنه لا يوجد شيريرر مطلق بالوجود

بيرداييرة لرحليرة أبيردييرة وأن الحييراة اليردنييرا  ، يهون كيرل ميرا عيرانيراه في اليردنييرا بامسيريريريريريريريريريريريريريريرة واحيردة في نعيم الجنيرةالأخرى الأبيردييرة، ومن ثم
 بعد الموت بالبعلا والحساب، ومن ثم الجزاء.  الإنسان يست نفها

خص أو مكان أو جماعة خاصيرة، ولكنه يعكس شير   بسيراطته، فمصيرطلح الإسيرلام غير مرتبط ب يه و عظمة الدين، في شموليت  أنَّ  -
 العلاقة مع رب العالمين. 

 تعاليمه: منو  -
 ب العالمين عن طريق الصلاة.صل مع ر دوام التوا  ➢
 مه بنفسه، وتنمية مشاعر الرحمة والتآلف مع الآخرين عنده، بالصيام.وتَحك   الإنسان تقوية إرادة  ➢
على تاليذ صيرفات   الإنسيران  إنفاق نسيربة بسيريطة من مدخراته للفقراء والمسيراكين عن طريق الزكاة، وهي عبادة تسيراعد  ➢

 البذل والعطاء على نوازع الش ح والبخل.
ا المقتدرين ماديً  سيريرلمينالتررد والتَّفر  للخالق في وقت ومكان مُعَّين، من خلال أداء مناسيريرك ومشيريراعر واحدة لكافة الم ➢

وهي رمز للوحدة في التوجه للخالق، على اختلاف الانتماءات البشيريريريريريريررية وثقافالم   ،ا، عن طريق الح  الى مكةوصيريريريريريريرحيً 
 ولاالم ودرجالم وألوا م.

  ، ص على تطبيق تعاليم الإسلام يحر بخالقه يجذ أن تكون أفضل وأقوى من أي علاقة، فلذلك فالمسلم يجذ أن  الإنسان  علاقة أنَّ  -
 وهذه العلاقة هي العلاقة الحقيقية التي سترلذ له الخير كله واحترام الآخرين.  
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رون بفترة يعتريها الشك والبحلا والضياع، ولا يجدون السلام التام والراحة، إلا بعد أن يجدوا طريقهم لرب  يم الناس  كثيراً من  أنَّ  -
 كطفل ضائع يبحلا عن والدته، وعندما يجدها يشعر بالسكينة ويكتشف أن هذا الأمان الذي كان يبحلا عنه.   تمامًاالعالمين. 
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 شوي  لهأشهد أن لا اله الا الله وحده لا 

 وأشهد أن محمد عبده وحسوله 

 وأشهد أن حسل الله حق  

 .وأشهد أن الف ة حق وال اح حق 
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: ك ب المؤلف  
 . لاة  15مترجم إلى و تذ بالإنجليزية كُ   ،2017. قصة عيسى عليه السلام في القر ن  -
 لاات.  7، كُتذ بالإنجليزية ومترجم إلى 2018. المفهوم الحقيقي للإله  -
 لاات.    5، كُتذ بالإنجليزية ومترجم إلى2019  الإسلام؟ لماذا  -
 لاات.  4، كُتذ بالإنجليزية ومترجم إلى 2020 . عين على الحقيقة -
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 درس اللايريريرة الفرنسيريريريريريريريريريريريريريرييريريرةميريرير  لي مع قصيريريريريريريريريريريريريريريريريرة في
ا أنيريره فيريراجيرير نيالكيريراثوليكي في أفريقييريرا،   أميرام  يوميريرً

الطلاب في الفصيريريريريريريريريريريريريريريرل، وقيرد كنيرت المسيريريريريريريريريريريريريريرلميرة 
: أنيريريريريريريرا أحيريريريريريرذ لا قيريريريريريريرال، حييريريريريريرير الوحييريريريريريريردة بينهم

قال: وعندما سيريريريريرير لته عن السيريريريريريربذ،    الإسيريريريريريرلام.
ا ، وليرديهم كتيرابً االمسيريريريريريريريريريريريريريرلمون يعبيردون إ يراً واحيردً 

ف نا   ،واحد  ا، ويصيريريريريريريريريريرلون باتجاه  ا واحدً مقدسيريريريريريريريريريرً 
شعرت حينها بفرحة   معرذ جدًا بهذا الدين.

كبيرة وفخر بهيرذا اليردين العظيم، وكيرانيرت هيرذه 
اليرليرحيرظيريريريريريريرة نيرقيرطيريريريريريريرة انيرطيرلاق لي ليرتيركيررييرس وقيرتي 
وجهيردي لدراسيريريريريريريريريريريريريريرة الطريقيرة السيريريريريريريريريريريريريريرليميرة لعرض 
الإسيريريريريريريريريريرلام، وتايير أسيريريريريريريريريريرلوب الحوار الدارج بين 
اليريردعيريراة، واليريرذي ينُف ر من الإسيريريريريريريريريريريريريريرلام أكثر مميريرا 
يقُر ب إليه. فالإسيريريريريريريريريريريريرلام دين الفطرة، بسيريريريريريريريريريريريريط 

لكن يعُرَض بطريقيرة معقيردة، وتكيراد ومفهوم، و 
 .ةرحلالبدأت  ومن هناتكون خاطًة. 

 

 


